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توجه المراسزات الى: ا 
دار المأمون للترجمة والنش 

وزارة الثقافة والاعلام 

بغداد ‏ الجمهورية العراقية 

ص . ب: 11ل 

تلكس: 1985١؟‏ 

طبع بمطابع دار الدرية للطباعة _ بغداد 

عترجم عن الانكليزية 


مقدمة مترجم الرواية الى الانكليزية 


لقدجرؤت البابان أله غضيرنة فى اناغ المرسكلة المنيعة التى بدامت 
من 18548 الى .١9١7‏ وعند الحدن الأخيرة امن فلك المرحلة كانت 
الرواية اليابانية الحديثة قد بلغت نضجها وبدأ يبرزفي مجالها اساتدة 
حقيقيون فيما كان اساساً شكلا ادبياً غريباً. روفن اولثلفة الروا تي 
ريما كان ناتسومي سوسكي من اكثرهم عمقا وتعدد براعات . 

ولد سوسكي في طوكيوفي 18717 عندما كانت المدينة ماتزال 
تعرف باسمها القديم وهو: (يدو). لقد تعلم في (الجامعة 
الامبراطورية). اذ درس فيها الادب الانكليزي . في عام ١855‏ 
التحق بالهيئة التدريسية ل(الكلية الوطنية الخامسة) في (كوماموتو) . 
وفي عام ١1٠١‏ أرسل الى انكلترا في زمالة حكومية. وعاد الى اليابان 
في عام 1407» وفي نيسان من العام نفسه. حاف (لافكاديوهيرن) 
محاضرا في الآادب الانكليزي في (الجامعة الامبراطورية) لم يكم 
2 الحا الاكاديمية. وفي عام /1 ١1١‏ فرران يكرس جل وقتة 
لكتابة الروايات والمقاللات . 


كتب سوسكي رواية (كوكورهو) في عام ١19١5‏ » اي بعد موت 
الامبراطور ميجي بعامين» وقبل موته هو نفسه بعامين . لقد كتبها وهو 
في ذروة عملهء عندما كانت قد ترسخت سمعته روائياً. في هذه 
الرواية» مثلما في رواياته المهمة الاخرى. يهتم سوسكي بوطأة وحشة 
الانسان في العالم الحديث. ففي احدى رواياته الاخرى يصرخ 
البطل : «كيف استطيع ان اهرب الا من طريق الايمان اوالجنون او 
الموت؟» وبالنسبة الى (المعلم) بطل رواية (كوكورو) يكون الموت هو 
الوسيلة الوحيدة للهروب من وحشته . 

واعتقد ان انتحار الجنرال (نوغى) الذي جاءت الاشارة اليه فى 
القسمين الثاني والثالث من رواية (كوكورى)» ذو اهمية بالنسبة الينا في 
فهمنا للرواية ول(سوسكي). فالحادث هذا سبب ضجة كبرى في 
حيله. فقد كان الجنرال نوغي والادميرال توغومن اشهر الا بطال 
المعروفين في الحرب الروسية ‏ اليابانية . وعندما كان فينابطلا انا 
انتكست رايته امام العدوفي (تمرد ساتسوما). بعد ذلك بخمسة 
وثلاثين عاما وبعد وفاة ا مباشرة. قتل نفسه . لقد 
انتظر. لاسترداد شرفه. حتى الوقت الذي لم يعد بوسعه ان يخدم فيه 
امبراطوره. كان سوسكي عصيريا في نظرته الى حد التعاطف الكامل 

مع الجنرال. وكذلك كان (المعلم). وبالرغم من موقف سوسكي من 
اراي القديم بمسألة الشرف. فلم يكن بمقدوره الا ان يشعر بأنه كان. 
على نحوماء جد هرد العالم الذي انجب الجنرال (نوغي) . وهذا هو 
السبب الذي جعل (المعلم) في هذه الرواية يتفجع على مرحلة ميجي 


/ 


الراحلة. «وفى ليلة العظة الجنائزية الامبراطورية جلست فى مكتبتى 
وأضفيك ال دري العلاتي بالسيية ل وريةا الى التلازى هر الدب 
الاخير لعصر راحل . ») 

سردت (كوكورو) على لسان الشخص الاول من البداية حتى 
النهاية . لهذا السبب كان الاسلوب بسيطا بصورة مقصودة . فى النص 
الاصلى توت جمالية :ورا البساطة الظاهررة لاسيما افق القفن القالك 
من الرواية. وانني لآأمل. في الاقل. ان يبقى في الترجمة قليل من 
تلك الجمالية. على اية حال. لقد حاولت الحفاظ على هذه 
الساظة. 

ان افضل ترجمة للكلمة اليابانية (كوكورو) هي مارأيتها عند 
(لافكاديو هيرن)», اي «جوهر الاشياء» . 

ولولا العطف الكبير من لدن اعضاء (لجنة الفكر الاجتماعى ) فى 
جامعة شيكاغو, لما كان بوسعي ايذا انحا تهندم التوكمة: ورين ان 
اشكر زوجتي ايضاً لمساعدتها لي . 


ادوين ماكليلات 
127 واييلنع 


مقدمة المترجم ناتسومي سوسكي 
(/1631 21917 


فى زمانه برزت على الساحة الادبية شخصيتان هما: موري اوغاي 


الادبية. وقد بذلا - 
والشعر الالمانى والا: ظ 
ارسلته وزارة التربية في بعثة توامدة ثلاثة اعوام . لكنه 
لافى مصاعب نفسية كثيرة هناك . ويم : 
يعادل ١5١‏ ينا يابانيا 58ظإ] عاش حي 
لبششرى الكتب وتلق مسافسرات خم ما سيماانه وجد 
المحاضرات ت الجامعية ذات مستوى اولي بالنسية له . ومن ٠‏ الاساتذة 
الذين درس على ايديهم (دبليو. جي . كريك) الذي كان محررا ءْ 
لسلسلة «اردن» لمؤلفات وليم سكسيير. 
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لم يستطسع سوسكي ان يكوّن علاقات مع الانكليز وان يتبادل 
الاحاديث معهم. مما حزٌ في نفسه كثيرا .وادى به الى التقوقع والانطواء 
لابل الى الشعور بالنقص والصغار. وهذا واضح في مفكرته التي 0 
انه لم يشعر بالحنين للوطن بقدر ما عانى من شعور بالمرارة نحو 
انكلترا. 
بمضى الوقت صار سوسكى اكثر انعزالاً واكتثاباً. وبغية التغلب 
على قنوطه؛ انكب على المطالعة. ثم كتب ثلاث دراسات ادبية هي : 
نظرية الشكل فى الادب الانكليزي» ونظرية الادب. والنقد الادبى . 
لكنه لم يفلح في تقديم شيء جدير بالاهتمام في دراستيه الاوليتير 
اما الدراسة الثالثة فهي مسح للادب الانكليزي في القرن الثامن عشر. 
وتعكس هذه الدراسة براعته وشعة اطللاغيه:» وككان تناوله ل(يوب) 
و(سوفت) رائعا . 
من الجلي ان الاساس النظري في 5-7 سوسكي للادب 
الانكليزي كان ذا اثر بار زفي كتابته للرواية اليابانية من حيث المادة 
والشكل . واتعيانا من حيث اللغة ا اد غالباً ما اسعفته في حالاات 
حرجة في خلق لغة جديدة للرواية اليابانية في مراحل التطور الاولى . 
بعد عودته من لندن» وفي عام ١407‏ شغل سوسكي منصب استاذ 
الادب الانكليزي فى جامعة طوكيو ودرس طلابه رواية (سايلاس 
مارنر). لكنه لاقى صعوبة فى اجتذاب الطلاب اليه لاسيما وانه 
شغل هذا المنصب بعد استقالة الاستاذ (لافكاديوهيرن) الذي كان 
الطلاب يحبون الاصغاء اليه عندما كان يتحدث عن شعر (تنيسون) 


باسلوبه السلس والرشيق . لكن من حسن حظ سوسكي ان روايتين له 
قد حققتا نجاحاً عظيماً في تلك الفترة» لذلك عزم على ترك التعليم 
واستقال في عام 1401 وانقطع الى التأليف. وبناء“على شهرته 
حينذاك احدثت استقالته ‏ وكذلك رفضه درجة الدكتوراه الممنوحة له 
من وزارة التربية ‏ ضجة بين الناس . وقبل استقالته من الجامعة نشر 
روايتين هما: (اناقطة) فى ١9505-1١9٠5025‏ و(السيد الصغير) فى 
5 برعي من الكعانات القسي #من فيا مقالانث عر د باراته 
لبرج لندن ومتحف كارلايل . ورواية (انا قطة) من النوع الهجائي وهي 
تصور قطة سائبة تبناها معلم مدرسة وهي أقرب ماتكون الى الصورة 
الكاريكاتيرية. اما رواية (السيد الصغير) فانها تحكي قصة معلمٍ 
رياضيات شاب في مدرسة اقليمية وهويواجه معلمين اكبر منه عمرا 
واكثر احترافاً وخبرة . 

كما صدرت له رواية جديدة فى عام ١*5‏ عنوانها (وسادة العشب) 
التي ترجمها (الن تيرني) الى الانكليزية بعنوان (العالم ذو الاركان 
الشلاثئة). لقد كتبها بطاقة هائلة فاستطاع ان ينجزها في بحر اسبوع 
واحمد. والرواية فيها رسام شاعرمن طوكيوله المام بالادب والفنون 
الشرقية والغربية وقد فرّمن ضجة الحياة في المدينة الواسعة ة الى منتجع 
ذي ينابيع ساخنة. وحبكة الرواية صغيرة وهي اقرب ما تكون الى ادب 
المذكرات. وتقع معظم احداثها في ذهن الراوي وهي عبارة عن عرض 
لأمزجة الفنان وتأملاته . وفي عام /1 ١40‏ اصدر رواية (الجرو الوحشي) 
وهي تشبه رواية الروائي (بيلوير) الميلودرامية. وفى عام ١1١/8‏ اصدر 


فح 


رواية (عامل المنجم) وفيها مسحة كافكاوية. وجميع هذه الروايات من 
النمط التجريبي» لكنه بعد ذلك رسخ اسلوبه الروائي الذي ابتدأ 
بكتابته الشلاثية المؤلفة من (سانشيرو) في ١1١8‏ و(بعد ذلك) في 
4 ولالبوابة) فى ١4٠١‏ . وتروي هذه الثلاثية على لسان الشخص 
الغالث والمغامرة الاسلوبية فيها اقل مماهي في سابقاتها من 
الروايات. وتلت الثلاثية ثلاث روايات هي : (حتى اعتدال الليل 
والنهار) في ١591١7‏ و(المتجول) في ١917‏ و(كوكورو) في .١9١5‏ 
وهذه الاخيرة تعكس نضجه المتألق . ويكمن نجاح الرواية الاولى في 
الغموض المشحون على ألسن عدة رواة» اذيبلغ هذا الغموض عند 
البطل حد الشعور الايحائي والوامض . غير ان مثل هذا السرد المركب 
الذي بحرده راوياد يوظفه سوسكي على أحسن مايرام في رواية 
(كوكوره) التي تعد واحدة من اروع اعماله ويعبر سوسكي عن نظرته 
السوداء للعالم في روايته (عشب على جانب الطريق) في ١410‏ وهي 
روايته الكاملة اللاخيرة على لسان الشسخص الاول». اذ تستند جميع 
وقائعها الى التاريخ الحقيقي لحياته الخاصة. وهذا لايعني خلوها من 
عنصر الخيال القصصي . ويزعم كثيسر من اليابانيين بأنها روايتهم 
المفضلة من دون جميع اعماله الأخرى . 

وبعد موته بخمسة ايام ظهرت رواية مسلسلة يومية فى مجلة (اشي ) 
ب 188 حلقة ما بين 17 مايس و ١‏ كانون الآول من عام ١917‏ يعنوان 
(النور والظلام), وهي من اطول رواياته لكنها غير كاملة . لقد ظهرت 
في تلك الحقبة التي كثرت فيها الروايات اليابانية الحديثة المتأثرة 


١ 


عالطا بيعي الحريية وبال اراك اللفزوبيةالمترجملة الى بايا يق 

وعموماً. ان معظم اعماله رصينة وذات هدف اخلاقي واجتماعي 
عَال اسبغ عليهاء ولاسيما على الاخيرة منهاء مسخة فلسفية واضحة . 
وسوسكى معروف عند الغربيين بمواصفاته الفنية الخاصة بسبب 
هدك الممعانة (ززانانه والتم نانك علبي تعد نكا سرم كن :ذل 
نوراف اوشلا قن :التومهد القند فازال لبه سيكفا اال لمر تقاف 
مشتملة على رامل النصوص الادبية التقليدية. صينية أكانت او 
يابانية » وكذلك دراسة القيم الادبية والفلسفية التقليدية.فقد تعلم كتابة 
الشعر الصقيل بالصينية الكلاسية التى كانت مؤشراً على الثقافة الرفيعة 
فى المرحلة (التوكوغاوية), ناعنك عن رحلاته الاوربية التى وضعته 
في موقع يسمح له بالنظر الى هذه التقاليد بمنظاردقيق يساعده في 
فحصها بجماسة ووضوح.ء كما يلاحظ ذلك في روايته (وسادة 
التشديع القى ارتقى فيه الى رمكانة الكاتب اللعصيرى القر ديه قزائه 
بجا فيضن ابقعاجاك قتي لعن لكك عاد سوسك اريم 
الأببالئب الاذيبة التغليدية فن :قي الحين العضوى اللشاض يبنا 
فيها من مواقف وسمات جمالية . 

عبدالواحد محمد 


اناوالمعلم 


على الدوام اطلقت عليه لقب «المعلم» : الذلك سوف امسر البة 
ارا يسن باسمه الحدساي اببو يم اللقب 


هذا المكان بناء الى اتام بد صديق 
تغطية المصاريف الضرورية. قضر 
اللازم. لكن بعد وصولي الى «كاما 
صديقي برقية من اهله يطلبون منه العودة. 
ماجاء فى البرقية . لكن صديقي لم يصدق ذلك لقد حاول ابواه 
لفترة. أن يقتعاة ه بالزواج من فتاة ما وحابرانت وسباطرة 
الحديثة. انه كان غير مؤهل للزواج في عمره الطري هذا. فضلا عن 
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ذلك ٠‏ لم يكن مولعاً بالفتاة . وتحاشيا منه لموقف مزعج , فقد فقد رأى ان 
يتوجه الى منتجع قريب من طوكي و لتمضية عطلته بدلا عن التوجه الى 
'هله. كما اعتاد ان يفعل . لقد اراني البرقية وسألنئ عما ينبغي له ان 
يفعل . فلم اعرف بماذا اجيب . كان من الواضح . انه يجب ان يعود 
الى اهله إن كانت امه مريضة حقاً. وعلى كل حال, فقد قرران يغادر. 
وبقيت وحدي. انا الذي تجشمت العناء فى سبيل الالتحاق به. 

كاذ اسان الع كميارين» اننا النقاء فى وكاناكوراء إى العردة ال 
الاهل. 028 الفصل الدراسي . فوطدت العزم على البقاء. كان 
صديقي من عائلة موسرة في الاقاليم الوسطى ولم تكن لديه مشكلات 
مالية. لكن. كنوه طالياً انا : :فقد كان مستواه المعاشي بمستواي . 
لذلك عندما وجدت نفسي وحيداً بعده. لم ار ضرورة لتغيبر سكني . 

كان موقع فندقي الصغير في منطقة نائية في «كاماكورا» . لذاء اذا 
شاء المرء ان يشغل نفسه بالتسليات اسرائجة كلعب البليارد وتناول 
المثلجات كان لزاماً عليه ان يقطع مسافة طويلة عبر حقول الرزء مشياً 
على القدمين . أما اذا انتقل بعربة. فسوف يكلفهِ ذلك عشرين سنتا. 
وعلى الرغم من بُعد المنطقة. فقد شيدت الاسر الموسرة بيوتاً صغيرة 
لقافيها: كما ان القطقة كات قرية من البخر:وهذا على نتاشست 
السباحين مثلي . | 

وفي كل يوم كنت اذهب الى البح ماراً بالاكواخ المسقفة بالقثر 
والملوثة بالدخان وكا فيا كان الشاطىء مكتظا بالرجال والنساء. 
واحياناً كان البحر مغطى بكتلة من الرؤوس السود, كأنه حمّام عمومي 
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وما اكثر ما عجبت كيف استطاع العديد ممن يقضون عطلتهم ان 
يحشروا انفسهم في مديلة صغيرة كهذه “وفي هذا العام الصاخب 
والبهيج .. استطعت وانا وحدي . ان امع نفسي» غافياً على الشاطىء 
تارة » اومبللاً برشاش الماء تارة اخرى . 

وفي وسط هذا الهاج التقيت بالمعلم وق قنك الايام كاقت تونجين 
نشوا ناغلن التساط ع بوكتك اروه داعا لاسب خاض. 
وبخلاف ما كان عليه اولئك الناس في بيوتهم المشيدة في منطقة 
«هاسني». الذين كانوا يمتلكون حمامات سباحة خاصة بهم . كنا نحن 
فى ذلك الجزء من الشاطىء مضطرين لاستخدام هذين المقهيين 
كمنزعنين. وفيهما كان يستريح السابحون ويحتسون الشاي ويشطفون 
كسوات السباجة وينظفون اجسادهم من الملح ويتركون قبعاتهم 
ومظلاتهم في رعاية امينة . لم يكن لدي كسوة سباحة. الآ اننيى كنت 
اخشى ان مرق . لذلك كنت اترك حاجياتي بانتظام في المقهى قبل 
النزول الى الماف: 

0 # ظ 

عندما وقعت عيناي عليه في المقهى لاول مرة. اما انا فقد اخذت 
قسطي من السباحة. وتركت النسيم يداعب جسدي المبلل برقة»وبينه 
وبيني تحركت رؤوس سود كثيرة . تم الى كنت فى مؤالة استرخاء ذهني 
وكان الشساطئ ء مكظا بانس مما لأبسمح لي بان لفت لبه لو 


دف 


يرافقه رجل غربي . وكان هذا الرجل الغربي ذو البشرة الشاحبة جداً قد 

جذب انتباهي قبل ذلك حينما دنوت من المقهى . كان واقفا وذراعاه 
معقودتان فوق صدره وهويواجه البحر. وقوق مقعد الى جانبه ألقيت 
باعمدالؤيدلة صيكينة زابانية كان ير اهبا »ولام يقعن د ما بكس جاه 
السروال الداخلى الذي اعتدنا ان نلبس مثله . ووجدت فى لبسه هذا 
غرابة . قبل رفرس 5ت قد هيت الى «يوغاهاما» وكافيت عا ا 
كبن مدير نري من المدعل الخلي لنقد قبس الطران لخر 
وأمضيت الوقت في مراقبة الغربيين وهم يستحمون . كانوا جميعهم قد 
غطوا جذوعهم واذرعهم وافخاذهم عدا . واظهرت نساؤهم تواضعاأ 
ا . وكان معظمهن يرتسدين قبععات مطاطية ذات الوان براقة تشاهد 


وهي تتمايل رائعة بين الأمواج . وبعد مشاهدة هذا المشهد كان من 
الطبيعي بأن هذا ادي لسري الذي وقف بيننا شبه عار. غريب 
الشأن حقاً. 


وقبينا كيت :ازاقنه تراط ة يدير راس ةحاتا ويعدكيابانا ركلمات 
قليلة , وكان هذا الياياني قد انحنى ليلتقط منشفة صغيرة ساقطة على 
الارض . وبعد ذلك لف الياباني المنشفة حول رأسه ويمم ماشياً 
صوب البحر. كان هذا الرجل هو «المعلم». 

وبدافع من الفضول المحض وقفت وزاقبت الرجلين وهما يسيران 
جما الن سين تتعو السحر. وبثقة خاضا في الماء. وسط جمع هادر. 
الى ان بلغا بقعة هادئة وعميقة في البحر. ثم شرعا يسبحان متوغلين 
في البحر ولم ينقطعا عن السباحة الى ان توارى رأساهما عن ناظري . 
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بعد ذلك قفلا راجعين الى الشاطىء. وفي المقهى جففا جسديهما 
دون ان يزيلا الملح عنهما بماء البئر الصافي» وسارعا الى ارتداء 
فلا نسهما ونارحا المكان... 

بعد مغادرتهما جلست واشعلت سيجارة وبدأت اتساءل عن 
ا 5 . وراودئي شعور. لم استطع التخلص منه. 
بأنني كنت قد رأ يت المعلم في مكان ما قبل ذلك. بيد انني اخفقت 
بأن اتذكر مكان أو زمان التقائي به . 

ولشعوري بالضيق ولعدم وجود ما افعله فقد ذهبت الى المقهى في 
اليوم التالي في الوقت نفسه بالضبط. على أمل ان ارى المعلم مرة 
ثانية. في تلك المرة وصل من دون صاحبه الغربي وقد اعتمر قبعة 
قشية . وبعد ان وضع نظارته بعناية على منضدة قريبة وشدٌ منشفته 
اليدوية حول رأسه. سارع متوجهاً نحو الشاطىء . ولما رأيته يخوض 
في الماء بين الجمع الصاخب ويسبح وحده متوغلا في البحر 
سيطرت علي فجأة الرغبة في متابعته . وخضت في الماء الضحل 
المتناثر من حولي وتوعلت بفيندا| وسدات اسبح باتجاه المعلم . 
وبخالاف ماترقق تنشد المعلك سيله رهطا الى الطلباطى خط 
مقوس وليس بخط مستقيم . ولما رجعت الى المقهى والماء يقطرمن 
بدني ازددت خيبة : فقد اكمل المعلم ارتداء ملابسه وكان في طريقه 
الى الخروج . 
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في اليوم التالي رأيت المعلم مر ة ثأنية. عند ذهابي الى الشاطىء 
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في الوقت نفسه. كذلك رأيته في اليوم الذي اعقبه. لكن لم تحن 
د ة لتبادل الحديث بيننا ولا حتى لتبادل التحية العابرة . . علاوة على 
ذلك دل موقفه على كونه غير اجتماعي . الا انه كان دقيقاً في مواعيده 
فى الوصول في الساعة المعتادة. وفي المبارحة بعد السباحة في 
لاع المعتادة ايضاً. وعلى الدوام كان انعزائياء ومهما بدا الجمع 
مرحاًء بدا هوغير آبه بالمحيط من حوله. ولم يظهرذلك الرجل 
الغربي. الذي صاحبه في اول مرة. بعد ذلك ابدا. لقد كان المعلم 
ولحله دائما. 
على اية حال. في احد الايام بعد سباحته المعهودة. كان المعلم 
يوشك ان يرتدى بدلته الصيفية التى كان قد تركها على المصطبة عندما 
لاحظ بأن البدلة» لسبب ماء قد تلوئت بالرمل . وحينما هر بدلته رأيت 
نظارته. التي كانت موضوعة تحت البدلة؛ وهي تسقط الى الآرض . 
ويبدوانه لم يلحظ ذلك . الى ان انتهى من شد حزامه . ولما بدأ يبحث 
عنها. اقتربت وانحنيت والتقطت:النظارة من تحت المصطبة . وعندما 
سلمته اياها قال: «اشكر لك) . 
في الينوم التالي تابعت المعلم الى البحر وسبحت وراءه. وحين 
توغلنا الى اكشر من مائتي ياردة؛ استدار المعلم وتحدث معي . ويبدو 
لذت ركع هناك اجن دروا مناه وقد فاه الجر خراا ا ررد 
شاسعا. وفوق الماء والجبال نثرت الشمس الساطعة نورها على امتداد 
البصر. وبدا جسمي كله طافحاً باحساس بالحرية والبهجة. مما 
جعلني اضرب ماء البحر بحيوية بالغة تطاير فيا الماء نثاراً . وتوقف 
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المعلم عن الحركة وطفى على ظهره بهدوء . فحاكيته بما فعل. وسطع 
لون السماء » الازرق الباهر على وجهي فشعرت كأن سهاماً صغيرة براقة 
تخترق عيني . وض كيت غاليا : «يالها من متعة !») 

بعد فترة قصيرة اتخذ المعلم وها فستقيها وقالك:* «هل نعود؟» 
كنت اريد جدا البقاء الها اتمام يوان شاي ودر + غير اح اعريت عن 
استعدادي الكافي للعودة قائلا : «واجلء هيا بنا نعود» . فرجعنا الى 
الشاطىء سوية . 

تلك هي بداية صداقتنا. الا انني لم اكن اعرف المكان الذي كان 
يعيش فيه المعلم انذاك . 

احبيى أتةافى عصير النوع القالاك:فى اعقات ميا حا سوية وحيت 
تقابلنا في المقهى . سألني بغتة: «هل تنوي البقاء في كاماكورا 
طويلا؟» في الحقيقة لم تكن لدي فكرة ة عن طول مدة البقاء ء في 
كاماكوراء. لذلك قلت: «لاادري) ,ةا رايت المعله مكشراء 
فداخلني الارتباك فجأة. وتمتمت: «وانت يامعلم؟) انذاك فقط بدأت 
اطله نى عليه لقب «معلم» . وفي تلك الامسية زرت المعلم في محل 
اقامته . لم يكن مقيما في فندق صغير اعتيادي , بل كان مقيما في 
جناح في عمارة واقعة ضمن حدود اراضي معبد كبير. ولاحظت انه لم 
كو يه ومن الناس الآخرين المقيمين معه هناك اية وشائج . وابتسم 
ساخسراً من الطريقة التي اصررت بها على مخاطبتي اياه باسم 
«المعلم». مما اضطرني ال ان اشرح له ان من عادتي ان ادعومن هم 
اكبر مني سنا بهذا الاسم . وسألته عن الرجل الغربي . فأخبرني بأن 


يف 


مدكههدا تابارج المكياد . وحسب ما بلغني » كان صديقه هذا 
شحخطيا كناذا نوياها . ثم حدثني بأشياء اخرى متعلقة بالغربي واشار 
الى علاقته الحميمة بهذا الاجنبي . بالرغم من قلة معارفه من ابناء 
جلدته اليابانيين. في الاخير. وقبل ان اغادر. قلت للمعلم بأن لدي 
شعورا بأنني قد التقيت به قبل هذا في مكان آخرء لكنني لااتذكر أين 
ومتى . . ولما قلت هذا ساورني الآامل. لابل توقعت حقاً. ان يعرب لي 
عن شعورممائل . غيران المعلم. بعدشي ء من التأمل» قال : 
«لااستطيع ان اتذكر انني التقيت بك قط . الست مخطئا؟» فامتلاً 
فؤادي باحساس جديد وعميق من الخيبة . 
ين 

في نهاية الشهر رجعت الى طوكيو. وكان المعلم قد غادر المنتجع 
قبل ذلك بفترة طويلة . لكن قبل ان نفترق سألته : «هل من بأس اذا ما 
زرتك في بيتك بين حين واخصر؟» وببساطة تامة اجاب : «لابأس 
ليما .» انذاك كان انطباعي بأننا صديقان حميمان», لذلك توقعت منه 
اجابة اكثر حرارة . وحسب ما اتذكر. تزعزعت ثقتى بنفسي . 

وغالباً ما اصابني الاحباط على هذه الشاكلة في علاقتي بالمعلم . 
يندا 3 بدا لي انه كان يدري بما يصيبني من اذى. واحيانا بداانه 
لايدري . لكن مهما قاسيت من تلك الاحباطات الصغيرة. فلم اشعر 
ابداً بالرغبة في الانفصال عن المعلم. في الحقيقة» كلما جابهت منه 
فدودا كلها ازذونت رعبة بدفع عجلة صداقتنا الي امام . وحسبت !ا 
بمزيد من الود سوف اجد لديه الاشياء التي كنت افتش عنها . صحوع 
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انني كنت صغير السن, لكنني اظن بأنني لم اتصرف بمثشل هذه 
البساطة التامة مع الآخرين. انذاك لم افهم لماذا كنت اتصرف هكذا 
مع المعلم فقط. اماالآن. وقدمات المعلم. فقد بدأت افهم. لم 
يكن المعلم يكرهني في البداية. ولم يكن القصد من اساليبه الفظة 
والفاترة نحوي هوالتعبير عن كرهه لى بقدر ما كان يقصد منها التنبيه 
الى انه ليس الصديق المناسب. كان السبب في ذلك هواحتقاره 
لنفسه الرافضة بأن تقبل بود الآخرين بقلب مفتوح . وانني لأشعر بالرثاء 
له. 
لقد نويت بالطبع ان ازور المعلم حال عودتي الى طوكيو. وقبل بدء 
المحاضرات باسبوعين . رأيت ان ازوره. لكن بعد رجوعي بأيام قليلة 
بدأت اشعر بميل متضائل لتلبية هذه الرغبة . لقد اثرت بى اجواء 
الندينة الشكمة واعاذت إن ,يعض الذكريات: وكتتع كلما رايت طالا 
في الشوارع وجدت نفسي انتظر بفارغ الصبر السنة الدراسية الجديدة 
بشعور هو مزيج من الامل والاثارة البالغة. في غضون ذلك نسيت كل 
ا 

بعد ابتداء المحاضرات بشهر ونيف شعرت بمزيد من الاسترخاء . 
وفي الوقت نفسه بدأت اجوب الشوارع ساخطأ وانظر الى غرفتي نظرة 
من يشعر بوجود نقص في حياته . وابتدأت التفكير بالمعلم ورأيت انني 
اريد ان اراه.مرة ثانية . 

وعند ذهابي الى منزله لاول مرة. لم اجده. واذكرانني كررت 
الزيارة في الاحد التالي . كان النهار بديعا والسماء زرقاء والنفس ملأى 
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بالسعادة. وللمرة الثانية لم اجده. وحين كنا في كاماكورا اخبرني 
المعلم بأنه كان يقضي معظم وقته في البيت. وانه كان يمقت الخروج 
حقا. وماان تذكرت ذلك حتى شعرت باستياء شديد لاخفاقى بأن 
اراه. لذلك تلكأت في الخروج من غرفة الجلوس الامامية وحدقت 
الى الخادمة التي ابلغتني من غياب سيدها. وبدا انها تتذكر زيارتي 
السابقة وتركى لبطاقتى لديها. فطلبت منى المكوث وغادرت . بعد 
ذلك اهرك سيدة عمدت بأنها وب الم لى كانت جميلة. 

بلطف جم. اخبرتني عن مكان المعلم . لقد علمت بأن من عادة 
المعلم. في مثل هذا اليوم من كل شهر. ان يأخذ معه باقة ورد الى قبر 
معين في المقبرة الواقعة في «زوشيغايا». قالت السيدة معتذرة : «لقد 
غادر قبل اكثر من عشر دقائق». فشكرتها وغادرت . وقبل ان اتوغل 
بعيدا فى الجزء المكتظ من المدينة. رأيت ان التوجه الى زوشيغايا 
يشكل نزهة ممتعة. فضلً عن ذلك. ربما سألتقي بالمعلم. عند ذاك 
استدرت وبدأت السير صوب «زوشيغايا» . 

دخلت المقبرة من جانب الحقل الايسر وتقدمت في طريق عريض 
مشجر الجانبين بأشجار القيقب. وفي نهاية الطريق المشجرمقهى . 
وقد خرج منه شخص لاح لي انه يشبه المعلم . فمشيت نحوه ورأيت 
اشعة الشمس تنعكس عن اطار نظارته . حينذاك هتفت بصوت عال, : 
«يامعلمء فتوقمف المعلم وراني . قال: «واعجبا. :» وكسرز: 
«واعجبا. . » وبدا لى ان كلماته المكررة قد تركت اثرا ذا صدى غريب 
في هدأة العصر. ولم اعرف ماذا اقول. 
«هل تبعتني ؟ كيف . ان 
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كان الاسترخاء بادياً عليه وكان صوته هادئا. غير ان وجهه اكتسى 
«هل اخبرتك زوجتي اي قبر ازور؟» 
«دأوه! كلا . » 
وحسن . لااظن ان هناك سبباً يدعوها لان تفعل . على كل حال. هذا 
لقاؤها الاول معك هذا اليوم . لا. طبعاً لا. لاحاجة بها لأن تخبرك .» 

واخيراً لاح عليه الرضى . غير انني لم ادرك سبب تلميحاته . ومشينا 
بين شواهد القبورقي طريقنا للخروج . وكان الى جانب الكلمات 
المنقوشة امثال: «ايزابيلا فلان الفلاني . .» و«لوغين خادم الرب». 
كانت توجد كلمات بوذية منقوشة مثل : «تحمل الاشياء الحية كلها 
3 بوذا في دواخلها. » واتذكر ان «الوزير المفوض فلان الفلاني) قل 

نقشت على احدى الشواهد انيتا . وتوقفت امام احدى الشواهد 

الصغيرة واشرت الى الحروف الصينية الثلاثة عليها وسألت المعلم : 
«كيف يستطيع المرء ء ان يقرأها؟» 
«واحسب ان المراد منها ان مر «اندرو» قال المعلم ذلك 5 
بحفاف . 

ليد ان المعلم قد لاحظ نوع الاختلاف في التقاليد والمنعكس 
على الشواهد وما يثيره هذا التباين من تسلية ومفارقة» مثلما فعلت انا. 
وفيما كنت اشرثر واشير الى هذه الشاهدة اوتلك. كان يصغي الي 
صامتاً. لكنه في الاخير التفت نحوي وقال : وانت لم تفكرجدياً 

قيقة محينه المرت ابداًء اليس كذلك؟» فسكث ولم ينطق المعلم بحرف 
آخر 
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في نهاية المقبرة انتصبت شجرة الجنكة الصينية الوارفة الظلال 
فأخفت السماء عن النظرتقريباً. فصعد المعلم نظره الى اعلى 
ا : «في وقت قصير سيكون هذا المكان جميلا . وسوف 

تصير الشجرة كتلة من اللون اللاصفمرء. اما الارض تحتها فستتغطى 

ببساط ذهبي من الاوراق الساقطة». ومن كلامه عرفت بانه كان يسير 
الى جانب تلك الشجرة في كل شهر. 

وليس بعيداً عنا في المقبرة» كان هناك رجل يسوي جانباً من التربة 
الوعرة . ثم توقف واتكأ الى المجرفة وراقبنا. بعد ذلك انعطفنا يساراء 
فوصلنا الشارع العام . ولما لم يكن في ذهني هدف معين». فقد فقد 
واصلت المشي برفقة المعلم . لم يكن المعلم ميالاً الى الكلام في 
حينه. على كل حال. لم اشعر بارتباك حاد. لذلك واصلت السير الى 
جانبه دون اهتمام . 
«هل انت ذاهب الى المنزل؟» 
(نعم . . ليس لدي ما افعله الآن ُ(ث 

ومشينا باتجاه الجنوب صامتين نزولاً من التل . وقطعت الصمت مرة 
ثانية سائلا : 
«هل هنا مدفن اسرتك؟» 
«كلا. » 
«قبر من اذن؟ أهو قبر قريب لك؟» 
وكلا» 

ولم يزد على ذلك شيئا. فقررت الا اشير الى المسألة فيما بعد. 


ضن 


لكنه بعد ان قطع مائة ياردة ونيف. استأنف الحديث فجأة . 
«هنا مدفون صديق لي . » 
«وتزور قبره في كل شهر؟» 
انعم . » 
وفي هذا اليوم. لم يزد المعلم على ماقاله شيئًا. 


عقب هذا الوم بدأت ازور المعلم في رات متلمة . وكنت اجده 
في البيت دائما . وكلما زادت زياراتي للمعلم ٠‏ كلما زدت لهفة لكي 
اراه مرة ثانية . لكن بالرغم من هذه الزيارات لم يحصل تغيركبير في 
سلوك المعلم نحوي . فقد ظل هادثاً على الدوام . في بعض الاحيان 
كان على اشد مايكون من الهدوء فأحسبه في وحشة . وكنت منذد البداية 
قد لمست فيه خصلة غريبة الا وهي اجتناب الحديث . مع ذلك. وفي 
الوقت نفسه. كانت تعتلج في داخلي رغبة عارمة بأن اكون اكثرقرباً 

من المعلم . ربما كنت انا الوحيد الذي راوده هذا الشعور نحوه. ولعل 
ا ا ا ا 
والسعادة الآن بهذا الولع التلقائي بالمعلم. هذا الولع الذي ظهر. فيما 
بعد. انه لم يكن غيرذي جدوى. هذا مع العلم . ان المعلم لم يكن 
ذلك الرجل الذي يقبل حب الاخرين من كل قلبه . 

وكما سبق لي ان قلت. كان المعلم هادثاً دوماً. لابل كان يبدوفي 
حالة سلام مع ذاته . الاانني كنت الاحظ احياناً ظلا يعبروجهه. كظل 
طائر خارج النافذة» اذ سرعان مايتوارى. كانت المرة الاولى التي 


تذنا 


لاحظت فيها مثل هذا الظل في المقبرة في زوشيغايا عندما تحدثت 
معه. واذكر انني شعرت حينذاك. ولوفي لحظة عابرة.» بشيء ثقيل في 
قلبي . لكن ما اسرع مازالت تلك الذكرى. وفي احلا الأسيات في 
نهاية صيف هندي عادت تلك الذكرى بلا توقع . 

فبينما كنت اتحدث مع المعلم. فكرت لسبب ما بشجرة الجنكة 
الضخمة التي اشارلها. وتذكرت انه لم تبق لموعد زيارته الشهرية 
للقبر سوى ثلاثة ايام وعبات اوه زيار مرف م لي 
اليوم الذي تنتهي فيه محاضراتي ظهرا واننى سأكون طليقاً نسبياً. فقد 
التفت نحو المعلم وقلت: 
«يامعلم! انني اتساءل: هل فقدت شجرة الجنكة في زوشيغايا جميع 
اوراقها الآن؟» 
واشكبيأن تكون غارية تماما الآن..) 

كان المعلم ينظر الي بعناية . فقلت بسرعة : 
«هل بوسعى ان ارافقك عنادما تزور القبرفى المرة القادمة؟ بودى ان 
اتنزه معك هناك . » ْ 
«لكنك تعرف. انما اذهب لازور القبر وليس لاتنزه» . 
«لكن من المؤكد اننا نستطيع ان نتنزه في الوقت ذاته. » 

صمت المعلم قليلاء ثم قال : وصدقني ان زيارة القبربالنسبة لي 

جالة شوينة هنا ُ( 

ماك ري سب ا 
الأغتيادية :الكت بالف شما اذا كال تعية يدا التتريد 
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لاارافقه . وقتذاك ظننته طفولي النزعة على نحوغريب. الاادني اتذكر 
اننى واصلت الالحاف عليه . قلت : 1 
«حسن اذا. اسمح لي ان اكون زائرا مرافقاً للقبر. ؛ < 

في الحقيقة حسبت ان موقف المعلم غير معقول نوعاً ما. فعبر ظل 
جاح ولس ع ب ل رس دو ان احدد ماهية التعبير في 
وجهه : اهو انزعاج ام خوف ام كره: ابو و التعبيره شعرت بآن 
عدا قلق نات كت . وبغته تذكرت الحال التى بدا فيه يوم ناديت 
عليه في ز زوشيغايا. قال المعلم: 
«لاااستطيع ان اقول لماذا. لكن لسبب وجيه ارغب با بالذهاب الى ذلك 
القبر لوحدي . وكما ترى حتى زوجتي لم تذهب معي مطلقا. ؛ 

خضر لي ان سلوكه هذا كان أغرايا : الآانني لما زرالمعلم بقصد ان 
درس شخصيده. لذا فررت ان لااشغا ل بالي بالمسألة . فضلا عن ان 
موققى تجاه المعلم الداك 0 كال يتسم بقدر معين من 
الألعير وكنيما امف تطعا ليدذا انين ان كود تفن 
حميمين. اما لوكنت فضولياً على نحو موضوعي و ٠‏ لما بقيت 
الآصرة بيننا قطعا وطبعا لم اع دلك في حينه . وانئى لاكره أن افكر 
بالذي كان من الممكن ان يحصل. و ا 

ا دانب الخشية من التعرض ساو 

حينذاك بدأت ازور المعلم مرتين اوحتى ثلاث مرات شهريا. وفي 

أحيلل الايام . وقد لاحظ المعدم تكرار زياراتي ٠‏ قال فجاة : 


وم 


«ماالذي يدعوك الى ان تقضي وقناً طويلاً مع شخص على شاكلني؟؛ 
«لآارى هناك اي سين خاض: . اترانئي شخصا بغيضا ياسيدي؟» 
«انا لم اقل ذلك . » 

في الواقع انه لم يعدذني شخصا بغيضا ابدا. وكنت ادري ان عدد 
معارفه محدود. وحتى اولشك الذين كانوا معه فى الصف نفسه فى 
الجامعة. لم يتعد تعدادهم ادي او الثلاثة في 9 انحران كنت 
اجد في بيته طلبة من ذلك الجزء الريفي نفسه الذي يتحدرهومنه. غير 
افيد لى:التذالم تكن يبد وبين ا بوالحف سني تلك القلاقة الحميمة 
التي بيني وبينه . قال المعلم : «انني رجل وحيد . لذا انا مسوور 
متك ارزتى . لكنني رجل سوداوي المزاج ايضا. لذلك اطلب ان 
اعرقي منث ست رغبتك في زيارتي غالبا ُ( 
«لكن لماذا تطلب مني ذلك؟» 

لم يجب المعلم غوضًا غه ذلك؛ 50 «كم عمرك؟) 

وباث لي تلك المحادثة يلاتجدوق . ودون المزيد من المتابعة لها 
غعادرت ميعن لفون ريعنة لباه محفت الى مترلةهزة الجر . وحالما 
ظهر المعلم بدأ يضحك . قال. «ها قد عدت ثانية . » 
«اجل. عدت . ») 
قلت هذا وشاركته الضحك . 

لوان شخصاً آخر غيره حدثني بهده الطريقة. لشعرت بالضيى . | 

مع المعلم فانها مسألة اخرى . فدلا عن أن أكون مكضايها : لحاضة 
د 1 
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وهي تلك الاامسية كرر: «اننيى رجل وحيد. اوليس من الممكن 
ا ايكون الك وح غير انني كبير السن واستطيع ان اعيش 
وحدتى بهدوء. اما انت فصغير السن . ومن الصعب ان تقبل بالوحدة . 
ولأند انك تحاربها اا : 
ولكس لنت كيدا ابذاً. ( 
«الشباب اكثر المراخل وحدة. والا لماذا تأتي الى بيني غالبا؟ وواصل 
أ , 
م7 لاتستطيع انتشال نفسك من وحدتك . 
فانس انني استطيع مساعدتك . وفتش عن مكان اخر تعثر فيه على 
مايواسيك. وعما قريب سوف تجد انك لم تعد بحاجة الى زيارتي . ») 

ولما قال المعلم هذاء ابتسم ابتسامة حزينة . 

من حسن الطالع ٠‏ كان المعلم مخطئا . وبما انني كنت قليل الخبرة 
تداك .لم استطع ان ادرك الاهمية الواضحة لتلميحات المعلم . 
فواصلت الالتقاء 55 كالمعتاد. بعد ذلك بوقت قصير. وجدت 
0 اتناول العشاء معه احيانا . وبالنتيجة كان لزاما علي ان احادث 
3 المعلم ايضاً . 

وكأيي شاب اخر لم اكن غير مبال بالنساء . لكن لكوني شاباً وقليل 
الخيرة بالدنيا. ٠‏ لم نتح لي الفرصة بعد لأن أنشىء اية علاقة صداقة مع 
امراة. كان اهتمامى بالنساء منحصرا بالنظرات التى كنت اصوبها الى 
النساء اللواتي لا اعرفهن . وفي المرة الاولى التي التقيت فيها بزوجة 


يذ 


المعلم في غرفة الجلوس الامامية حسبت انها جميلة . وكان انطباعي 
عن جمالها متشابهاً في كل مرة رأيتها فيها بعد ذلك. لكنني شعرت. 
في البداية. انه لايوحد شيء مثير للاهتمام استطيع ان احدثها به. 

محا ا ات سات در خاصة جديرة 
بالملاحظة. فمن الصحيح ان نقول بأنها لم تمنح الفرصة لاظهار 
صفاتها. وكنت ل اكثر من ان تكون مجرد عنصر ضروري 
في حياة المعلم البيتيية. وكانت هي من جانبهاء ولموعن نية طيبة. 
تعتبرني ال الي . وماعدا الرابطة التي كانت 
تربطني بالمعلم . لم يكن بيني وبينها اي تعاطف . ولاتحتوي ذاكرتي 
على أي شيء من تعارفي ي الاول بها سوى الانطباع عن جمالها. 

وفى احدى الامسيات دعاني المعلم الى ان اشاركه في تناول - 
إساكي). واقبلت زوجة المعلم علينا وخدمتنا. وبدا المعلم اكثر 
ابتهاجاً من المألوف . وقال لزوجته وهويقدم كأسه الفارغة : «تناولي 
تتافن الساكن ايضاء . 
«كلا. فى الحقيقة لا . . » 

ابو 25511111010000 
رغبة . وبتقطيب قليل رفعت القدح. الذي ملأت نصفه. الى شفتيها . 
واعقب ذلك حديث بينها وبين زوجها. قالت : «هذا شيء ء غير مألوف . 
فما اندر ما طلبت منى ان اشرب الساكى ». 
هذا الانك الاتشيين التناكي... كته .يفيدك الشركة 'اجياناً.. بولشبوق 
يبهجك . » [ 
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وما لتأكيد لن يفعل . انه يجعلني اشعر بالضيق . على اية حال. يبدو 
تلك رت تيا ٠‏ مع انك لم تتناول منه مقداراً كبيرا 2( 
«اجل يبدوانه يبهجني احيانا. لكنك تعلمين. ليس الآمر كذلك في 
كافة الاحوال . ») 
«وكيف تشعر الليلة؟» 
«اوهه الليلة! اشعر على احسن مايرام . ؛ 
واذا من الآن فصاعدا شرت قليلا منه في كل مساء») . 
هذا مالا استطيع فعله.) 

أرضوك لتقمل , بيد اللتسير ول غيلق الاشاض .م 

ولم يكن في البيت من احد سواهما غير الخادمة . وفي كل مرة كنت 
اذهب الى عاك كان البيت يبدو ساكناً تماما ولع , اسمع قط صوت 
ضحك فيه. وكان يبدولي احياناً انني والمعلم الوحيدان في البيت . 
قالت لي زوجة المعلم : كرون كن لعن لرها اننا لفان ُ( 
اجبت: «الجل. اليبس كذلك؟» الا انني لم اشعر بتعاطف حقيقي 
نحوها . وفي سني تلك. ٠‏ كان يبدو لي ان الاطفال ازعاج لااضرورة له . 
وضاوايك لواشقيتا طفل؟) 
«اوىء كلا. طفل متبنى؟2 قالت هذا ونظفرت الى فقال المعلم : 
ولكنك تعلمين انه ليس بوسعنا ان نحصل على طفل خاص بنا ابذا . ») 
فسكتت زوجهة المعلم . عالق «لم لان 
«عقاب مقدسر» اجاب المعلم وضحك ضححة عالية تقريبا. 


ع 
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لقد بدا لي ان المعلم وزوجشه زوجان مولع احدهما بالآخر. وبما 
انئي لست عضوا في | العائلة ٠‏ فلا استطيع ان اعرف كيف كان يشعر 
اعودهيا حول ريا . لكن في كل مرة اجتمع فيها المعلم. كان 
المعلم ينادى على زوجته ودلااعن الكادى اذا اتفى انه بحاجة لشيء 
ما. كان أسم السيدة (شسدورق. :وكان المعلم ينادى : «شيزو» ويستدير 
صوب الباب . وكلما فعل ذلك. اتشحت نبرة صوته بالرقة دائما. اما 
تصرفها هي . عندما تظهر. فيك عه الامجددادروالطاعة باستمراز, وفي 
كل مرة كانا يدعواني فيها بلطف الى العشاء. وتسنح لي الفرصة بأن 
اراهما جالسين الى السبا نهد + كان عا فيل انطباعى الطيب عن 
احاسيسهما المتبادلة بينهما. ا 

احيانا كان المعلم يأخخذ زوجته الى حفل موسيقي اوالى المسرح . 
واتذكر ايضاً انهما سافرا سوية في اجازة امدها اسبوع . مرتين اوثلاث 
مرات في الاقل في الفترة التى تعرفت فيها عليهما. ولاازلت احتفظ 
ببطاقة بعثا بها الى من (هاكوني). كما اتذكر انهما عندما سافرا الى 
(نيكو). تسلمت منهما رسالة في طيها ورقة شجرة قيقب 

ومهمايكن من امر. توجد هناك حادثة واحدة افسدت انطباعى 
العام عن حياتهما الزوجية . ففي احد الايام. كنت واقفاً كالمعتاد في 
عرف حلسيها لاماي وعدم عق وفيت إن اله عن متش , 
ممعت اعروانا قبل امن طونة دشان ...وود انان ستافقة وى ادف 
اعتيادية كانت تجري هناك . وكانت الغرفة الداخلية ملاصقة لغرفة 
الجلوس الامامية فسمعت ما فيه الكفاية بأن اعرف ان ما يجري كان 


ا 


مشاحنة. وان احد الاصوات الذي كان يرتفع بين ان واخر هو صوت 
المعلم. اما الصوت الآخر فكان اخفض من صوت المعلم. ولم 
استطع ان اتأكد من كان صاحبه . وتأكدت فيما بعد بانه صوت زوجته . 
وبدا انها كانت تبكي . فوقفت في الغرفة قليلا. غيردارماذا افعل . 
عقي ةذلف غادوت بو رجف الى شك .. 

اعلا قلي يقلي بيني الحاولك ان آقزرا فيد الك وديم الت 
[لااستطيع :ان اركير اخر. ,بعيد الاك ويباف “سمفيك المعلم كاذى 
على من تحت النافذة. وباستغراب أطللت برأسى . قال: «هيا بنا 
نتنزه . ) فنظرت الى ساعتى وَرَابك ان الرقك تواقهار والتياعة الثامنة . 
ولما كنت لم اخلع سان عند عودني . فقد غادرت غرفتي في 
الحال. 

في تلك الامسية شربت انا والمعلم البيرة. ولم يكن المعلم يثقل 
في الشرب. ولم يكن من ذلك النوع من الاشخاص الذين يواصلون 
الشرب اذا لم.يكن للكمية المعقوله المتناولة اي اثر بهيج عليه. قال 
المعلم بابتسامة جافة : 
«ليس له مفعول. هذا المساء . » فسألته اسيا لحاله : 
«الا تشعر بالسرور؟» 

لم استطع ان انسى ماذا جرى مبكرا في هذا اليوم . ل قت دا 
وكأن عظم سمكة انغرز في بلعومي . ولم استطع ان اقررفيما اذا كان 
ينبغى ان اخبره اولا اخبره عن الاآأمر. فلاحظ المعلم قلقي . قال: 
'يبدوان شيئامايقلقك هذا المساء . ولاخبرك بالحقيقة. انا نفسي 
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لست في وضعي الاعتيادى . الم تلاحظ ؟ ) 

وجواباً على هذاء لم لم استطع ان اقول شيئاً . 
«في الحقيقة لقد تشاحنت مع زوجتي قبل فترة قصيرة . وتركت لنفسي 
العنان بأن انفعل بحمق 


«لكن لماذا. . ؟») 
بهذا بدأت». لكننيى لم استطع ان احمل نفسي على قول. 
(تشاحنت) . 


اما ترق» #زوحض تسن قيض أحيانا : وشيديا اين لها ذلك تفن 
الاتشياء ان بولهينة! الب تيون اللتحقق رعداء لضي على 
اعصابي هذا اليوم . ) 
«بأي شيء ء نسي ء فهمك يامعلم؟» فلم يجب المغلم على سؤالي . 
لكنه قال : «لوكنت ذلك النمط الذي في بالها من الرجال. لما كنت 
تعذبت كثيرا . ؛ 
كيف تعذب؟ هذا ما لم يستطع خيالي ان يدركه في حينه. 
وفى طريق عودتنا مشينا بصمات لفترة قصيرة. ثم شرع بالكلام مرة 
ةا 
«لقد فعلت شيئاً إدَا . ماكان لي ان اغادر البيت وانا في مثل هذه النوبة 
من الغعضب . لابد ان زوجتي قلقة علي الآن . وحين نفكر بالموضوع 
فالنساء مخلوقات تعيسة . فزوجتي مثلاء مامن احد لها في هذه الدنيا 
تعتمد عليه سواي 2( ! 
وصمت قليلا. وبدا انه لم يتوقع مني جواباً. ثم استانف : 
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على داته 00000 لاف ل 
تظنني رجلا قوياً 000 
فأجبت : لابين بين . .» ويظهران ردي لم يكن مشوقعا . فصمت ماه 
كان الطريق المؤدى الى بيت المعلم يمر بالقرب من سكني تماما. 
و اي بحري د ا ساوربى 
شعور بأنها لقسوة مني اذا ماتركته فى الطريق لوحده فلت اهن 
اوصلك الى الست لما ا ا 
0 ال تذهب الات و لوقك سا جر وان ايان اذهب ابى 
كانت كلفينات ل «اكراما لزوجتى . . » قد ادخنت. 
نلنث اللبلة .. وزيقيت تلك الكلهونيات واكبوافها اتوت ياحية فى 
بعد ذلك عنمت بأن الخلاف الذي وقع بينهما كان طفيف . 
واتتمررت على رنارتهف بالتطام واستععتان اعرف ال ما حصل 
كان شيئا استشنائيا . فضلا عن ذلك فقد وضع ثقته في وقال لى في احد 
الايام: 20 العالم قاطبه اعرف امرأة واحذة فقط. لا امراة سوق 
زوجتي تثيرني كامراأة. وتعدني زوجتي الرجل الوحيد لها. ومن وجهه 
النظر هذه. بوسعنا ال تكون اسعد زوجين . ) 
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لااستطييع أن اتسذكر بجلاء لماذا حمل نفسه على اخباري بذلك. 
بيدانمااتذكرههوان طريقته كانت جادة انذاك وانه كان هادئا . وقد 
ادهشتني تلميحته الاخيرة بغرابتها: «بوسعنا ان نكون اسعد زوجين» 
لماذا قوله : «بوسعنا ان نكون»؟ لماذا لم يقل : «نحن اسعد زوجين»؟ 
هل كان المعلم سعيداً حقاً؟ لم يكن امامي مااستطيعه سوى السؤال. 
لكن سرعان ما ازحت جانبا شكوكي بخصوص سعادة المعلم . 

وفى احد الايام. ولاول مرة منذ التقائي بها. تجاذبت حديئاً ممتعاً 
مع زوجة المعلم . وكان قد سبق لي ان طلبت من المعلم ان يناقش 
معي كتاباء فدعاني بصدر رحب ان ازوره في ذلك اليوم لذلك 
ارقي وحميرااف قب لفق عام ومالك تن العدع: التاتيقة 
صيالها : اليك المعلم مرسيردا فى البيث دن علد اناصدر ه 
سوف يبحر من «بوكوهاما» وقد ذهب المعلم الى «شيمباشى ») لتوديعه . 
وفي تلك الايام. كان من المعتاد ان يغادر المقطارم: بو سات لعن 
«يوكوهاما) في الشامنة والنتصفف طباعا: وقد ترك المعلم لي رسالهة 
يطلب فيها مني ان انتظره لانه سرعان ماسيعود . لهذاء بينما كنت انتظر 
المعلم. تجاذبت الحديث مع زوجته. 

3 

عق ةن كع طاذا عافها: :وشعرك ران ردت تطيها عند زيار 
الآرلى ايف المغك, كببااض :رزوت القةامع زوخة المعو وغرية 
حينما وجصدت نفسي لوحدي معها لم اشعر بالارتباك ابدا. وتجادينا 
اطراف الحديث . وما كنت لاتذكر الحديث لولم نتطرق فيه الى مسالة 
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كانت مثار اهتمامي الخاص . وقبل ان اسرد ماهية هذه المسألة. يجدر 

أن أشرح نقاطاً قليلة عن المعلم . 

٠‏ كان المعلم خريجاً جامعياً. . كنت اعرف هذا منذ البداية . لكنني 
اكتشقت اسه لايعحارس غميتلا بيش عقي غودتق الى طوكيومن 
كاماكورا :وى حينة عوحيت كيت كان دنر مغيسته. 

كان المعلم يعيش وضعاً غامضا كلياً. فلم يعرف احد سواى عن 
درائمة للم :نكا رواشيةا نوعالها ها المت لقان ته | امرسؤينت» 
لكنه لم يعرني اهتمامه . لقد قال لي ه في احدى المرات «لامعنى 
اشخض مثلى ان يعترغن افكاره جهاراً. + فخيئل الى بأثه متواضع » 
كما اننى تساءلت فيما اذا كانت هذه التلميحة منه نابعة عن احتقاره 
العاله الظا رعس : فى التحقيعة انه لم عزون اجنانا ان يدرك اثقياه قامينة 
عن زملاء صفه الذين حققوا شهرة لانفسهم بعد التخرج. وفي احدى 
المرات اشرت له بصراحة تامة عن هذا التناقض الظاهر فى موففه الذي 
يختلط فيه التواضع بالاحتقار. لم اتطرق الى ذلك بشكل مثير. فقد 
افصحت عن اسفي للدنيا التي لم تبال بالمعلم الذي اكن له 
الاعجاب كله . وبصوت هادىء جدا اجابني : «الااترى. . لااشيء في 
طوقنا ان نفعله في هذا الشأن وليس لي الدحق بأن ادوقع شيا من 
الدنيا. » ولماقالذلك. ؛ لاح على وجهه تعبير اثر في تأثيرا عميقا . 
لكنني لم اعرف ماهية هذا التعبير: هل هو قنوط ام ندم ام حزن؟ فلم 
املك الشجاعة لأضيف شيئا الى قولى . 

وغشدما كنت اجلس مع زوجة المعلم ونتبادل الحديث كنا تتطرق 
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الى موضصوع المعلم . سألتها: «لماذا لايخرج المعلم الى معترك 
الحياة ويجد لنفسه مكانا يناسب مواهبه. بدلا عن تزجية وقته كله فى 
الدرؤاضة والتفكير في البيت؟) ْ 
«اخشى أن أقول: لاامل يرحى من هدا. فهويكره ذلك . » 

واسيب اتف يرق اقاحن العيث ان ننه هدام 

الكو اراق 1" عرق لكي اقلت بان يكون هنا هو السوت ف 
526 اوقا ان رسب ان دزف هه و لكيه لاسعطع على 
نحوما. مااشد اسمي عليه . ؛ 

«لكنه فى صحة تامة. اليس كذلك؟) 

«بكل تأكيد . أنه فى أتم صحه . ») 

(احسن ذا لماذا لايعمز؟: 

واف اعتوي انطن الى كنك واقلق عير وعليك امن ابعر 
بالاسف من 'جله.» 

ل : العطف . وافتر تُغرها. بالرعم من 
ذلك. عن ابتسامة خفيفة . وبقدرتعلق الامربالمظهر الخارجي 
لكلينا ٠‏ يبدوانني اكشرمنها قلقاً. تعاسيت تعنا ضافك 3 ثم 
رفعت نظرها كأنها تذكرت وكا فى بعد وقالت: «أتدري؟ انه لم يكن 
فى شبابه ذلك الشخص الذي نعرفه الآن. كان مختلفا. لقد تغير 
كثيراً. ) فبالف: 
«متى كان ملف 
«اوه. . في ايام التلمذة 


«وهل تعرفت عليه عندما كان طالباً؟» 

فبان شيء من الحياء على وجه زوجة المعلم . 
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كانت امرأة من طوكيو. وكانت هي نفسها والمعلم ايضا قد اخبراني 
بذلك من قبل . وكان ابوها من منطقة «توتوري», اما امها فقد كانت 
مولودة في «ايتشيغايا» حينما كانت طوكيو معر وفة انذاك باسم «يدو». 
لهذا السبب قالت لي مرة شبه هازلة: «انا في الحقيقة من دماء 
خليطة» . اما المعلم فقد كان من مقاطعة «نيغاتا». وعليه كان واضيها 
لي ان موطنها الاصلي لايفسرلي كيفية تعرفها على المعلم حينما كان 
طاننا . بيد انني لم الحف في السؤال عندما لاحظت حمرة الحياء على 
وجهها عند الاشارة الى موضوع التعارف بينهما في مرحلة الشباب. 

وفي غضون السنوات ما بين التقائي الاول بالمعلم وموته. تسنى لي 
ان اعرف كثيرا عن افكاره ومشاعره. اما ببخصوص ظروف زواجه فلم 
يطلعني الا على النزر القليل . وكنت أميل احياناً الى ان اعد هذا 
التحفظ من جانب المعلم امراً يستحق الثناء . وكنت اطمئن النفس بأن 

من الطبيعي ان يجد المعلم في الحديث عن غرامه الاآول لشاب مثلي 
ما يجعله غير لائق وبعيدا عن الفطنة . لكننى كنت اميل احيانا الى ان 
انظر لتحفظه هذا فى غير صالحه. وآنذاك كنت احب ان افكربأن 
احجامه عن مناقشة هذه المسألة را جع الى التخوف الناجم عن تقاليد 
الجيل الماضي . وكنت احسب نفسي . بهذا الخصوص. اكثر انطلاق 
وسعة صدر من المعلم وزوجته . ومهما كانت افكاري المتعلقة بتحفظ 
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المعلم. فهي طبعاً لاتعدوكونها مجرد نظرات . ووراء هذه النظرات 
كان يقوم افتراض دائم بأن زواجهما ثمرة غرام جميل . ٍ 
لم يكن افتراضي خاطئا تماما. لكنني كنت اتخيل ان جزء صغيرا 
من هذه الحقيقة كامن وراء قصة حبهما. وما كان بوسعى ان اعرف انه 
كانت توجد مأساة مفزعة في حياة المعلم. لاانفصال لها عن حبه 
لزوجته . كما ان زوجته نفسها ما كانت لتعلم كم ان هذه المأساة قد 
جاه قينا . ولغاية اليوم لاتعلم . فقد مات المعلم ولم ببح يسره 
لها. وقبل ان يحطم سعادة زوجته فقد حطم نفسه . ظ 
وهنا لن اتحدث عن المأساة في حياة المعلم ,ركه اتروع مدنا 
لم يخبرني المعلم اوزوجته بشيء عن علاقتهما الغرامية التي فيض لها 
ان تنشأ من اجل المأساة . لقد ذكرت زوجة المعلم شيئاً قليلا عنها من 
باب التواضع . اما حمس ف لضم فيونحك سبع |ككر وو . 
وفي احد الايام. في اثناء موسم مشاهدة الورود. ذهبت انا والمعلم 
الى (يوثينو) . انئي لاتذكر هذا اليوم جيدا . فبينما كنا نتجول هناك اتفق 
نا ان نرى رجلا واسرأة حسني المظهر. الواحد منهما لصى الآخر. 
تحت الاشجار المزهرة . لقد لاح بأن الواحد منهما مولع بالاخرايما 
ولع . كان المكان عاماء لكنهما يبدوان اكثر اثارة للعديد من الناس من 
الورد نفسه . 
قال المعلم. «يبدوانهما متزوجان حديثاً. » 
«يبدوانهما مغرمان ببعضهما جداء اليس كذلك؟» قلت بنبرة صوت 
مسرورة. فلم يلح على وجه المعلم حتى اثر صغير لابتسامة . وباشر 
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السير مبتعدا عن الزوجين عامداً. ثم قال لي : 

«هل وقعت في الحب يوماً ما؟» فأجبت بالنفي . 

«الا تريد ان.تحن؟» فلم اجب بشيء . 

«ليسن لانك الاتريد ان تحب. اليس كذلك؟» 

دو كلا.» 

«لقد هزأت من ذينك الزوجين, اليس صحيحاً؟ لكنك في الواقع 

بدوت لي مثل شخص غيرراض لأنه لم يستطع أن يحب. مع انه يريد 

ذلك ه 3ت ظ 

وهل يدوت هكد 41 

واجل بدوت . نمضا واقعا هر سه الع مون ادر سياد 

ويشعر بمزيد من الدفء نحو الزوجين . لكن . . لكن الا تعرف ان في 

الكت ذا ايضاً؟ ليلدل ان كنت تفهم مرادي . ؛) 

لقد دهشت ولم انبس بحرف . 
0 ظ 5 


الاسم لبون الناس حولنا». وكان يبدووجه كل واحد منهم 
طافحا بالسعادة . ولم تتوافر لنا الفرصة في تبادل الحديث الى ان بلغنا 
الغابات احيث لاورود ولا نأس . سألته' بنغته : .مل يق في الحب 
1 َك ا 


00 0 
ا يا 
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ولماذا؟» 
وسوف تكتشف ذاك عما قريب . في الحقيقة كان ينبغي ان تعرف ذلك 
الآن. فقد اقلق الحب قلبك لفترة من الزمن حتى الآن. » 

وبحثت في قلبي عن الجواب. لكن دون جدوى. قلت: «لكن 
لايوجد هناك من.يتسنى لك ان تصفه بأنه موضع حبي . وانا لم اخف 
شيئاً عنك , يامعلم !» 
«انك قلق لانه لايوجد من هوموضع حبك . ولوتسنى لك ان تقع في 
حب شخص معين, لما كنت قلمًا. » 
«لكننى لست قلقاً الآن. » 
«الم تأت اليّ لانك شعرت بأن شيئاً ما ينقصك؟) 
«اجل. لكن مجيئي اليك لايشبه فى شيء حاجتي للوقوع في 
الحب . » 
«لكنه خطوة في حياتك باتجاه الحب. في الواقع ان الصداقة التى 
نشدتها في » انما هي اعداد للحب الذي تنشده في المرأة . » 
واعتقد ان الشيئين مختلفان كليا 8 
وكلا. ليسامختلفين لكن حك كوي يي 
لااستطيع ان اساعدك في تخليص قلبك من شعور النقص هذا . فضلا 
عن ذلك ان ظروفاً غريبة جعلت مني شخصا غيرذي نفع اكثرمما انا 
صديق. وانا آسف لذلك حقا . وإن لجأت أخيراً الى من يواسيك 
سواي» فهي حقيقة يجب أن اقبل بها. خقاً. حتى انت يجب ان تقبل 
بها. لكن. .؛ 


' وأنعك أت امعريوع غريب من الاسى . 
«ايها المعلم! ان عنَّ لك حقاً انني سأنفض عنك. فليس لدي ما 
افعله بهذا الخصوص . بيد ان فكرة ة كهذه لم تخطر على بالى ابداً لحد 
الآن.» 
اي يحب انه كوانان الما ٠‏ وينبغي 
عليك ان لاتستمد كثيراً من الرضى من صداقتنا. ولوانها في الآقل. 
ا قل ندري وامعاي إن برمطظ المدرء 5-03 
اتمتع به من خبرة». ار نسي ابه الراقع ل , لان يلدي 
فكرة عما عناه بكلمة «ذنب» . فشعرت بشيء من عدم الرضى . 
«يامعلم! اشرح لي بمزيد من الوضوح ماتعنيه بالذنب. والا فدعناء 
من فضلك لا نناقش هذه المسألة مرة ثانية» الى ان اكتشف بنفسئ ما 
المعني باللننت ل( 
اه ااي يا وفيا 
ومشيت انأ والمعلم الهوينى باتحأه (يوغئي سوداني) . مارين بظهر 
المتحف. واستطعنا ان نرى من خلال الفجوات في السياج شجيرات 
الخيزران القصيرة التي نمت بكثافة في جانب من الحديقة . واتسم 
المشهد بمسحة من الهدوء العميق المعزول. 
«هل تعلم لماذا اذهب الى قبر صديقي في زَوشيغايا في كل شهر؟» 


اه 


ا وود . وكان ينبغي بالطبع ان يعرف 
لااعرف. فلزمت ١‏ الصمت . بعد ذلك. وكأنه ادرك ما قاله تواء 

يه المعلم قائلا. 
الدرلماتتي الخطأ مرة ثانية. كنت اسعى لشرح ملاحظاتي 
الاولى لاني ظننت انها قد استثارتك . لكنني اجد في محاولتي للشرح 
حي بقااد ستشريك هرة ثانية , . فدعنا ننس المسألة برمتها. لكن تذكر ان 

فل البفي ذنا. وتذكر ايضاً ان في الح شيعا مقدسا :ة 

٠‏ وقد زادني حديث المعليم هذا التتباساً . لكنني لم اسمع منه كلمة 
«حب» بعد ذلك ابدا. 
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وتضا انق كنت كان فقن كدت أميل .ها أكون الى الاتضراف الى 
هدق واد دوق غيبرة. ولأبنقك أن يكون هذهو التصرك الل :يدوت 
عليه امام المعلم. في الاقل. وكنت اعد الحديث مع المعلم اكثر نفعاً 
من المحاضرات في الجامعة. وكنت اقوم اراء المعلم اكثر مما اقوم 
اراء اساتذتي . فقد بدا لي المعلم الذي دأب على اسلوب الوحدة 
والاقتضاب بالكلام اعظم من اولئك الاساتذة المشهورين الذين كانوا 
اجون علي عار اهومن تون متصاتهم . وفي احدى المرات قال 

لى ١‏ 
0 ان تكون اكثر اعتدالاً في ارائلك عني 6 
ولخن» هذا هوما انا عليه . » 


صحت بثقّة . فرفض المعلم. على اية حال». ان يأخذني مأخذ 
الحد . 


> 


وان مثلك مشثل رجل محموم . وستنقلب حماستك الى اشمئزاز. بعد 
انقضاء الحمى . ويجعلني رأيك الحالي في تعيساً جداً ا 
بأن الوهم سوف ينجاب عنك مستقبلاً» اراني اشعر بأسف اعظم . . » 
«أتحسبني طائشا؟ أتجدني غير اهل للثفه ؟ » 
«وبكل سناظة :انا سقف الك 
«انني استحق عطفك وليس ثقتك . اليس هذا ما تقصد يامعلم؟» 
لقد لاح عليه الضيق وهويدير وجهه صوب الحديقة . وقبل وقت 
فصر كانت 000 الكاميليا. اما الآن. فان الورود 
اللاتي اضفت السناء على المشهد بلونها الاحمر الغزير. توارت كلها . 
وكان من عادة المعلم ان يطل من نافذة غرفته ويحدق اليها. 
(السيةةانت بالذات الذي لااثق به. بل البشرية كلها. » 
واستطعت ان اسمع مناداة بائع السمك الذهبي من الزقاق الواقم 
على الجانب الآخر من سياج الشجيرات. لم يكن ثمة صوت 7 
كان البيت على مبععدة من الطريق الرئيس. ويبدو اننا كنا محاطين 
سكينة تامة. وكالمعتاد. كان كل شيء ساكناً في داخل البيت نفسه. 
وكنت أعرفتك أن زوعفة المعلم كانت في الغرفة المجاورة؛ اما 
شاغلة نفسها بالخياطة اوبأي عمل ممائل وكنيق اعرف انها انها 
كانت تستطيع ان تسمع ما نقول . لكنني نسيت هذا في تلك اللحظة. 
وقلت : 
«اذن انت لاتثق بزوجتك ايضأ؟» 
فبدا على المعلم شيء من القلق . وتجنب اعطاء جواب مباشر على 
سؤالي . 


م 


«أنا لااثق حتى بنفسي . وبما اننى لااثق بنفسيء فمن الصعب ان أثق 
بالآخرين . ولايوجد هناك ما استطيع فعله سوى ان العن نفسي . ) 
«من المؤكدى يامعلم. انك تفكر جديا في مثل هاتيك الامور. ) 
«لاتتعلق المسألة بالشيء الذي أفكر فيه. إنها تتعلق بالشيء الذي 
فعلته وادذى بي الى ان أشعر بهذا الشعور. ة في البداية شعرت بالصدمة 
من فعلي هذا. ثم شعرت بفزع فظيع . » 

كنت ارغب في مواصلة الحسديث لكن صوت زوجة المعلم قطع 
علينا حديثنا وهي تنادي عليه من وراء الباب. قال المعلم : «مادا 
وراءك؟» 

فقالت زوجته : «ايمكنك ان تأتي الى هنا للحظة؟» 

ما ان بدأت اتساءل عن سبب استدعائه الى الغرفة المجاورة. 

واذا به يعود. واستأنف قائلا : «على اية حال. لاتضع ثقة كبيرة 
586 ستعرف الندم إن فعلت . واذا ما شعرت يوماً ما بأنني لم اكن عند 
حسن ظنك. فسوف تجد الحقد يأكل قلبك بقسوة . ») 
«ماذا تقصد؟» 
«ان ذكرى ثقتك بي مرة سوف تتلبس كيانك. وسوف تنزع الى الحط 
منى بمرارة وخزي . انا لااريد اعجابك بى الآن. لاننى لااريد منك 
الاهانات لى فى المستقبل. انسى الوذ بالوحدة الآن نكن لديف وحدة 
اعظم في قادمات المضرع. اتلك ترف أن الوحدة هي الضريبة التي 
يجب ان ندفعها لاننا ولدنا مى هذا العصر الحديث. الملىء بالحرية 
والاستقلال والنفوس الانانية . » ١‏ 


ه 


فلم استطع ان افكر بأي شيء اقوله . 
لل 

بعد ذلك اليومء صارمن عادتي ان اتساءل في كل مرة أرى فيها 
زوجة المعلم فيما اذا كان موقفه تجاهها هو الذي عكس افكاره 
الباطنية. واذا كان الامر كذلك. فهل كانت هي راضية بحالها . 

بيد انني لم ألمس الرضا اوعدمه في سلوكها. بالطبع انني لم اكن 
. قريبا منها بمايكفي لأن اعرف ماهية مشاعرها الحقيقية . فأنالم ارها 
بعيداعن المعلم الا نادؤاء وفضلا عن ذلك. كان سلوكه._ا في 
حضوري دائما سلوك مضيفة تقليدية . 

وعجبت ايضاً من هذا الشعور الذي كان المعلم يكنه نحوالبشرية . 
وتساءلت مع نفسي : هل كان هذا الشعور حصيلة استقصاء غير متحيز 
لذاته الداخلية وللعالم المعاصر من حوله؟ واذا ما كان المرء مثل 
المعلم في تأمله وذكائه واعتزاله عن العالم. فهل سيتوصل الى النتائج 
نفسها حتما؟ وعلى اية حال. ان امثال تلك التساؤلات التى خطرت 
في ذهني , لم تشبع فضولي تماماً. فقد لاح لي؛ ان آراء المعلم لم 
تكن حصيلة تأمل متوحد. وانها لم تكن, اذا جاز التعبير. مثل هيكل 
بيت حجري اتلفت النار اجزاءه الداخلية . انها اكثر حيوية من ذلك . 
صحيح ان المعلم كما عرفته مفكرا قبل اي شيء ار غير ان افكاره 
كما لمست كانت مبنية باحكام على اساس من الاحساس القوي 
بالواقع . ولم يأت جل هذا اللاحساس بالواقع من ملاحظته لتجربة 
الأخرين بقدرما اتى من تجربته الخاصة . 
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ومهما يكن من امر. فقد أضافت تأملاتى تلك شيئاً الى فهمى : 
للمعلم . وفي الحقيقة. فقد هيأ لي المعلم السبب للاعتقاد بأن طبيعة 
تجربته هي التي فرضت عليه حقا تلك الافكار. وكان قد المح اليها 
فقطء وكانت تلميحاته اشبه بسحابة كبيرة منذرة. معلقة فوق رأسي . 
وبرغم غموض شكلها العام الآ انها مفزعة. ومع ذلك كان الخوف في 

حاولت ان اشرح لنفسي وجهة نظر المعلم بالحياة بأن اتخيل وجود 
علاقة غرامية في شبابه ‏ بالطيع بين المعلم وزوجته ‏ منطوية على 
عاطفة عنيفة في البداية. ولريما على ندم فيما بعد. وطاب لي ان افكر 
ان يأخذ مثل هذا الشرح بنظر الاعتبار مسألة الربط بين الذنب والحب 
في عقل المعلم . الا ان المعلم كان قد اعرف لي بأنه لايزال يحب 
زوجته . وعليه فان سبب تشاؤم المعلم لايمكن. من الناحية المعقولة. 
ان يعود الى العلاقة بينهما. لذا بدت افكار المعلم المبغضة للبشر 
والتي افصح عنها لي. تصمٌ على العالم: الحديث عموماً وليس على 
زوجته . 

وكانت ذكرى القبر في مقبرة زوشيغايا تراود ذهني بين حين واخر. 
وكنت اعرف جيدا ان لهذا القبر معنى عميقا عند المعلم . وكنت انا 
الذي غدوت اثيرا لدى المعلم لااعرف من امره الا فليلا. لكنني كدت 
أحسب هذا القبر يحمل. بمعنى ماء شطرا من حياته . لكن اياما كان 
مدفوناً فيه فهوميت بالنسبة لي . وكنت أدري انني لن اجد فيها المفتاح 
لقلب المعلم . في الحقيقة. لقد وقف هذا القبركهولة فاصلة بيننا على 
الدوام . 
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وفي غضون ذلك. اتفق ان سنحت لي فرصهة بتبادل الحديث مع 
روعة المع. وكان هذا في ذلك البوقت هخ الدة الذى تقصر فيه 
الايام والذي يشيع فيه الشعور بالنشاط المتواصل في كل مكان. وفي 
حينه كانت هناك قرصة برد. وفي خلال الاسبوع المنصرم. وقعت 
سلسلة من السرقات في المنطقة المجاورة لب لبيت المعلم . ووقفعت 
جميع هذه السرقات في الساعات الاولى من الامسيات. لكن لم 
لسرن ل ات د . مع ذلك كانت البيوت تنتهك . وكانت زوحة 
المعلم قلقة . ولسوء الحظ ٠‏ كان مضطرا الى مغادرة بيته في احدى 
الامسيات. فقد جاء الى طوكيو صديق له. وهومن المكان الريغى 
او ا 
افليمية . وفي تلك الامسية كان المعلم متفقا مع صديقين اوثلاثة على 
دعرة الطبيب الى العشاء في مطعم . وبعذ ان شرح المعلم لي 
الموقف. طلب مني ان ابقى مع زوجته الى حين عودته . فقيبلت ذلك 
عن طيب خاطر. 

3 

كان الوقت غسقاً حين بلغت المنزلءوكان المعلم. وهوشخص 
حريص على الشكليات. فد غادر قبل وصولي . 
'لم يرغب زوجي ان يتأخر. لقد غادر قبل دقيقة واحدة. » 

عدانها فالكة زوحة المعلم وى تقودني الى مكتب زوجها. 

كان المتعييؤاداء يض اناندين الطرازالشرى يليع يتن 
و بضع كراسي . ومن خلال اللوحات الزجاجية لخزانة الكتب لاح عدد 
صخم من الكتب المجلدة ايد حي فطلبت منى زوجة المعلم 


باه 


ان اقعدٍ على وثار جنب كانون النار. 
للا را اب ابتار كم 

قالت هذا وغادرت الغرفة . فلم فلم استطع ان اداري شعورا بالارتباك 
وكأنني كنت زائراً عابرا في انتظارعودة رب البيت. وبدأت ادخن. 
جامد في جلستي . واستطعت ان أسمع زوجة المعلم تتحدث الى 
الخادمة في غرفة ة الصباح الواقعة على امتداد الرواق الذي يقع فيه 
المكتب . على اية حال. كان المكتب في طرف الرواق. وعليه كان 

فى الجَزء الهادىء جداً من المنزل.. .وحين انقطعت زوجة المعلم عن 
الكلام. احاط بي سكون شامل ولانني توقعت ان يظهر اللص في أيه 
لحظة. كن خلسيه ناكا واضفييت لكل صوت مشتبه به مما يفسد 
السكون. 

وبعسد حوالي نصف ساعة ظهرت زوجة المعلم عند الباب وقالت : 
وحبيكا . لقد لاح عليها الاستغراب والسرورحينما رأتني جالساً 
بجمود وجدية مثل ضيف غريبة: قالت : : يبدو انك غير مرتاح جدا 2( 
«(أومء كلا . انا مرتاح جدا 2( 
«اذن لابد انك ضحجر. » 
فأؤفه. كلذ انا متت الأعضاب لانتظازى. اللض.. الذلك انا لست 
در : 

لللفوائقة وريدها كرب شاف اورى» لكت كلت 
«ان موقع هذه الغرفة في ركن بعيد من البيت لايجعل منها مكاف 1 
تمودهنا لرافيد 0( 


مه 


(احسن الى جاده الحالة؛ اذا شعت تغال ل غرفة الصباح . 
لقد جلت لك شيئا تنا مون الجا ظنأ مني بأنك ضجر. بوسيعك أن 
تشفه هناك . ) 
سي ل ا غرفة المكتب. وفي يه 
كان نت غلاية معدنية تترئم فوق كانون طويل انيق . وهناك اعطتني شايا 
اسود وكعكا. اما هي فقد امتنعت عن شرب الشايء زاعمة بأنها لن 
تقدر ان تنام لو شربته دا لع 
دهأ لل يخرج المعلم غالياً الى حفلات العشاء؟) 
وكاذ السن داتع كدو مخ الددشيار اقل هياذ نروية التادن. 
وبداان زوجة المعلم لم نعرب عن اي قلق حينما قالت هذا. 
تجرأت اكثر وسألت : 
«لابد انك الشخص الوحيد الذي يحب المعلم ان يكون معه.) 
«بالتأكيد لا. انا مثل جميع الآخرين في نظره. » قلت : 
«هذا غير صحيح . وانت تعلميب: 0 
«ماذا تقصد؟) 
«حسن . اعتقد انه ضاق صدره بمصاحبة الأخري ن لولعه بك . » 
«ارى ان الثقافة العالية قد جعلتك ماهم ال لعي قت . كان 
ينبغي ان تفكر بأنه لايمكن ان يولع بي . لأننى جزء من العالم الذي 
يكرهه. ) 
«هذا صحيح . لكنني محى في هذه الحالة. ) 
«دعنا من النقاش . فانتم معشر الرجال تتناقشون بأي شيء وبلذة 


حك 


متناهية جدا . وغالبا ما تساءلت كيف تستطيعون انتم الرجال ان تتبادلوا 
اقداح الساكي الفارغة دون ان تملوا. » 

حسبت ان كلماتها كانت قاسية نوعا ما. لكنها لم تحمل اساءة لي . 
لم تكن زوجة المعلم عصرية جدا بحيث تجد متعة ومباهاة في القدرة 
على عرض براعتها العقلية الفائقة . وقد كانت تثمن كثيرا ذلك الشيء 
المدفون عميقاً في قلب المرء . 


وذك ان ليجل الكملا لك عضيت ان فحسض والحييدا من 
الرحال المتاقشين ع لدلك لست الصحيت: 
«اتريد رك الشاى . » 

قالت زوجة المعلم بلباقة لما رأتني احدق ببلاهة الى الكوب 
الفارع . وبسرعة ناولتها الكوب . 
«كم قطعة؟. واحدة؟ اثنتين؟» 

والتقطت قطعة سكر باداة غريبة. وكانت تنظرلي وهي تقول هذا . 
وتوخياً للدقة. فانها لم تسم للفوز برضاي. لكنها كانت تحاول. ان 
تمحو عني تأثير كلماتها القاسية بتصرفها الفاتن. 

وشربت الشاي بصمت . وبقيت صامتا حتى بعد الانتهاء منه . 

قالت : هدو اتك الكت "فن: الفنمت م 
«وحسن . انا لا اريد ان أعنف 0 فناققا > 
«(هيا. هيا. » 1 

وبدأنا نتحدث مرة ثانية. وبالطبع عاد بنا الحديث الى موضوع 


و > 


المعلم . قلت . 

«الا تسمحين لي بمواصلة ما كنت اتحدث فيه؟ لربما بدا لك اننى قد 

انغمرت في تسويغ غير دي معنى . لكن. في الحفيقة. كنت صادقا» . 

بحسن . حسلنٌ . ) 

«الا تظنين بأن حياة المعلم من دونك سوف تكون كما هي؟) 

«يقينا لاادري . لماذا لاتسال المعلم؟ سيكون اكثر صوابا ان تسأله. » 

«من فضلك . انا جادٌ. لاتحاولي التملص من سؤالى بعبث. كم اود 

ال تصدفيني المَول . » ١‏ 

«لكنني صادقة . بصراحه انا لاادري ك(( 

«اذن دعيني اسألسك سؤالاً تستطيعين انت وليس المعلم ان تجيبي 

عليه . انت مولعة بالمعلم جداء اليس كذلك؟) 

«بالتأكيد. لاحاجة لطرح مثل هذا السؤال. وبوجه وقور ايضا!) 

«اتقصدين ان الجواب واضح ؟. وان سؤالي عُبِي ؟) 

«تمريبا. » 

«اذن ماذا سيحدث للمعلم لوان رفيقاً مخلصاً مثلك تركه فجأة؟ يبدو 
في الواقع . انه يجد متعة قليلة في هذا العالم . ماذا سيفشعل من دونك؟ 

انا لآاريد ان اعرف كيف يرد على هذا السؤال . اريد ان اعرف بماد. 

تفكرين بصراحة . هل تظنين انه سيكون سعيداً ام تعيسا؟)» 

افي الواقع. انا اعرف الجواب . ولوان المعلم لا يظنني اعرف. 

سيكون المعلم تعيسا جدا من دوني . اجل! من دوني ء لعله لن يرغب 

حتى ان يواصل العيش . ولربما يبدوهذ! مباهاة منى. لكننى أعتقد 

حقاً بأننى قادرة على ان اجعله اسعد ما يمكن لانسان ان يسعد غيره. 
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واعتقد انه لايوجد أحد عيرق فادر على ال يسعدهة دما افعل انأ. ولول 
توودس أعيايا يداي و الوا ا 
«من المؤكد ان قناعة كهذه يجب ان يعرف بها المعلم.» 
هذه مساألة أخرى تماما. » 
«هل لاتزالين راغبة في التأكيد على ان المعلم يكرهك؟» 
واوفء كلا لم يخطر على بالي للحظة بانه يكرهني . ولا نوجل.سيت 
بأن اكون موضع كرهه . لكتلف ترق اله مدو تهنا توعا فااهره الدنيا 8 
الحقيقة. من الصواب ب القول بأن المعلم تعب من الناس في هذه 
الايام. وحين أرى بأنني واحدة من المخلوفات التى تسكن هذا 
العالم. لااستطيع ان اتوقع ان يعتبرني مستثناة . ) ْ 
٠‏ لد بدأت افهم زوجة المعلم فهما افضل . 
2# 

لقد تأثرت بعمق بقدرتها على التعاطف والتفهم . ومما ائرَّ فيَّ ايضاً 

هوانها لم تنجرف بالنزعة الشائعة انذاك في استخدام الكلمات 
«الحديثة». رغم أن تصرفاتها لم تكن تصرفات امرأة يابانية محافظة . 

وكلت كا ساهذا توعاناء ركان اباي مكات» غرييات كلا ع 
العالم الذي اعرفه او الذي خبرته . صحيح . انني كرجل . كنت اشعر 
بلهفة غريزية نحوالنساء. غيران هذه اللهفة لم تكن اكثرمن حلم 
غامض. الاكجدات كثيرا خن الهفة الء ء عندما يرى سحابة جميلة في 
سماء ربيعية «وعنتلاها كدت أجل الفتيى :وها لود مع امرأة. غالبا 
كان يتوارى هذا الشوق فجأة. ”2 
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المعلم . وعندما اكون معهالااشعر حتى بتلك الفجوة الذهنية التي 
فقيل بين الوجنال:والنيساء غالنا .فى الحقيقة صترعان ماشيبيت انها 
امرأة وصرت اعتبرها جز“من الشخص الوحيد الذي استطيع ان اشركه 
في موضوع اهتمامي الصادق. الذي اتعاطف معه. الا وهو شخص 
المعلم . قلت : 

وهل تتذكرين عندما سألتك مرة عن سبب انكفاء المعلم عن العالم 
الخارجي . واجبتٍ بأنه لم يكن بمنعزل عن العالم دائما؟» 

«اجل اتذكر. 'وحقا انه لم يكن منعزلا ( 

«#كيف كان اذأ؟» 

وكان شخصاً من الدمط الذئ تتمناه: ومن التمط الذى آنا اتمناه. كان 
بنطوى على الامل والقوة . ) 

وما الذى جعله يتغير فجأة؟» 

«لم يكن التغير مفاجتاً. لقد حصل تدريجياً. ) 

«وانت كنت معه طوال الفترة التي كان يحصل فيها التغير؟) 

وليه : كنت زوجته. ») 

«من المؤكد اذا انك لاادد تغوفيرة سسب التغير: » 

«ولسوء الحظ. كلا كلا . انني لارتبك اذ اعترف بهذا. لكن مهما فكرت فلا 
يبدو انني بقادرة على ايجاد الجواب الك ان تتصور كم مرة رجوته 
ان يخبرني عن سبب التغير. ) 

«ماذا يقول حينما تسألينه؟) 

«يقول ان لاشيء لديه ليخيرني به. ولا حاجة بي للقلق . كما يقول ان 
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هناك شيئا في طبيعته يتغير هكذا . ) 

ولم الق شك ركعت زوجة المعلم . ولم يصدرصوت من غرفة 
الخادمة . ونسيت امر اللص تماما. وفجأة سالتنى : 
«هل تظن بأننى الملومة؟) قلت: «كلا». قالت: 
وأمخونان تخد د رونا نفك روشق ناذا لةاظيق افر الى 2 
بأنتي المسؤولة . ارجوان تفهم بأنني احب ان اوحي لنفسي بأن افمل 
ايما شيء استطيع من اجل مساعدة المعلم . ) 
قلت: «اناوائق بأن المعلم يعرف ذلك. ارجوان لاتقلقي . صدقيني 
فالمعلم يعرف.) 

وسوت الجمرات فى الكانون وصبت من ابريق مزيدا من الماء فى 
الغلاية المعدنية . فتوقفت الغلاية عن الترنيم . ١‏ 
«(واخيرا لم استطع ان اتحمل هذا طويلا. فطلبت منه ان يخبسرني 
بصراحة ان كان قد وجد عندي خطأ فى فعل اي شىء. وقلت له. انه 
لواخبرني فقط عن اخطائي » فسوف اسعى لاصلاحها اذا امكن ذلك . 
اجاب بأنني ليست لدي اخطاء وانه هونفسه الذي ينبغي ان يلام . 
فجعلنى رده حزينة جدا. وجعلنى ايكى كما جعلنى اريدمئهان 
00 بأخطائى اكثر من اي رقت لخر ا 

وفي الوقت الذي قالت فيه زوجة المعلم هذاء لاحظت وجود دموع 


لاول وهلة. ظننت ان زوجه المعلم امرأة ذات ذكاء . لكن طريقتها 
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بدأت تتغير تدريجيا في مجرى الحديث, ووجدت بأنها لم تعد 
تجتذب ذهني بل بدأت تستثير قلبي . 

بك د رين الست در رو الم كن 
هناك من سبب يدع و لذلك الشعور. مع ذلك. كان يوجد شيء ما قد 
باضعد يديا رون النعل الكومهها دلك مو جين لاقهال تيفك 
ان تعرف الشيء الذي باعد بينهما . وباختصار. كانت تلك محتتها . 

وادعت بما ان المعلم قد كره الدنيا جداً. فمن المحتم ان تصبح 
هي جزء من هدف كراهية المعلم اظيا لروسيلم اريت 7 
بأن هذا هوالتفسير الصحيح . ولم تستطع السيدة السشكيتدة ان 
تتحاشى التفكير بأن العكس هو الصحيح تماماء واعني به: هوان 
المعلم قد برم من الدنيا بسببها. لكنها مع ذلك لم تستطع ان تجد 
وسيلة تثبت ها شكها . فقد كان تصرف المعلم تجاهها تصرف زوج 
محب. وكال لطنفا شعها عراضيا لتجقوفها ومقياغرها . وهذا اذا هوسرها 
الذي حفظته فى فؤادها طوال تلك السنين بحزن معتدل وافشت به الى 
في تلك الليلة . وقالت : ْ 
«ماذا تظن؟ هل انه اصبح كذلك يسببي ام بسبب رأيه في الحياة؟ من 
فضلك لاتخفي عني شيئا ُ( 

لم تكن لذي اية نية في اخفاء اي شيء عنها. لكن» مادمت اعرف 
بانه توجد أشياء في حياة المعلم لاادرك كنههاء فلم استطع . لجهلي 
اياهاء ان امل بادخال الراحة ة على قلب زوجة المعلم فلت 
آنا لذاع حنا ( 


فبدت على وجهها مسحة احباط. ورثيت لحالها. وقلت بسرعة : 
«لكنني استطيع ان اطمئنك بأن المعلم لايكرهك . وانني اكرر عليك 
فقط. ما اخبرني به نفسه. وانت تعلمين ان المعلم لايكذب ابدا. ) 
لم تنطق زوجة المعلم بكلمة. وبعد فترة قصيرة» بدأت الكلام مرة 
ثأنية . 
«اتذكر شيئاً ما. 2( 
«هل تعنين ذلك الشيء الذي يجوز ان يفسر تغير المعلم؟) 
«اجل . اذا كان هذا الشيء هو السبب, فلم اكن انا مسؤولة عنه 
انذاك. لوكنت متأكدة فقط. لكان العلم بهذا الشيء. في الاقل» قد 
ادخل السكينة في فؤادي . ) 
«الا تخبريننى؟) 
ترددت وعدقت الى يديها المتشابكتين فى حجرها. قالت: 
«سوف اخبرك . ويجب أن تخبرني بها بدو ف ذهنك . ) 
«سأفعل خير مااستطيع . ) 
«لن اخبرك بكل شيء. واذا فعلت» سوف يغضب المعلم مني جدا . 
سأخبرك بجوانب من القصة التي لايستاء المعلم من اخباري اياك 
بهأ. ) 
فشعرت بتوتر متزايد في داخلي . 1 
«حينما كان المعلم لايزال طالبا في الجامعة, كان له صديق حميم 
فيها. وقبل ان يوشك هذا الصديق على التخرج وافته المنية. لقد مات 
شحأة . )» 
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ثم اضافت بنبرة شبه هامسة : 
في الواقع . لم تكن وفاته طبيعية . ) 

قالت هذا بطريقة لم استطع معها الا ان اسألها على التو: «(كيف؟) 
«لااستطيع ان اخبرك بالمزيد. علىاية حال. فى اعقاب وفاة هذا 
العتديق انفكا المعلم يتغير شيئا فشيئا . انا لاأاعرف سبب وفاته . واشاء؛ 
ان كان المعلم يعرف ايضاً. ومن الناحية الاخرى» حينما يتذكر المرء 
ان التغير حصل بعد الوفاة. يتساءل ان كان المعلم لايعرف حقا. » 
«وهل هوذلك الصديق المدفون فى زوشيغايا؟) 
«هذا ايضا “سي ء غير مسموح لي ان اخوض فيه . ولكن هل يمكن 
لانسان ان يتغير هكذا لمجرد موت صديق؟ كم بودي ان اعلم ذلك . 
هذا ما اريد منك أن تخبرنى به . ) 

فكنت مضطراً للاعتراف بأنني لااظن ذلك . 

2 

وبقدرما كنت استطيع حاولت ان ادخل الراحة على قلب زوجة 
المعلم . ولاح لي انها هي ايضا كانت تحاول ان تجد الراحة في 
صحبتي . وواصلنا الحديث عن موت صديق المعلم وعن التحول في 
فيلوك المعلم الذي اعقب الوفأة. ومهما كان. لم اعرف منها سوى 
القليل عن هذه المسألة مما لم يتح لي ان اكون ذا عون كبير لها . ولم 
يبد ان زوجة المعلم كانت على علم كبير بالمسألة ايضاء ولم يتعد 
فلقها سوى القليل من الشكوك الجادة. فضلا عن ذلك. لم تمتلك 
الحرية في اخباري بجميع الاشياء التي تعرف. واذاء عام كلاناء انا 
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وفى حوالي الساعة العاشرة سمعنا وقع خطوات المعلنم وهي تقترب 
من البوابة الامامية. وكان زوجة المعلم قد نسيت جميع ماكنا بتحذت 
فيهى قامت بسرعه واندفعت نملاقاته . وتركتني وحدى وراءضان وكانها 
سيت وجودي 1000 فشدعت زوجه المعلم. ومن المحتمل اك الخادمة 
اللو يي 

وبذا ادا . وكانت زوجته فى حالة نفسيه 
أفضل . وان ني لاتذكر الدموع في عينيها والقلق على سيماهاء وما كان 
3 ل و يا الا 
ا أنثاء 082 ل انا بعر ساح عل ليا نماي ل 
كن في حالة ذهنية نافدة. ومهما كان وضعي .2 فقد شعرت بالا رتياح 
وانا اراها على هذه الدرجة من البهجة . وفكرت مع نفسي , أن لاداعي 
لأي قلق من جانبى . وكشر المعلم لى وقال: «اشكرك على تحملك 
الازعاج . لم يظهر على كل حال؟) وأضاف : وها لاصدميت”! 

وفيما كنت ت على وشك ان أغادر. قالت زوحة المعلم ‏ 1 ايقة انني 
ميت للك عفن نفج ووواناة عند ارها لمر برص التطاعها كير 
من وقت طالب منشغل بدراسته. بقدرما كان سبب عدم طهور 


و 


لاحمله معي الى بيتي بعد ان غلفته بقطعة ورق. فوضعت اللمافة في 
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جيبي وخرجت تحت جنح الظلام البارد. وهرعت مسرعا في 
المنعطفات والازقة المهجورة قاصدا الشوارع المكتظة . 

قد كتبت بتفصيا مطول احداث تلك الامسية. وانني اليوم اشعر 
بأهمية ما فعلت . لكن في تلك الامسية. وفي الوقت الذي غادرت فيه 
د مك لمعل والكفاك فى يعني الع اعدر اهوية كتيرة للكطاريك الذي 
ا المعلم. وفي اليوم التالى. بعد المحاضرات. 
ا ا ل ا 
استقرت لفافة الكعك | لتيى أعطنني أناها زهجة المعلم. 25 
واتحتات ا اكلها فكراتة ناد ويا 
اللذين اعطياني اياها وقررت بأنهما لابد ان يكونا سعيدين الولجدمة 
الآخر. 

ومر الخريف دون احداث خطيرة . وبدأت احمل ملابسي لزوجة 
المعلم لتضلحهنا لي وعند ذاك فقط بدأت أعتى بملبسي . وكانك 
ف امد ع ا يا رد اران 
بلا ولد . 

وفى احدى المرات قالت: «هذه حياكة يدوية .» واشارت الى 
كسرىء :راق الى اشفضل بيع زائع كيدا الآ اذيق الصعي ءال 
اخيطه. لقد انثلمت ابرتان فيه لحد الآن. ) 
وحين شكت على هذه الصورة. لم يبد في صوتها ضيق حقيقي . 

2 

وفي ذلك الشتاء اضطررت للذهاب الى بلدتي . فقد وصلتني 

رسالة من امي تقول فيها بأن مرض ابي بلغ منعطفاً سيئاً. وانه وان لم 
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ا ع ا ا ون 

و ا عدار 
الاأشخاص الذين تجاوزوا اواسط العمرى فقد كان مرص ابي مزمنا . 
وا و ا و 
الست سا لاعن عدبي رف يانه 

ومهما يكن. فقد كانت حالته اسوأ مما تصورنا . وحسب ما ورد في 
رسالة امي, انه سقط مغشياً عليه بينما كان يتمشىّ في الحديقة . وفي 
البداية. كان الاعتقاد بأنه أصيب بسكتة خفيفة غير ان الطبيب الذى 
فحصه فيما بعد قرر بأن نوبة الاغماء ناجمة عن مرض الكلية . 

وبما ان اوان العطلة الشتوية لم يكن بعيداء وبما انني فكرت بأن 
لأآضرورة للذهاس فوراء فقد قررت البقاء الى حين انتهاء الفصل 
راقدا في الفراش وامي قلقه عليه فقررت الذهاب على جناح 
السرعة. لم يكن لدي ما يكفي من النقود لدفع اجرة القطار. ولغرض 
وصوله الي . فقد قررت الذهاب الى المعلم للاقتراض منه. وعلى اية 
عا ل 0 أن ازوره زيار وداعية . 
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عر الجاوين:. نفزوعيت ارررعه يته في مكتبه . وكانت أشعة الشمس 
الرقيقة تملاً الغرفة. على ندرة مثل هاتيك الاشعة في ذاك الشتاء . وفي 
تلك الغرفة المشمسة جاء المعلم بكانون نار كبير. وفوق الكانون 
وَضِعٌ اناء معدني مملوء بالماء لكي يريح البخار المتصاعد عنه انفاس 
المعلم. قال المعلم وابتسم لي ابتسامة حزينة : «من الافضل لي ان 
امرض مرضا حقيقيا على ان اعاني من برد تافه كهذا . » قلت : «انا 
استطيسع ان أتحمل بردا اعتياديا . لكنني لااريد. بالتأكيد» رفيا اد 
خطورة. يامعلمي. انا وائق ق بأنك سوف تشعر بمثل شعوري هذاء لو 
انك أصبت بمرض حقيقي 42 
«اظن ذلك . في الحقيقة, انني لواصبت بمرض حقيقي » فلشد ما 
اتمناه ان يكون مرضاً مميتا 2( 

لم أعر كلمات المعلم اهتماماً كبيرا . واخخرجت رسالة امي وطلبت 

من المعلم قرضا. قال: «بكل تأكيد. اذا كان هذا كل ما تطلب. فانا 
واثق بأننا نستطيع ان نعطيك مات تريد على التو. ») 

نادى المعلم على زوجته وطلب منها جلب المبلغ . ورجعت. 
ووضعت المبلغ بأدب على قصاصة ورق بيضاء قائلة : « لابد انك 
قلق . » وسأل المعلم : وكم مرة اغعمي عليه؟) 
«لم تذكر امي ذلك لكنة» هل هوشيء اعتيادي ان يغمى على المرء 
غالبا فى مثل تلك الحالاات؟) 
(تعم.) 
فيما بعد علمت ان حماة المعلم قد ماتت بسبب مرض ممائل في 
الكلية. قلت :«على اية حال. لايمكن لوالدي ان يكون بصحة 


ا/ 


جيدة. » فقال المعلم :«لااظنه كذلك . كم اتمنى ان اكون فى مكانه . 
هل يعاني من غثيان؟) 


«لآادري. من المحتمل . . لا. في الاقل. لاذكر لذلك في الرسالة . ) 
قالت زوجة المعلم : «انه على مايرام , مادام لايعاني من الغثيان . ) 
وفي تلك الليلة غادرت طوكيو بالقطار. 
في السرير. قال: «انني اقعد في السرير هكذا لكي لايقلق الاخرون 
الفراش) . وفي اليوم التالي » غادر سريره بيخللاف رغبات أمي . 
قالت امي : «لانك هناء ؛ اقنع ابوك نفسه بأنه بصحة احسن ٠‏ لكن لم 
يبد لي انه اتخذ مظهراً شجاعا من اجلي . 
كان اخ الاكبر يعمل فى مدينة (كايوشو) البعيدة. وعليه لم يستطع 
زيارة 0 3 الا اذا دا الملحة لاداء ذلك 0-6 اخني 
بين ثلاثة اخوة ممن دعاهم الابوان 0 الم ل اق ا 
و جعي اعدو يمرو ب بوي 0 
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وكتبت امك رسائل عديدة بهذا الشأن. » وبدا عليه انه استعاد صحته 
الاعتيادية. قلت: : «سوف تمرض مرة ثانية مالم تعن عناية افضل 
بصحتك ٠‏ فزاع عن نصحي وقال بابتهاج : «لاتقلق شاكون على 
خير مايرام ما دمت أعنى بنفسي كما عنيت بها دائماً 0 

في الحقيقة. بدا ابي بعافية كافية . وتجول حول المنزل دون ان 


تظهر عليه اية علامة من الاجهاد . صحيح , انه بدا شاحباً جداًء لكن 
بمأاان هذا لشحوب لم يكن عارضاً مرضياًجديدً. فلم نعره سوى 
اهتمام قليل ل( 


وكتبت الى المعلم شاكراً ياه على القفرض. وأخبرته بأنتي سوف 
اعود الى طوكيو في كانون الشاني . وانني سوف اعيد له المبلغ عند 
عودتي اذا لم يكن يضايقه ذلك . واخبرته بأن والدي كان في صحة 
احسن مما توقعت. وانه لايوجد سبب لأي قلق عاجل. كما انه لم 
يعان من نوبات الاغماء اوالغثيان. واختتمت الرسالة بسؤال مهدب 
عن اصابته بالبرد» التى كنت ميالاً الى اعتبارها مسألة ذات شأن قليل . 
لقد كتبت الرسالة دون ان اتوقع تسلّم جواب من المعلم . وبعد ان 
بعثت بها بالبريد اخبرت والدي عنه. وبينما كنت اقوم باخبارهما 
وجدت نفسي افكر بالمعلم وهو في غرفة مكتبه . 
«عندما ترجع الى طوكيو. لماذا لا تأخذ له معك بعض الفطر 
المجفف؟ » 
«اشكرك . الا انني اتساءل ان كان المعلم يأكيل اشييياء كالفطهير 
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المجفف . » «يجوزان الفطر طعام غير شهي . لكة فق المؤ كد ان لا 
أحد يكرهه.» على نحو ما لم استطع ان أقرن الفطر المجفف 
بالمعلم . 

واصابتني دهشة ما حين وصلتني رسالة من المعلم . وممازاد 
دهشتي عند قراءتي اياهاء انها كتبت كما بدا لي بلا هدف معين. 
لكنني اقررت بأنه كان لطفاً منه ان يرد على رسالتي . وقد جعلني هذاء 
اق دكلاك تقسة يال رقع سعدا جد . ١ ١‏ 

واذا ما اعطيت» ؛ دون فطنة, انطباعاً بأنني والمعلم كنا نتبادل 
السراسلة كثيراًء فأودَ هنا ان اقول بأنني طوال المدة التي عرفت فيها 
المعلم تسلّمت منه رسالتين فقط. من الصعب ان يطلق عليهما المرء 
اسم رسائلء كانت احداهما تلك الرسالة البسيطة التي ذكرتها توأ 
وكانت الاخرى رسالة طويلة قد كتبها لى قبل وفاته بوقت قصير. 

وما :ان والدى ال بجع له سمراولة الى طاو 'فانه لم يقاير انيت 
بعد نهوضه من الفراش . وفي احدى المرات» وفي يوم مشمس خرج 
الى الحديقة . فخشيت عليه ولازمته. ولما حاولت اقناعه بالاتكاء على 
كتفي ضحك ولم يصغ لي . 

كن 

وبغية ان اساعد ابي في نسيان صججره. كنت الآعبه الشطرنج 
غالباً. كنا كلانا كسولين جدا بطبعنا. وكنا نجلس على الارض ونغطي 
جيب د تمه اللخصضير الى الاسفل بلحاف واسع لغرض التدفئة . وبعد 
كل نقلة. كنا نعيد ايدينا تحت اللحاف. وبنا عزم ان لانضحي براحتنا 


ا 


من اجل اللعب . واحيانا كان يضيع منا بيدق اوبيدقان ولا نكتشف 
ذلك الا حين نعاود اللعب مرة ثانية . وقد سرّنا جميعا عندما عثرت امي 
في احدى المرات على القطع الضائعة بين جمرات الموقد, اذ 
التقطتها من النار بملقط . قال ابى فى احدى المرات : 
دان الشيء الجيد في الشطرنج هواننا نستطيع ان نلعبه بهذا الوضع 
المريح . انه لعبة مثالية للكسالى من امثالنا ُك( 

كان ابي يرغب بان يلعب دوراً جديدا دائماًء سواء ربح ام خسر. 
وكان يبدوانه لايتعب من لعب الشطرنج ابدا . في البداية كنت تواقا 
حلا لأن الس مه . فقد كانت تجربة جديدة لي ان امضي الوقت 
على هذه الصورة وكأنني رجل عجوزمتقاعد . لكن بانصرام الايام 
برمْتَ من هذه الحياة الخاملة . فقد كنت افيض بحيوية الشباب 
الدافقة فقة بحيث لم ارض ان اكون ملاعباً لابي انه في معمعة 
اللعبة» كنت اتثاءب بقوة . 

وفكرت بطوكيو. وبدا لي » ان الشوق في داخلي للنشاط قد تفاقم 
مع كل نبضة قلب. وعلى نحوغريب؛. شعرت كأن المعلم كان الى 
جانبي وهويشجعني على أن أقوم واذهب . 

وقارنت ابي بالمعلم . كان كلاهما من النمط الذي يمحوذاته. في 
الحقيقة؛ كان محوالذات هذا عند كليهما في ما يتعلق بالعالم من 
حولهماء ؛ يعطي الانطباع بأنهما ميتان . فمن وجهة نظر الناس ., كانا بلا 
ودود ثانا بالكةن في الوقت الذي اخفق فيه ابي ان يسليني » فأن 
المعلم الذي لم انشد التسلية في صحبتي له» قد منحني اشباعاً فكريا 
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عكليين . أريما لايجدر , بي ان استخدم كلمة «فكرياً». لانها تنطوي 


على مع بار عبر شخصي وال ا مرف ان استخدم ل عن 
ندل عزنها . في الحقيقة لم اجد في ذلك مبالغة في حينه. اذ اخترقت 
قوة المعلم الروحية بدني . وانسابت حياته نفسها في عروقي . ولم 
اكتشفت حقيقة مشاعري نحو هذين الرجلين. انتابتنى صدمة . أفلم 

في الوقت الذي بدأت اشعر فيه بالضيق في البيت» بدأ ابي وامي 
ال الغبالفية ف الكانت كين يعوذود الى بيوتهم بعد غياب طويل قد 
خاضوا مثل هذه التجرية. : فقي الاسبوع الاول ونيف تتصاعد حمى 
اللقاء» لك يا ناتفيت الأشارة الأرلى ع ؛ حتى يبدأ العائد يفقد بريق 
#صصوره .٠‏ والآن قد مضت المرحلة الاولى على مكثى في البيت . 
فضلاعن ذلك. كنت في كل مرة ارجع فيها الى البيت. اكون متأثرأ 
0 ير بومتاااحي” ريغا ابواي . 
9 ا ا . غير ان 
ارابوسارت جوداين كباني. ل 0 
وطفقت اعجل بالعودة الى طوكيو. 


كما 


ان تطمئن نفوسنا طلبنا من طبيب بارز كان يسكن على مبعدة من منزلنا 
انيأتي ويفحص ابي بعناية. وقد اطمآن الطبيب على صحة ابي 
كاطمئناننا نحن عليه . فقررت ان اغادر في بحر ايام قليلة قبل انتهاء 
العطلة الشتوية. وبما ان الطبيعة البشرية شكسة. فقد عارضا فراري . 
قالت امي : «اتشركنا بهذه السرعة؟ انك لم تقض وقتا طويلا؟) ) وقال 
ابي : «من المؤكد انك تستطيع ان تمكث معنا اربعة او خمسة ايام 
أخرى . ) 

بيد انني لم اغير رأبي 

ولما عدت الى وكير تلت ان جنديد ماقم الزية إتغاه اديه 
قد رفعت. لكنني لمست شيئا من روح العام الجديد باقية عند سيري 
فق في الشوارع الباردة الجائمة تحت الريح . ' 

عه رصيرك نا قرا ارك العام الك افيد لب ليباه الذي 
اقترضته منه . كما اننى حملت معى الفطر المجفف . وفكرت ان من 
ابسانم انمد وعري تقديو الفطر بلا شيء ء من التوضيح . لذلك ما ان 
وضعته امام زوجة المعلم حتى شرحت لها بعناية بأن امي هي التي 
رجتنى ان اقدمه لها وللمعلم . وكان الفطر موضوعا فى صندوق كعك . 
فشكرتني زوجة المعلم بادب» وحينما نهضتء. حملت الصندوق 
وذهبت به الى الغرفة المجاورة. ومن المحتمل انها دهشت لخفة 
حمله. فقالت: «اى .نوع من الكعك هذا؟) 

وكلمازاد المرء الفة مع زوجة المعلم. . كلمابدت له الجوانت 
البريئة والطفولية في شخصيتها . 


/ا/ا 


وكان لطفاً منهما اذ سألاني عن صحة ابي . قال المعلم : «يبدولي 
ان آناك يح تاقة فى الرقت لجان لك بهي إن كن حدر وان 


امون الجعلم كار جه ركتبا العودلنة تكزرة عن رقن الكلة 
الذي لا اعرف عنه . 


وواصل المعلم : «ان المشكلة في مرض ابيك هوان الشخص 
المضاتدية اا خالا ااعوظنا كدت اغرفة بالق بهذا سس 
فجأة في نومه . ولم يتيسر لزوجته التي كانت نائمة الى جانبه الوقت 
الكافي لتفعل شيئا من اجله . كان قد ايقظها مرة واحدةة في الليل 
واخيرها بأنه لم يكن على مايرام . وفي الصباح التالي كان ميقاً. 
والشيء المنحوس هوان زوجته قد كونت انطباعا بأنه قد عاود النوم . ) 
فركبتى القلق فجأة» انا الذي كنت ميالا للتفاؤل حتى تلك 
اللحظة. «هل تظن ان الشيء نفسه سوف يحصل لابي؟ لايستطيع 
المرء ان يقول بأنه لن يحصل. أليس كذلك؟» 
«ماذا يقول الطبيب؟) 
«يقول بأن ابي لن يشفى ابداً. لكنه يقول ايضاً بأنه لاضرورة للقلق 
عليه لفترة من الزمن. ) 
«حسناً. اذا كان هذا ما يقوله الطبيب» فكل شيء على ما يرام . 
فالرجل الذي حدثتك عنه كان قبل كل شيء مهملا في حق نفسه . 
فضلا عن ذلك . كان جنديا وعاش حياة غير معتدلة 2 


فأدخلت ملاحظات المعلم الاخيرة فا من الراحة على قلبى 
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وبعد ان راقبني المعلم هنيهات ولاحظ الراحة على وجهي . قال: «غير 
ان الرجال مخلوقات تعيسة جدا سواء أكانوا اصحاء اوغير اصحاء . من 
ذا يستطيع ان يقول كيف سيموتون اومتى؟» 
«انت من دون الناس كلهم تفكر بهذا . ) 
«طبعا. ربما انا اتمتع بالصحة, لكن هذا لايمنعني من التفكير 
0 . )ا وات بتسم المعلم ايتسامة خفيفة . 

من المؤكد. يوجد كثير من الرجال الذين يموتون بغتة. أ لكن بهدوء. 
تداق لدعي 0 
غير طبيعي . ) 
«ماالذي تعنيه بالعنف غير الطبيعي؟) 
ولعت متاكتدا نات ؛ لكن . . ألا تتفق معي بأن الاشخاص الذين 
ينتتحرون انما يلجأون الى عنف غير طبيعي ؟) 
«اذن افترض انك تتفق معي بأن الاشخاص الذين يقتلون انما يموتون 
ايضاً عن طريق عنف غير طبيعي ( 
«لم يخطر على بالي ذلك ابداً. لكنك على صواب طبعاً. ) 

بعد ذلك بفترة وجيزة تركت المعلم وذهبت الى مسكني . . وفي تلك 
الليلة لم اقلق كثيراًمن مرض والدي. كما لم اصرف وقتاً طويلاً في 
معاودة التفكير بما قاله المعلم عن الموت. كنت منشغل التفكير جداً 
بمسألة اطروحة التخرج التي حاولت البدء بها مرات عدة ولم أفلح . 
وقلت لنفسي , ل ا ف 


كان المتوقع ان اتخرج في حزيران من الك السنة. وطبقاً للاصول 
المرعية كان يجب اكمال الاطروحة فى نهاية نيسان. ولما عددت 
الايام المتبقية لي » بدأت افقد الثقة. وقد ظهرلي. انه في الوقت 
الذي كان فيه الأخرون منشغلين لفترة من الزمن بجمع المواد وحشد 
الملاحظات. كنت كنت انا وحدي الذي لم أفعل شيئا سوى ان اعد نفسي 
بأني سوف ابدأ العمل بأطروحتي في في السنة الجديدة. 

في الحقيقة شرعت في الجزء الاول من العام لكن لم يمروقت 
طويل حتى وجدت نفسي في حالة من الشلل الذهني . ولقد خيل لي 
باعجاب انني بمجرد ان افكر بمسائل كبيرة محددة على نحوغامض » 
سوف استطيع ان اضع هيكلا متماسكاً ومتكاملا لاطروحتي . الا انني 
ما ان بدأت بالعلمل جديا حتى اكتشفت حماقتي . فيأست. ثم بدأت 
امد دائرة موضوع الاطروحة. ولغرض ان اتحاشى المشكلة في 
تقديم افكاري الخاصة بطريقة منتظمة. قررت ان اجمع المعلومات 
ذات الصلة بالموضوع من كتب مختلفة وان اضيف اليها النتيجة 
المناسية . 

وكان الموضوع الذي اخترته ذا صلة وثيقة بمجال اختصاص 
المعلم . ولما سألت المعلم ان كان يظن هذا الموضوع مناسباً. قال 
بأن من المحتمل ان يكون كذلك . وحالما انتابتني حالة من الذعر. 
هرعت راجعاً الى المعلم اسأله عن الكتب التي يجب ان اطالعها. 
فزودني بجميع المعلومات التي لديه عن طيب خاطر. ثم عرض علي 
بيني انين ارلفاقة بن خاي اودري لعلى .لد ف 


١‏ ثم 


بثبات ان يرشدني الى اكثر من ذلك . 
«مؤخراً لم اعد اقرأ كثيراً. ثم انني لم اطلع على الدراسات الحديثة . 
ومن الخير لك ان :9 اساتذتك في الجامعة 2( 

ولما قال المعلم ذلك. تذكرت ملاحظة زوجته في احدى المرات 

بأن المعلم. وان كان قارئاً نهماً في السابق, الا انه فقد اهتمامه القديم 
2 وللحظة نسيت امر اطروحتي وقلت : «ايها المعلم » لماذا 
انت غير مولع بالكتب مثلما كنت سابقاً؟) 
«لايوجد سبب معين . 00 ييه د يا 
قرأت من كتب»ء فلن اغدو انسانا افضل مما انا عليه الآن ا 
«و..؟) 
«هذا غير مهم . لخن . لكي اقول لك الحقيقة ٠‏ كنت أعد الامرشائناً 
اذا مااكتشف الناس بأنني جاهل . اما الآن» فلا اجد نفسي خجلا من 
كوني اعرف اقل من غيري . كما انني أقل ميلا للضغط على نفسي 
بقراءة الكتب . باختصار. لقد كبرت واصبحت عاجزا 2 

كانت طريقة هادئة تلك التي قال بها هذا الكلام . فلم أتأثر كثيرا بما 
قال. ربما لأن لهجته لم تحمل مرارة امريء ادار ظهره وللعالم . وتركت 
الببت من غير ان اظن بأنه صار عاجزاً او ترك في اثراً خاصاً . 

ومنذد ذلك الحين فصاعدا . حومت الاطروحة فوق رأسي كاللعنة. 
تسوت عا ينا ميديو بعادي لجف فين رذهنا :ونا زف الاتفيال 
بالاصدقاء الذين تخرجوا قبل عام لاستشارتهم في جميع الامور. لقد 
اخبرني احدهم بأنه لولا ركوبه عربة الركشة وذهابه الى ابنية الجامعة 


م١‎ 


لما افلح في تسليم اطروحته قبل الموعد المحدد. واخبرني آخربأنه 
سلّم اطروحته متأخرا عن الموعد بخمسة عشر دقيقة. ولام 
استاذه ف الال لما قبلت. لقد اقلقتني مثل هذه الحكايات. لكنها 
منحتني الثقة في الوقت نفسه. وفي كل يوم. كنت ابذل قصارى 
ا 0 . فاذا لم اكن جالساً الى 
منضاتي » اكون في المكتبة المورثة للكابة. سداد 
الكتب على الرفوف العالية. وكأننى صائد تحف 
في البداية برعمت اشتجار امار ثم غيرت الريح الباردة اتجاهها 
عرد اعدف الجايعة كن عم اق إلى اللريات 
تزهر. لكنني لم أفكر بشيء سوى اطروحتي . وقبل الجزء الاخير من 
نيسان لم ازر المعلم ولا مرة واحدة. واكملت اطروحتي أخيرا . 
وفي النهاية. حينما تساقطت جميع براعم الكرز المزدوجة وبدأت 
تحل محلها اوراق خضر معتمة» فرغت من العمل وصرت طليقا . 
كانت بداية صيف . لقد ابتهجت بحريتي كطائر صغير طار من قفصه 
الى الفضاء الرحب. وفي الحال زرت المعلم. وفي طريقي الى بيته 
لاحظت ان البراعم الصغيرة على أماليد شجيرات السفرجل قد صارت 
اؤواقا ع كوي لتحططث انفضا ان الززاق اقبينا ر الرمان الداكنة اللماعة.قد 
عكست ضوء الشمس على نحو خفيف . واستمتعت بهاتيك المشاهد 
كما لؤانني كنت اراها لاول مرة في حياتي . 
ولما رأى المعلم وجهي السعيد. قال: «هكذا اكملت اطروحتك 
اخيرا . انني لسعيد. » قلت: «نعم. اشكرك اليك ا كدلعييا اكير . 


م 


القد شعرت بالسعادةء وا الس و97 
ذاتى . وقد نظرت الى سين الفلا وازرضا: وجلانت المططك 
بلا انقطاع عما كتبته فيها. وقد أصغى المعلم لي بطريقته المألوفة. 
وماعدامداخللات عرضية مثل : «أفهم») اووهل هوكذلك؟». فقل 
ومهما يكن. فقد كنت افيض حيوية في ذلك اليوم للحد الذي اردت 
فيه ان أسحب المعلم من فتوره. وحاولت ان اغريه بالخروج الى الدنيا 
الحقيراء البائعة, 
«ونزهة؟ اين؟» 

لم ابه الى اي مكان نذهب. في الواقع انني اردت ان اخرج مع 
المعلم . وبعد ساعة تركنا مركز المدينة وتمشينا في ضاحية هادئة بدت 
لنا ريفية الطابع تقريباً. وقطفت ورقة زعرور بري غضة وابتدأت أصفر 
فيها. لقد كنت صافراً متمرساً في ورق الاشجار نوعا ماء وكان صديق 
لى من (كاغوشيما) قد علمني حيلة هذا الصفير. وبزهوواصلت 
صفيري لهنيهات,. اما العلم فقد واصل المشي دون ان يعرني اقل 
انتباه. وبعد وقفت فصير قادتنا أقدامنا الى درب فصير يبدو انه كان يؤدى 
الى بيت فوق تل صغير. كان الكل مغطى بكتلة من اوراق النباتات 


الذذا 


رقيعة نبهتنا الى اننا كنا عند مدخل مشتل زراعى . عند ذاك عرفنا بأن 
الدرب لايؤدي بنا الى عقارخاص . فرفع المعلم بصره نحو البوابة: 
وقال: دهل ندخسل؟؟ فأجبت على الفور: «اجل. انهم يبيعون 
الاشجار هناء. اليس كذلك؟» وتابعنا السير في الدرب الملتوي خلال 
الاجمة حتى وصلنا البيت الذي كان يقع الى شمالنا. وقد كت 
الابواب الزلاقة مفتوحة. فأستطعنا ان نرى ما بداخل البيت تماماً. 
وبدا -تناان لااحد موجود في المكان. وفي حوض واسع امام البيت 
استطعنا ان نرى اسماكا ذهبية صغيرة فيه. قال المعلم: «المكان 
هادىء هنا بكل تأكيد. الا اننى اتساءل: هل يحق لنا الدخول بلا 
استقك إن ؟ نين + - ٠‏ 

وواصلنا السيرء ومع هذا لم نصادف احداً. وحولنا من كل جانب» 
تألقت نباتات الازالية بكل روعتها. واشار المعلم الى احداها وقد 
كاذف اتمى :ظطولا عن غبرها وكا لزتنا المر سيريا سدفرة . قال 
المعلم : واظن ان هذه هي الازاليّة التي نطلق عليها اسم و 
وكيانت الفاوانيا "ايضاً تغطي مساحة قدرها حوالي عشر 
ويانت: '" بالنسة ليا كان الرفع صوفا و بحن الاوان لتزهر, لكنها 


“تثب م مي 6480 سمأ 


. وهي تعني حرفياً باليابانية : جزيرة الضباب‎ ١ 
. الفاوائيا . نبات ذو زهرات كبيرة حمراء او قرثفلية او بيضاء‎ * 
. م 5160 : وحدة قياس يابانية تساوي اريع ياردات‎ 
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ازهرت قبل الميعاد. وعلى حافة حقل الفاوانيا هذا كانت مصطبة 
قديمة. فجلس المعلم عليها مرخياً جسده. اما انا فقد جلست على 
طرفها وبدأت ادخن. وحدق المعلم الى السماء ء التي بدت من شدة 
زرقتها ثنفافة: اما انافقد فتئتنى الاوراق الغضة المحيطة بى . ولما 
ترك د الها سعفا جاع لم اسيد ع لتشوين لارراتهجها لون واكية 
بالضبط . ولقد كان لاوراق كل شجرة قيقب. مثلاء لون متميز خاص . 
وهبت نسمة. فطيرت قبعة المعلم التي كان قد علقها على طرف 


غصن أرز رشيق . 
3 
التقطت القبعة على الفور. وبعد ان نفضت عنها ذرات التراب 
الاحمر. قلت: «يامعلم. لقد وفعت قبعتك . ) 
«اشكرك . » 


وقام المعلم نصف قيام ليأخذ قبعته . وبعدئكذ. وهوباق في هذا 
الوضع - بين القعود والقيام - سألني سؤالاً غريبا. 
يجوز ان يكون سؤالي مباغتا. لكن قل لي : هل عائلتك ثرية جداً؟) 
وتخببينا . لااظن ان ما نمتلكه يمكن ان يوصف بكونه ثروة 2 
«تقديرأ. كم تمتلكون؟ انا لااقصد ان اكون فظا.» 0 
«فى الحقيقة لاادري . اننا نمتلك بعض الغابات وعددا قليلا من 
دون لكنني اشك بأن لدينا اي مال. ) 

كانت هذه هي المرة الاولى التي يسألني فيها المعلم مباشرة عن 
اموال العائلة كمايق لاسن المعلم ابدأ عن مصدر دخله توظيها 


وهم 


كنت اتساءل كيف كان يتسنى له ان يعيش عيشة بطالة . الا انني 
موا ع و 0 ظناً مني 
بأن من السماجة ان افعل ذلك . وقد جعلني سؤال المعلم انسى 
الاشجار التي كنت اتأملها بهدوء لكننيى وجدت نفسي فجأة اسأله : 
«وانت يامعلم؟ اي ؛ نوع من الثروة تمتلك؟» ْ 
«هل انني اشبه 0 في نظرك؟)» 

٠‏ لم يكن المعلم يرتسدي لباساغاليا . وكانت في بيته خادمة واحدة 

فقط ولم يكن بيته واسعا مطلقا. . وحتى انا الذي لم اكن فرداً من افراد 
عائلف» النتظفيك إن الالعيطا لاد ا تلاكان يع عو ري 
صحيح , انه لم يعش حياة بطرة» لكن من ناحية اخرى لم تكن هناك 
ضرورة لأن يقتر على نفسه . قال: 
«انت موسرء اليس كذلك؟») 
«لدي بعض المال طبعا لكت لبك موميرا اله ولواكنت: لامتنيت 
لنفسي بيتاً اوسع قبل أي شيء آخر. ( 

وفي تلك اللحظة اعتدل المعلم في جلسته على المصطبة. ولما 
انهى كلامه و 6 الارض بعصاه الخيزرانية . وعندما 
اكمل الدائرة غرز عصاه في الاارض 
وكنت عسامرة ُْ( 

وقد لاح لي ان المعلم كان يحدث نفسه اكثر مما يحدثني 6 
في حيسرة من امري ماذا اقول . فلزمت الصمت . وقال مرة ثانية 
«أتدري انني كنت غنياً يوماً ما؟؛ في هذه المرة انظ الى وابتميي. مع 


كم 


دلقي يفيه صانداء وتتعرظ البق وله المتظع ان :اقول فيا يعلائد 
غير المعلم الموضوع . 
«(كيف حال ابيك في هذه الايام؟) 

لم اكن قد تسلمت اخبارا عن مرض ابي منذ كانون الثاني . لقد 
استمر ابي يكتب لي رسالة قصيرة في كل شهر عندما كان يبعث لي 
مخوالة مالينة: الا انه كان يلاك الشيء القليل عن مرضه تي ان ته 
ظل متماسكا ولم يظهر على حروفه ما يتوقعه المرء من اضطراب فيها . 
«انه لايخبرنى قطعا عن حالته الصحية . لكننى اعتقد بأنه فى صحة 
جيدة الآن.». ١‏ ْ 
«امل ان يكون اعتقادك صحيحاً. لكن مع مرض كمرضه من الصعب 
ان تتأكد . » 

لا اظن هناك املا كبيراً بالنسبة له. اليس كذلك؟ «لكنني مع ذلك 
اعتقد بأنه سوف يظل بصحة جيدة لفترة أخرى. على اية حال» لم 
اتسلم منه انباء سيئة حتى الآن. ) 
«وأهو كذلك؟) 

حينذاك خمنت بأن اسثئلة المعلم عن ثرزة عائلتي ومرض ابي لم 
تكن لتعبر الا عن اهتمام اعتيادي بشؤوني . وبما اننى لا اعرف كثيرا 
عن تاريخ حياة المعلم فلم يكن بمقدوري ان احدس بأن اسئلته 
انطوت على اكثر مما بان في ظاهرها . 


«اذا كان لعائلتك ملكية. ففي هذه الحالة يجدر بك ان تحسم مسألة 
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ميرائك فيها على نحو صحيح . انا اعلم ان هذا الامرليس من شأني . 
لكن, الا تعتقد انه مادام ابوك حيا انه ينبغي عليك ان تضمن تسلم 
حصتك الصحيحة؟ فعندما يموت المرء فجأة» يسبب عقاره مشكللات 
اكترفن اي شن ع اخخر.أه 
«نعم. سيدي.) 

ولم أعر كلمات المغلم كثيترا مخ ن الانتباه. لقد كان اعتقادي انه 
لايوجد فرد في عائلتي كلها له اهتمام بمثل هذه الامور. فانتابتتي 
صدمة خفيفة وانا ارى المعلم على هذه الشاكلة العملية المفرطة . 
على اية حال. #الم :اقل شيناء لانني لم ارغب ان ابدو وقحا . 
«اذا كنت قد ضايقتك بالتظاهر بأنني اتوقع وفاة ابيك». فأرجومنك 
المعذرة. وانت تعلم» اننا جميعاً فانون يوما ما. وحتى الاصحاء من 
الناس. كيف لنا ان نعرف متى سوف يموتون؟) 

بدت لي لهجة المعلم مريرة على نحومألوف . قلت معتذرا تقريبا : 
«لااهتم ابذا شان المعلم : «قل لي : كم عدد اخوانك واخواتك؟) 

واستأنف السؤال عن اقربائي الاخرين كالاعمام والخالات . 
«هل هم 1 ظص اناس يبون 
وحسنا. ليسوسيئين بالضبط . انهم. قبل كل شيء. ريفيون في 
المقام الاول.» 
«ولماذا لايكون الريفيون سيئين؟) 

وبدأت اشعر بالضيق جداً. ولم يفسح المعلم لي وقتاً لأجيب على 


سؤاله الاخير. 
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«في الحقيقة, يميل الريفيون الى ان يكونوا اسوء من ابناء المدينة . 
نقد قلت الآن رانة لارمحة لخدي :ناتك هم تعره يفا و التالعية 
العملية. ويبدوانك واقع تحت انطباع مفاده بأنه توجد سلالة خاصة 
قرخ البشير الرديتين . فلا شيء يوجد من قبيل القالب البشري الرديء في 
هذا العالم . ففي الظروف الاعتيادية يكون كل انسان تقريباً اعتياديا 
في الاقل. لكن أعزهم. ولسوف يتبدلون فجأة. وهذا هو الشيء 
المرعب في الناس . يجب ان يكون | ء دائم الاحتراس 0 
وبدا المعلم كأنه يريد الاستمرار. واردت ان اقول شيئا بهذا 
الخصوص . لكن كلبا بدأ ينبح من ورائها فجأة. فاستدريا يدهشة: 
لقد تكاثر خيزران قصير بكثافة فوق رقعة صغيرة من الارض وراء 
المصطبة وبالقرب من شجيرات الارز. وكان الكلب ينبح بغضب وهو 
يرمقنا من فوق عيدان الخيزران. ثم ظهر صبي في سن العاشرة تقرييا. 
فركض صوب الكلب ووبخه. بعد ذلك التفت نحو المعلم وانحنى 
دون ان يخلع قبعته المدرسية السوداء . قال: «سيديء الم يكن هناك 
احد عند مجيئتك؟ ) 
«كلا. لم يكن هناك احد. ) 
«انت تعلم ان اختي الكبرى وامي في المطبخ . » 
«أهو كذلك؟» 
«نعم سيدي. كان عليك ان تنادي عالياً: «مساء الخير» قبل ان 
تدخل») . 
فابتسم المعلم ابتسامة خفيفة . واخرج محفظة نقوده وعثر على 
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قطعة'من افثة مس برياك: واعطالها: الى :الضنين. 
«اذهب وقل لامك اننا نود ان تسمح لنا بالاستراحة هنا لفترة قليلة . ) 
وبضحكة تشع من عينيه الذكيتين اومأ برأسه . 
في هذه اللحظة. انا رئيس فرقة الكشافة . ») قال هذا واسرع هابطأً من 
التتل خلال نباتات الازالية واسرع الكلب وراءه وذيله مرفوع. وبعد 
لحظة او لحظتين مر من امامنا صبيان اوثلاثة بعمر رئيس فرقة الكشافة 
راكضين» وما لبثوا ان تواروا عن الانظار عند سفح التل . 
3 

لولا الظهور المفاجىء للصبي والكلب. لكان المعلم قد اوضح لي 
المقصود بملاحظاته . وفي تلك اللحظة لم اكن متيقنا من السبب 
الذي جعل المعلم يحدثني بهذا الحديث. في الحقيقة, انا لااشاطر 
المعلم في اهتمامه بمسائل المال والميراث وما شاكل ذلك اول 
بسبب ظروفي الميسورة نوعاً ماء وثانياً بسبب طبعي . والآن عندما افكر 
بنفسي وقتذاك, اجد انني كنك ناد هنا عدا .ولو كنت اغرفه معت 


الصعوبة المادية انذاك ؛ لكنت قد اصغيت للمعلم بعناية اكبر. على 
اية حال» بدا المال لى مشكلة بعيدة عني جدأ . ومن بين الاشياء التي 
قالها المعلم واثارت اهتمامي اكثرمن غيرها ملاحظته بأنه لايوجد 
انسان لديه مناعة ضد الاغراء طعا امرك يترسا مارض انه 
المعلم . الا انني أردت من المعلم ان يستفيض في الحديث عن هذه 
المسألة . 

وعقب ذهاب الكلب والصبيان, عاد الهدوء الى الحديقة الواسعة 
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مرة أخرى. وجلسنا ساكنين للحظة اولحظتين وكأن الصمت من حولنا 
أخالنا همادا . وشيكا فقكا وات السماء الحميلة تققد تالقها ويلت 
امامنا اوراق القيقب الخضر الرقيقة» الشبيهة بقطرات ماء على وشك 
السقوط من الاغصان, وهي تصير غامقة اللون. ومن الطريق الذي 
تمتنا في اسماعنا صوت عجلات عربة . فتصورت ان رجا من القرية» 
لمحن عرعهاليانات والحيد ازاك ركان فى طريقه الى سوا 
نوضية لعي متاك :ونوقى الفطلم ركان الصصيرت: اينظه من تأملة, 
قال : «هيابنا نذهب الى البيت. لقد صارت النهارات اطول . لكن 
يبدو ان الغسق يخيم بسرعة عندما نكون جالسين بكسل ( 

كان ظهر سترة المعلم متسخاء ؛ فنظفته بيدي . 

«شكرا . اتلاحظ آثار راتينج عليها؟» 
وكلا . انها لكل كيان االآأن. » 
«لقد خيطت هذه السترة لي مؤخراً. واذا ما اتسخت فستوبخني 
زوجتي . شكرا. ) 

وفي طريق نزولنا على الدرب معتدل الانحدارمررنا بالبيت مرة 
أخرى . وفي هذه المرة رأينا سيدة البيت في الرواق الامامي وهي تّف 
خيطاً حول بكرة بمساعدة فتاة شابة في سنتها الخامسة عشر اوالسادسة 
عش قدا وتوقفنا عند حوض الاسماك الذهبية الكبير وقلنا : 
«شكراً لك على ضيافتك. » فقالت المرأة: «العفو» وشكرتنا على 
القطعة النقدية التى تسلمها صبيها . 

وبعد ان مشينا مئات قليلة من الياردات عن البوابة» سألت المعلم 
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فجأة : (بامعدم » ماذا كنت تقصد عندما اشرت الى ان اي انسان 
سوق انه قوير فنداة اذا فنا تعرضن لقعا 
«ماذا اقصد؟ لايوجد معنى عميق في اشارتي . انت تفهم, انني لم 
اكن انظ اثين كدت اذك ر سحفيقة بجلية فقظ:. 
لا وار سر نا عت ا د 
الاغراء الذي اشرت اليه. ). 
ويد المعلم يضحك كأنه لم يعد راغباً في مناقشة المسألة جديً. 
«المال طبغا , اعظ تيا مالا ولسوف ينقلب وغدا : فى التو. ») 
كان جواب لمعك المسوون تحط ل . ورفض ان يكون جادأء 
ميخركيك ريال وبمظهر غير مكرت بذاك احث الجر برعا 
وخلفت المعلم ورائي 
«(هيه!) نادى على قال: «أترى؟) 
«ماذاء سيدي؟) 
«اشارة بسيطة واحدة كما ترى. وموقفك العام نحوي قد تبدل. ») 
فأستدرت لانتظر المعلم. وحينما تحدّث سلط نظرته على عيني . 
و اك لحم ريت ل سر ل سا 
لني |فعننك مو تروحيية اليكل الى كدع :روي جنوال عتهاة ل 
استطع أن اتبين ان كان المعلم قد عرف اولم يعرف ما هية شعوري . 
على اية حال. ذال اتويت كيرا ردن اقاسيلهيا كان سير 
صامتاً الى جانبي. لوقي نو وسع امتسيه المستركظية العالزةة, 
فحقدت . وأردت ان أقول شيئا يقلل من شأنه . قلت : «يامعلم!) 
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١تعم‏ . ماالأمر؟) 
«يامعلم, لقد انفعلت قليلا حينما كنا نستريح في المشتل الزراعي . 
البس كذلك؟ وانت نادرا ما تنفعل ٠‏ واشعر اليوم بأنك قد سمحت لي 
ان الاحظ حدثاً غريباً نوعاً ما 2( 

لم يجب المعلم فوراً. وظننت ان ملاحظاتي ربما كان لها تأثير 
فبه. لكنني في الوقت نفسه لم يكن بيدي الا ان اشعر بأحباط قليل . 
فقررت ان لا ازيد القول. وفجأة ترك المعلم المشي بجانبي وتوجه 
نحو شجيرة مقصوصة بأتقان وبدأ يريق الماء . فوقفت بحمق وانتظرته . 
ولما شرعنا بالسير مرة ثانية قال : : «اعذرني» فنزعت كل فكرة بأن احاول 
اهانته . ورويداً رويداً صار الطريق اكثر اكتظاظاً . والحقول المكشوفة 
التي كانت مرئية من قبل». توارت الأ انا ورا سيوف المنا رن 
ومع ذلك بقيت هناك مشاهد ذكرتنا بالريف الهادىء منها: نمو البازلاء 
حول عيدان الخيزران في الحدائق الخاصة, والاحتفاظ بالدجاج في 
حظائر مسيجة بالشباك السلكية . ومررنا بموكب لانهاية له من العربات 
التي تجرها الخيول وهي راجعة من المديئة وله كيت عير" 
للاستغراق بتفصيلات المشهد من حولي كلها. فسرعان ما توقفت عن 
الاستياء مما قاله المعلم. في الحقيقة كنت قد نسيت كلماته لي كلياًء 
حينما قال فجأة : 
«هل بدوت منفعلا في نظرك عندما كنا في | 0 
الى ناما ربما قليلاً ُ( 
رأنا لا اجت انا يدا بقولك انني كينت فنفطلا ذا . انت تلاحظ بأنني 
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انفعل حقاً عندما ابد الحديث عن المواريث وما شابه. من الجائزان 
لايبدو الامر كذلك بالنسبة لك. اما انا فأنطوي على طبيعة حقود. ولم 
أنس بعد ما قاسيت من اهانات ومظالم قبل عشر سنوات ‏ وحتى قبل 
عشرين سنة» . وكانت كلمات المعلم حتى اقل كبحا اوتحفظا من 
الكلمات التي قالها في وقت سابق من ذلك اليوم . ولم تدهشني لهجة 
صوته بقسدرما ادهشني الذي قاله بالفعل . بالطبع لم يخطر على بالي 
ابد اننئي سوف اسمع اعترافاً كهذا من المعلم اوان اتصور وجود أثر من 
التشبث بالحقوق فى شخصيته . كنت اعتقد بأنه شخص ضعيف نوعاً 
ما . وقد احببت المعلم لضعفه هذا. شواء كان عفنا حقيقيا ا 
متخيلاً. بشكل لايخل بحبي لفضائله . ومع انني حاولت افتعال 
نشاخرة فعة قبل وفت قضدير بدأت اشعر بالصغار. قال المعلم: «في 
وقت ما خدعت . والادهى . ان اقاربي بالدم هم الذين خدعوني . لن 
انسى ذلك ابدا. 

وحينما كان والدي لايزال حياً يُرزْقء فقد تصرفوا نحوي بحشمة . 
لكنه ما ان مات حتى انقلبوا اوغاداً. ولم أزل احمل اثرهذا الحيف 
الذي الحقوه بي في الشباب . وسأظل احمله معي . كما اعتقد. الى 
ان اموت. وما فعلوه بى سوف اتذكره 220 . الا انني لم انتقم 
لنفسي منهم . غير انني عندما افكر في ذلك, اجد انني قد اقترفت ما 
هواسوأ من الانتقام. اذلم اكتفب بصب الحقد عليهم وحدهم. بل 
على الجنس البشري قاطبة. اظن في هذا كفاية. » 


ولم تنبس شفتاي حتى بكلمات مواسية . 
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ولم نستفض بالحديث عن هذا " الموضوع في ذلك اليوم . لقد 
افزعني طريقته نوعاً ماء ثم انني لم ارد ان اسأله اية اسئلة أخرى . ولما 
وصلنا حدود المدينة الاصليةء استقللنا تراماً . ولم يبادل احدنا الآخر 
الحديث الا لماما اثناء العودة. وبعد وقت قصير من نزولنا من الترام 
اهترفنا . وفي غضون ذلك الوقت تبدل مزاج المعلم . وقبل ان يفارقني , 
فال بلهجة اكثر ابتهاجاً من المألوف : «سوف تكون طليقاً حقأ من الآن 
لغاية حزيران, اليس كذلك؟ ربما لن تكون طليقاً ابدأً في حياتك مرة 
ثانية من عبء المسؤولية . فمتع نفسك بقدر ماتستطيع . » فكشرت له 
وانا أرفع قبعتي تحية له. ولما نظرت الى وجهه» تساءلت كيف ان 
رجملا مثله يطيق ان يحمل هذا الحقد الكبير فى قلبه. الا ان عينيه 
وشفتيه الباسمات لم تنما عن كراهيته للبشر. 

وهنا يطيب لي أن اقول بأنني أفدت فائدة لابأس بها من محادثاتي 

مع المعلم . ومع هذاء وفي كثير من المرات, وجدت المعلم غير أهل 
لأ يكو ناصماً ملم . وشعرت غالبا بأنه كان يتقصد الغموض : 
وهذا هوما كان عليه احساسي بخصوص محادثة ذلك اليوم . ولكوني 
شاباً متبلد الذهن وجافاًء فقد اخبرت المعلم. يوماً ما » بأنني وجدت 
محادثتنا غير حاسمة . ضحك المعلمء. وقلت : دما كنت لأهتم كثيرأء 
لوانني ظننت بأنك لم تكن شخصاً بليدا لاتدرك بأن ملاحظاتك غير 
واضحة لدَّي غالباً. لكنني اهتم لانني اعرف بأن في طوقك ان تخبرني 
بالمزيد اذا شغت . » 
«لم اخف عنك شيئا . ) 


انعم سيدي » هذا ماتفعل . ») 
«يبدوانك غير قادر ان تميز بين ارائي في الحاضر وما مربي من احداث 
في الماضي . انا لست ذلك المفكر الذي تتصوره, الا انني لاارغب 
ان اخفي ما املك من اراء قليلة عن الآخرين . وليس عندي سبب 
لذلك . اما اذا كنت تقصد اننى ينبغى ان اخبرك بكل شىء عن 
ماضبّي » حسثاً . . فتلك قضية أخرى تماماً 2 | 
دانا لااتفق معك. وانا اثمن اراءك لانها ثمرات تجربتك . ولولم تكن 
اراؤك كذلك,. لما كانت لها قيمة. وفى هذه الحالة تكون اراؤك 
كالدمى الخالية من الروح . » ْ 

فرمقني المعلم بدهشة . ولاحظت ان يده التي كان يمسك بها 
سيكارة كانت ترتجف قليلا . قال : 
«من المؤكد انك شاب جريء . » 
وكلاء سيدي. اناء بكل بساطة؛ انسان صريح . وبالصراحة كلها. 
ارغب ان اتعلم عن الحيأة. ) 
«وحتى للحد الذي انبش فيه ماضيي؟ ؛ 

وبغته “انتابني خوف . وشعرت كأن الرجل الجالس قبالتي كان 
مجرماً بشكل, ماء وليس ذلك المعلم الذي كنت اكنْ له الاحترام . 

كان وجه المعلم شاحياً . قال ' : «انني لاعجب ان كنت صريحا . 
حقاً. وبسبب ما وقع لي. ٠‏ صارمن امري ان اشك بكل انسان ٠‏ وفي - 
الحقيقة» انني ارتاب فيك ايضاً. لكن لسبب ما لاارغب ان اشك 
فيك . ويجوز ان سبب ذلك هوانك تبدو بسيطاً جداً. وقبل ان اموت. 


_ 


يطيب لي ان يكون لي صديق واحد استطيع ان اثق به ا 
لاتساءل: اذا كان مكنا ان تكنون ذلك الصديق 5-6-6-6 
حقا؟» قلت: «ايها المعلم لقو كنت مادا عات مالم تكن حياتي 
كلها اكذوبة. ») وبينما تحدثت. ارتعش صوتي . قال المعلم.: («(حسنا 
جدا. اذن سوف اخبرك لتحا تمصي ادن 
تذكر كلا لاتهتم بذلك ا ابداً. في الواقع دعني احذّرك . ان معرفتك 
بعاطس ونيا لاتقيد لك قينا . ومن يد . وانا لا استطيع 
ان اخبرك عنه بعد. ولا تتوقع مني ان اخبرك الى ان يحين الاوان 


المناسب لذلك.» 
ورجعت الى مسكني بشعور ثقيل الوطأة في داخلي . كالشعور بقدر 
مشؤوم) 29 . 2# 
من الواضح .ء أن اساتذتي لم يكونوا رأيا عالياً عن اطروحتي كما 


فعلت انا. ا فقد سمحوا بتخرجي في ذلك العام . وفي يوم 
حفل التخرج. اخرجت من حقيبتي بدلتي الشتوية القديمة البالية 
وارتديتها. وفي قاعة التخرج بدا الجميع من حولي منفعلين . وانتاب 
بدني احساس كأنه في غلاف مختوم من السوف السميك . وبسرعة 
صار المنديل الذي كنت أمسك به بيدي يقطرماء . وحال انتهاء الحفل 
سارعت بالعودة الى مسكني وتعريت من ملابسي ثانا . وفتحت نافذة 
غرفتي التي كانت في الطابق الثاني وتخيلت ان شهادتي في الدبلوم 
منظار استطيع به ان أجري مسحاً وان ارى اوسع ما استطيع من العالم . 

ثم القيت بالشهادة على المنضدة وتمددت على الارض في وسط 


/ 


الغرفة . وفي هذا الوضع عاد بي التفكير الى الماضي وحاولت ان 
اتصور المستقبل الذي سأكون عليه . وفكرت بشهادة الدبلوم الراقدة 
على المنضدة. ومع انها ظاهريا ذات أهمية في كونها علامة لبداية 
حياة جديدة, الا انني لااستطيع ان اخفي شعوري بأنها لاتزيد عن 
كونها قصاصة ورف لامعنى لها. 

وفي تلك الامسية ذهبت الى بيت المعلم لتناول العشاء. وكنت قد 
د سينا انني اذا ما تخرجت فسوف اتناول العشاء معه وليس مع 
أحد سواه . 

وبهذه المناسبة وضعت المائدة في غرفة الاستقبال بالقرب من 
الغترفة : كنك الات #امعطاة يرشن مطرر وفنشى > وقق اتفكس النور 
الكهربائي عنه على سريديم. وفي كل مرة تعشيت فيها في بيت 
المعلم كنت اجد دائما الاواني وعيدان الطعام موضوعة بأناقة على 
المناديل الكتانية كالتي يراها المرء فى المطاعم الغربية الطراز. انها 
ما تكون المناديل الكتانية خالية من البقع. #سكورة ادن . 


وفى احدى المرات قال المعلم لاحي مسو اليبادان 
والاكمام . واذا اراد المرء ان يستعمل كتاناً متسخا فالافضل ان يبدأ 
بكتان ملون. الا ان الكتان الابيض يجب ان يكون خالياً من البقء 
دائما 2( 

حقاً. كان المعلم انيقاًجداً. وكانت غرفة مكتبه. مشالاً. مرتبة 
ان اونا اف كنت ميملا فقد أجتذبت اناقة المعلم انتباهي . 
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نات زوجته مرة: «هل أن المعلم شديد الحساسية في مسائل 
الذوق؟») 

قالت: «ربما هو كذلك. وحينما يتعلق الامر بالملابس. فمن 
المؤكد انه ليس مفرط الحساسية »٠‏ قال المعلم الذي كان يصغي لنا 
فاك : «ولأقل الحقيقة, انا مفرط الحساسية ذهنياً . وهذا هوسبب 
قلقي الدائم . ومن المؤذي جداً ان تكون لانسان طبيعة مثل طبيعتي . » 
فلم اعرف الذي كان يقصده ب«الذهن المفرط الحساسية» وبدا لي . 
ان زوجته لم تعرف ذلك ايضاً . لريما كان يقصد ان يقول بانه كان 
مفرط الاحساس يما هو صحيح وما هو خطأ. » أاوريما كان يقصد ان 
فرط حساسيته بلغ حد الحب المرضي للنظافة . 

في تلك الامسية جلست الى الماكدة مقاتة المعلم. وجلست 
زوحة المعلم بيننا في مواجهة ة الحديقة . قال المعلم «تهانينا». ورفع 
قدح الساكي :فى لحي لم تدكدل ركيد هل السر ون الى اقلبي ».اول 
لانني لم اكن فرحا جداً بتخرجي وثانياً لأن لهجة صوت المعلم لم 
تستفز فيَّ استجابة فرحة . صحيح انه كشر في وجهي لما رفع قدحه. 
واني لم المس أي تهكم في تكشيسرتبه؛ لكن تكشيرته لم تنم عن 
سعادته بنجاحي . بدا لي ان تكشيرته تقول: «يعد من المناسب. 
لسبب غريب ماء أن نهنيء الناس في مناسبات كهذه المناسبة . ) 

وكان شيئاً لطيفاً جداً ان قالت زوجة المعلم 4 عفنت كه الايد 
ان اباك وامك سوف يفرحان بالنتيجة . » وبغتة ذكرتني هذه المالاحظة 


بأبي المريض وفكرت : «يجب ان اسرع بالعودة الى البيت وان أريه 
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شهادتي غي الدبلوم . » 
ادا اراق شان شيادتك : في الدبلوم . يامعلم؟) 
اك 0 ألم تحتفضي 5< في مكان ما؟» ينا ل المعلم 


«اجل . اظن ذلك . لابد انها فى مكان ما فى البيت. » 
ولاح لى الا احد منهما يعرف مكان الشهادة بالضبط . 


حينما حان الوقت لتقديم الوجبة الرئيسة بعثت زوجة المعلم 
بالخادمة التي كانت جالسة الى جانبها الى المطبخ . وقامت هي نفسها 
بمتبنووتحا .و ايان تلك هي الاأصول المتبعة عندمايدعون 
الاصدقاء. لا الضيوف الرسميين. الى العشاء. في المرتين او المرات 
الثاوات الاولى التي تناولت فيها العشاء عندهم شعرت بقليل من 
الحرج. لكن تعلمت أخيرا ان اطلب من زوجة المعلم ان تعيد ملء 
فحن دون اقل بردد اوزاريباة: 

وشاياً؟ رزا؟ م المركو انك كن كيرا .» كانت تقول ذلك احيانا 
بطريقة طبيعية محببة . اما في تلك الامسية. فلم افسح لها مجالآً في 
ان تلحف علي . ولكون الوقت صيفاء لم تكن لدي شهية قوية . 

ولغين كييك نك الذوان ؟ من المؤكد انك صرت مقلا : في الاكل 
هذه الايام؟, 

أو المريكن الجوساراء اكتف قر كلت اكثر فالمعقاد. + 

وبعد ان رفعت الخادمة الصحون عن المائدة. قدمت لنا زوجة 


١١١م‎ 


المعلم فاكهة ومثلجات . 

«أتدرى؟ . . انا الت ضئعتها بتفسى . » 

ندا أن رركن روه الععلم ما تفغلة قن الببيق. لذليك كان 
بوسعهأ. ان شاءت. ان تقدم لضيوفها مثلجات من صنع يديها. 
لقد تناولت ثلاثة اقداح من هذه المثلجات . سأل المعلم : 

ووالكيرا قل تكرت فين الذي تنوي ان تفعله؟» وحرك وسادته 
باتجاه الشرفة واتكأ الى الباب المنزلق . فأنهمك ذهنى بالتفكير بمسألة 
ترج ركز الى ل |هذ| الستكدرينة ا بقفية على برلنيا 
لاحظت زوجة المعلم ترددي قالت: «اتنوي ان تعلم؟» وللمرة الثانية 
لم ارد مباشرة. فأضافت: «اوربما تعمل في الحكومة؟) فبدأ كلانا. 
انا والمعلم. بالضحك . 

«بصراحة. ليست عندي فكرة . في الحفيقة لم افكر كثيرا بمهنتي . 
واجد من الصعب ان اقرراية مهنة سوف تناسبني . لأنني لا املك 
خبرة . ) قالت: ١‏ | 

«هذاجائر. لكن لكون اهلك من ذوي اليسر. فانت لاتعيا 
بمستقبلك. ولو كنت في ظروف أقل حظ. لما أخاات لانو اذا 
سهاك 5 

بالطبع عرفت أنها كانت على صواب . فقد بدأ بعض اصدقائي في 
الجامعة البحث عن وظائف لهم في المدارس الثانوية قبل ان يتخرجوا 
بزمن طويل . لكنني قلت : «ربما تأثرت بالمعلم . ) قالت: «حقا. ما 
كان ينبغي ان تسمح لنفسك بأن تتأثر بهذه الطريقة . » فأبتسم المعلم 
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بسخرية وقال: «انا لااعبأ ان كان 'بتأثيري اوسواه. لكن كما سبق لى 
قلع مي اننا كين اذا اجداله جيرف يدرك للك درا مقرل" ميد 
المال. والا لن يكون بوسعك ان تظل لامبالياً. » 

بعدئد تذكرت حديثنا في المشتل في ذلك اليوم من بواكير مايس 
حينما كانت الازالية في فترة الازهار. وتذكرت كلماته المنطوقة بأنفعال 
ونحن في طريق العودة. وفي حينه افزعتني كلماته. لكن لجهلي 
بماضي المعلم. لم امحضها أاهتمامي . فلمك سيدتي : هل انت 
والمعلم ثريان جدا؟) 

«لماذا تسأل هذا السؤال؟» 

«سألت المعلم ولم يجبني . » ضحكت ونظرت الى المعلم . 

«ربما تردد ان يخبرك لانه لايمتلك كثيرا. ») 
«لكنني اريد ان اعرف مقدار المبلغ الكافي في تمكيني شرخ العيتن 
الممائل لعيش المعلم . حتى اذا ما تحدثت مع ابي عن ميراثي 
فستكون عندي فكرة ما عما اريد. ) 

كان المعلم ينظر الى الحديقة ويدخن سيكارته بهدوء . وللمرة 
الثانية اخذت زوجته الاجابة على عاتقها: «نحن لانملك كثيرا. كل ما 
فى" لامر« اننا تعد ما ادام وال ديلى صتانتا نا لقي عن د لاه 
ها تلك مو هال امداق له يمحن ةك راثت يعنيه كوعدي 
عه ةلث : ويجب الا تعيش حياتك في تسكع تام مثل المعلم . » 

راثا لااعيش في تسكع تام . ) 

قال المعلم هذا والتفت فلبلا صوينا: 
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غادرت بيت المعلم بعد العاشرة بقليل. وبما انني قررت العودة 
الى الاهل في بحر يومين اوثلاثة ايام. فقد قلت كلمات توديعية قليلة 
در تهوضى بحن المقعت” 

(اسوف لااراكم ردحا من الزمن . » قالت زوجة المعلم : 

«اظنك ستعود الى طوكيو في ايلول؟) 

لم تكن لدي النية بالعودة الى طوكيوفي اب. في عز حر الصيف. 
ولم افكر بالبحث عن وظيفة في أقرب وقت. وفي الحقيقة لم تكن 
هناك ضرورة لعودتى فى ايلول ما دمت قد انهيت الجامعة . لكننى 
وعدن وت وميا تنا عدو فى : انلر ل اقالك القع سينك بدا بي 
الواضح ان صيفا رديئا سيقبل علينا. ولربما سنرحل الى مكان ما 
ايضا. ولو فعلنا. سوف نبعث لك بطاقة بريدية. » 

«الى اين تظنين انكما راحلان؟» قال المعلم الذي كان يصغي لنا 
بتكشيرة غريبة على وجهه: «في الحقيقة نحن لاندري بأننا سوف 
نرحل الى اي مكان كان . ) 

وبيئما انا على وشك النهوض. قال المعلم فجأة : «بالمناسبة. 
كيف حال ابيك؟» فقلت له بأنني لااعلم . لكنني افترضت بأنه لم يكن 
بحال اسوا. لان الرسائل من الاهل لم تذكر شيئا عن صحته . 

«يجب الا تنظر الى مرض ابيك بأستخفاف. فحالما يصيبه التسمم 
البولي سوف ينتهي . ») 

لم تكن لدي فكرة عن التسمم البولى . فالطبيب الذي رأيته في اثناء 
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العطلة الشتوية. لم يقل شيشا عن هذا بكل تأكيد . قالت زوجة 
المعلم وحقاً يحت ان تذن بهنااعدابة فائقة . واعلم . عندما يصل 
التسمم الدماغ. فلا يبقى هناك أمل. وليس في الأمرما يضحك. » 

وكنت قد ابتسمت ابتسامة حائرة. غير دار ماذا اقول . قلت : 

«على اية حال. لاشفاء له من هذا المرض . ولا فائدة 5 من 
القلى . ) 

قالت بهدوء : وأذاكدى هنا تهتنا للقن فلا محل لمزيد من 
القول. » 

واخفضت عينيها وكأنها كانت تفكر بأمها التي ماتت بالمرض 
نفسه. الا انني بدأت اشعر بالحزن في ما يتعلق بمصير ابي . وبغتة 
التفت المعلم نحو زوجته . 
«شيزو! اننى أتساءل: هل ستموتين قبلى ؟) 

١ «لماذا؟)‎ 

«لماذا؟ انني اتساءل فقط . ام اننيى سأموت قبلك؟ يبدوان النساء 
يعمرن اكثر من ازواجهن . ) 

«ربماء لكن كيف يستطيع المرء ان يتأكد؟ طبعاً» ان الرجال اكبر 
عمراً من زوجاتهم عادة . ) 

«وهكذا تفكرين 57 فالازواج يموتون قبل زوجاتهم 5 هذه 
الحالة. انا 0 بالرحيل عن هذا العالم قبلك. اليس الامركذلك؟» 

وكلا. ائد!. انت حالة مختلفة . » 

0 


«انت تتمتع بصحة جيدة. ولم تمرض الا نادراً. ولاريب. سأكون 
انا التي ترحل قبلك . » 

«هل انت متأكدة؟) 

«اجل . عا 

نظر المعلم الى . فأبتسمت. ثم استأنف قائلا: 

انان اذا مت قبلك. ماذا ستفعلين؟) 


تلكأت زوجة المعلم . وللحظة بدت خائفة وكأنها رأت بعين خيالها 
لمحة موجزة لحياة الاسى التي ستحياها بعد رحيل المعلم . لكن ما ان 
رفعت بصرها مرة ثانية حتى تبدل مزاجها. وقالت بمرح: «سوف 
اهدهد النفس بأن» الموت يأتى الى المسنين والشباب على حد 
سواء. كما يقول المثل . » وحرننا الك هذا نظرت الى قاصلة . 

ظ 9 2 

كنت على وشك ان اغادر عندما بدأ الحوار, الا انني قررت البقاء 
فترة اطول فى صحبة الزوجين. سألني المعلم : 

«ماذا تظن؟) 

من ذا سيموت قبل غيره؟ من الواضح . كان هذا سؤالاً لااستطيع 
الأخانة عله دكا وعليه اكيت انل 

«انا لااعرف ماهو المقدر لك من فسحة الحياة!» 

«انها بالتأكيد مسألة قضاء وقدر ولا شيء سوى ذلك ٠‏ » قالت زوجه 
المعلم انا تحينينا نولت ركتون قدرا عليتدا ان تمان غلا يمينا من 
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السنين. هل تعلم ان والدي المعلم قد ماتا في وقت واحد تقريباً؟» 

«في اليوم نفسه؟) 

«كلا. ليس في اليوم نفسه. لكن احدهما مات بعد الآخر بفترة 
فصيرة . ) 

هذا الشيء, لم اكن اعرفه. وحسبته امرا غريباً نوعاً ما. 

«وكيف حدث انهما ماتا في وقت واحد؟) 
وبينما أؤشكت زوجة المعلم ان تجيب على سؤالي. قاطعها 
زوجها : 

وكفاك حديثا في هذا الموضوع . لافائدة منه . » 

واحدث المعلم بمروحته اليدوية اقصى مااستطاع من ازيز. ثم 
استدار نحو زوجته مرة ثانية . 

«شيزوء سيكون هذا المنزل ملكا لك بعد وفاتي . » 

ضحكت زوجة المعلم . ١‏ 

«يجدر بك ان توصى لى بالارض ايضا. ؛ 

«لااستطيع ان اعطيك الارض لانها لاتعود لي . غير ان كل ما املك 
هولك .» 

«اشكرك جداً. لكن اية فائدة سوف اجنيها من الكتب الاجنبية التي 
تتركها لي ؟» 

«بمقدورك ان تبيعيها الى اصحاب مكتبات الكتب القديمة . ») 

دوماذا احصل من بيعها لو فعلت؟) 

لم يرد المعلم . وواصل الحديث عن موضوع موته . وطوال الوقت 
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بدا لي ان موته قبل زوجته مسألة مفروغ منها في نظره. في البداية بدا 
انها وطدت العزم على النظر الى الموضوع بروح عابثة . لكن في 
الاخير. بدأ الحديث يسحق قلبها النسوي الحساس . 

«الى متى سوف تواصل القول : عندما اموت. عندما اموت». ؟ بحق 
السماء. ارجوك الا تقول : عندما اموت. مرة ثانية . فمن النحس ان 
نتحدث هكذا. فعندما تموت سأفعل ما ترومه مني . الى هناء لنضع 
حدا لهذا الكلام . ) 

استدار المعلم صوب الحديقة وضحك . ولكي يسري عنهاء. اسقط 
الموضوع . ولما تأخر الوقت. نهضت لكي ابارح المكان. فرافقني 
المعلم وزوجته الى القاعة الامامية. قالت: «أحرص على العناية 
بأبيك . » 

اما هو فقال: «اذن. حتى ايلول . ) 

ووو عيبا وتوطتورك كنا رسا من المدز ل كانت تعد تيد كن نا 
بين المنزل والبوابة الخارجية . وفيى سدف الظلام مدّت اغصانها كأنها 
تعترض سبيلي . ونظرت الى شكل الاوراق المعتم وفكرت بالازاهير 
الفواحة التي ستتفتح عليها في الخريف. وقلت لنفسي بأنني صرت 
أعرف هذه الشجرة جيداء وانها غدت فى ذهنى جزء غير منفصل عن 
بيت المعلم . وبينما وقفت امام الكتجز نفك بالشررن القادم الذي 
سأعود فيه للمشي في هذا الممرمرة ثانية. انطفأ نور الرواق فجأة. ومن 
الواضح ان المعلم وزوجته قد ذهبا الى غرفة نومهما. فخرجت الى 
الشارع المظلم لوحدي . 


لم ارجع الى سكني مباشرة. كنت اريد شراء اشياء قليلة قبل ذهابي 
الى البيت. كما شعرت بأننيى بحاجة الى المشي بعد وجبة العشاء 
الدسمة التي تناولتها. فيممت شطر الجزء الصاخب من المدينئة . 
وهناك. كان الل قد حل نوا . وكانت الشوارع مكتظة بالرجال والنساء 
الذين بدا انهم قد خرجوا دون هدف معين . والتقيت بصديى جامعي 
كان قد تخرج في هذا اليوم انضنا. فألحّ على بأن ادخل حانة معه. 
وهناك في الحانة كان يجب ان اجلس واصغي لزميلى المتخرج الذي 
كان حديثه ذا رغوة كرغوة البيرة. ولماعدت الى غرفتي كان الوقت قد 
تجاوز منتصف الليل . 

7 

لقد طلب مني اهلي ان اشتري لهم حاجات قليلة قبل مغادرتي 
طوكيو. لذلك امضيت اليوم التالي متسوقا على الرغم من حرارة الجو. 
ففي ذلك الصباح. وبينما شرعت بقفضاء ء حاجاتي وجدت نفسي 
متضايقا جدا من سيري في تلك الشوارع المزدحمة في مثل هذا اليوم 
الحار. ولما جلست في الترام وجففت العرق عن وجهي بدأت اكره 
اهل الريف الذين يزعجون دائما الآخرين. الاكثر انشغالا منهم. 

لم اكن انوي ان امضي الصيف بالتسكع . وقد باشرت باعداد نوع 
من المنهاج اليومي الذى صممت على اتباعه حين عودتي الى الاهل . 
ذلك كان يجب ان اشتري كتبا معينة . فقصدت مكتبة (ماروزين). 
ربما انئي كنت مستعداً لقضاء نصف النهارفيها اذا اقتضى الامر. فقد 
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تفحصت جميع الكتت التي تناولت موضصوع دراستي بعناية . 

6 الحاجيات التي طلب مني شراؤها والتي سببت لي ازعاجا 

0 كان مساعد صاحب المحل على استعداد كاف 

0 ان ارى مااشاء من انواعه, الا اننى وجدت من الصعوبة 
بمكان ان اقررالنوع الذي يجب ان اشتريه . ثم ان الاسعاركانت 
كبيرة التفاوت . وظهر ان الاننواع التي حسبتها رخيصة كانت غالية 
جداً. والانواع التي بدت غالية كانت رخيصة جداً . ولم استطع ان 
الراف لضي بلي سيعل تمع ما لعردمن جره . وندمت لانني لم 
اطلب الى زوجة المعلم ان :: تشعري لى واحداً منها. واشتريت حقيبة 
ايضا. وبالطبع كانت رخيصة ومن صنع ياباني . بيد انها كانت تحتوى 
على تركيبات معدنية تشع بريقاً. مما يجعلها ذات تأثير يأخذ بألباب 
اهل الريف. وكانت امي قد طلبت اليَّ في احدى رسائلها ان اشتري 
مشل هذه الحقيبة لنفسي اذا ما تخرجت,. لكي يتسنى لي ان اعود بها 
الى الاهل وهي محشوة بالهدايا. لقد ضحكت عندما قرأت الطلب . 
كنت افهم دوافع امي ولم اكن قافنيا اذ وجدت الطلب مضحكا. 

0 ئة ايام تركت طوكيو. حسب القرار الذي اتخذته عندما 
استأذنت المعلم وزوجته. لم اكن شديد القلق ببخصوص والدي على 
الرغم من التحذيرات التى طرحها المعلم عن حالته المرضية مئذ فصل 
الشساء. في الواقع شعرت بالاسى على امي . لانن اعرف ان حياتها 
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بعد وفاة ابي ستكون ملآى بالوحدة . ومما لاريب فيه انني فكرت بأنه 
نات محتما انايفوة واندى عن قريب . وفى رسالة لااخي الاكبر في 
(كايرق فلح يانه له يي ابل في ارام ابي لعافيته السابقة. وفي 
رسالة أخرى نصحته بالعودة الى البيت في ذلك الصيف اذا كان 
ويكناء ليرى ابي قبل ان يمسوت ٠‏ و فح بي الكيل فأضفت بأنفعال 
عاطفي نوعاً ماء بأنناء نحن اولادهم . يجب ان نشعر بالرثاء لحال 
هذين العجوزين اللذين قضيا حياة وحدة : فق الريك . حينما كتبت هذه 
الرسائل كنت صادقاً تماماً. لكن بعد كتابتها تغيّر مزاجي . ' 

في القطارفكرت بما انا عليه من تقلب. وكلما زدت تفكيرا بالامر 
كلما بدوت اكثر طيشاً ولم أعد راضياً عن نفسي . بعدئذ فكرت 
بالمعلم وزوجتهروبالامسيةالاخيرة التي تعشيت شيت فيها معهما .وتذكرت 
السب سير فو ارسي ا ان 
انسان ان يجيب على هذا السؤال؟ واذا كان المعلم يعرف الجواب. 
فماذا سيفعل؟ وماذا ستفعل زوجته. لو عرفت؟ لربما سيتصرقان كما لو 
انهم لأتعر نان 0 اجلس هناء قاتطاء وأنا اعرف بان ابى فى 
انتظار الموت . . . 0 

عند ذاك * 0 الانسان وتفاهة حياته. 
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ونماوضات الييث التهشني انه لم بيد تخمر كر عاق ميخ ني في 
غضون الأشهر التي كنت فيها غائباً . قال: «ها قد عدت . كم سرني 
انك أستطعت ان تتخرج . . أنتتظرني لحظة . سأذهب وأغسل وجهي ( 

لقد وجدته في الحديقة . كان يرتدى قبعة قشية» ربط بها منديلا 
رسا تيك عالت رقع عرو سر افيس نوطنا مك انهاه لكر 
الواقعة خلف البيت». رفرف المنديل مع رفرفة ة النسيم . 

لقد كنت انظر الى التربية الجامعية بكونها شيثاً اعتيادياً. الا ان 
سرور ابي غير المتوقع بتخرجي ترك في نفسي اثرا. وكرر قائلا : 

وار ترم . » وفي باطني ٠‏ قارنت سرور 
ابي التلقائي بطريقة المعلم التي هنأني فيها على مائدة العشاء في تلك 
الليلة ات أحمل اعجابا بالمعلم الذى يكن احتقارا خحبيئا لأشياء 
مشل الدرجات الجامعية اعظم مما أحمله لابي الذي بدا انه يقدّرها 


اكت ممأ تستحق . وفي الاخير بدأت را اريفية ابي الساذجة . 
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وتمتمت : 

«يجب الا تخلق ضجة حول شيء تافه من قبيل الدرجة الجامعية. 
ناهيك . لمات الطلة يتحرجود فى كل عام 

فنظر الوالد الي بغرابة . 

وعبراحة انا لست ها شكسدت: انت تعرفف. للعو طارع 
بأنك تخرجت . لكنلك لاتعرف الاسباب التي تجعلني اقول بأنني 
فرح . ليتك تستطيع أن تفهم . . ) ْ 

فسألته عما يقصده . تردد في اخباري , لكنه في النهاية قال : 

(أسمع . انا فرح من اجل نفسي . كما تعلم انا رجل مريض . 

ففى الشتاء الماضى . حينما جئت ت اليناء كنت مقتنعا أنني لن أبقى 
عن قيان الحياة اكشرمن كلاثة أو أربعة شتهون. وبفضل العناية الالهية 
لازلت حياً ومتماسكاً على نحومريح . اما الآن. فأنت قد تخرجت . 
وانا مسرورلانك قد استطعت ان تتخرج قبل وفاتي وانا مازلت اتمتع 
بالعافية. وكان هذا بفضل ما بذلته انت من جهد فى دراستك. ومن 
المؤكد, بحكم كوني اباك لدّي السبب بأن افرح . وبالطبع. لديك 
أفكار اكبر من أفكاري. وانه ليذسايقك ان تراني اخلق ضجة حول امر 
انوي كتخرجك . لكن حاول ان تنظر الى الموضوع من وجهة نظري . 
وام ا ار روا كي . هل تفهم؟) 

لم انطق بحرف . ولم ذ كن هناك كلمة اعتذار بوسعها ان تعبرعما 
شعرت به. وظل رأسي منصباً بخجل عميق . واعتقادا منه بأنه سوف 
يموت قبل تخرجي . فقد ظل ينتظر موته بهدوء . وكنت أغبى من ان 
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ادرك ماذا كان يعنيه تخرجي بالنسبة له وهوباق على قيد الحياة. 
فأخرجت شهادتي في الدبلوم من حقيبتي وأريتها لابي وأمي 0 
كبير. كانت مبعجة على نحو سيء لاني لم اغلفها جيداً. قا 
والدى : 

«وكان يجب ان تطويها على شكل اسطوانى وان تحملها بيدك . » 

وقالت أمي وهي جالسة الى جاتبه : ا 

وكان يحت ان محفظيا قلاف مين ٠.‏ 

نظر ابي اليها لوقت قصير ونهض واتجه نحو الركن المزخرف من 
الغرفة ووضعها في مكان يستطيع كل واحد ان يراها فيه . ومن المألوف 
ائنه كان تحبيه ان اقول شيفاها ٠‏ لكنني في تلك اللحظة. ام اكن في 
وضعي الاعتيادي . ولم تكن لدي الرغبة بأن اناقش والدي . فالتزمت 
الصمت وتركت ابي يفعل ما شاء . كانت الشهادة من ورق متين» وبما 
ان طبي لها قدربعجها فقد حال ذلك دون ثباتهاء وكانت تتهاوى في 
كل هرة جاول فيها ابي تشبيتها . 

5 ٠ 
,.  .يبا انتبذت بأمي جانباً وسألتها عن مرض‎ 

«هل يصح لأبي ان يبذل جهداً؟ خروجه للحديقة مثلا. . 

«يبدو انه لايعاني من شيء الآن وكا :ضقي ث 

كانت امي من النوع المتفائل وغير القلق على نحومدهش . وكما 
هي الحالة المألوفة مع كثيرمن النساء اللواتي يقمن بين الغابات 
والحقول بعيدا عن المدن. فقد كانت امي جاهلة تماماً بمثل هذه 
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المسائل . وانني لاتذكركيت انها دهشت وفرعت» لكو بتى مز 
القلى. عندما اغمي عليه . 

«غير ان الطبيب حذرنا في حينه ان مرض الوالد خطر. » 

«ولهذا السبب أظنٍ ان اكنى اشرب من جد الاننيان . انظر اليه 
الآن . . انه معافى تماما على الرغم من قلق الطبيب. فى البداية كنت 
لك وار لك اد الشية اكه . لكنك تعرف وضعه . فقد صمم بأنه 
سليم ولم يصغ لايما شي ء اقول . ) 

كر اله الاخيرة التي جئت فيها الى الاهل وكيف أصر ابي 
على مخادرة الغرادن . فقد قال بعد ان اتم حلاقته : «أنئي بصحه جيدة 
الآن. وامك تعظم الامور. » وحين تذكرت هذه الحادثة فكرت الا لوم 
على امي . وكنت على وشك أن اقول : «لكن يجب ان تأخذي مرضه 
مأخذ الجد حتى لورفض» » لكنني قررت الا أقول شيئاً على 
الاطلاق. وفكرت ان ليس من العدل ان اقرعها . وعوضا عن ذلك . 
اخبرتها بكل ما اعرف عن مرض ابي . وطبعاً كنت أعرف شيئا قليلا 
اكثر مما اخبرني به المعلم وزوجته . وبدا لي ان امي لم تتأثر اوتهتم 
اهتماما خاصا بما قلت . وقد ابدت ملاحظات من قبيل : «هل الآامر 
كلق اهز عات السيدة العرفى فساو اهة الك سن جد : وكم 
كان عمرها حين ماتت؟» 


فأقلعت عن اقناع أمي بخطورة مرض ابي وفررت ان أتحدث مع 
ابي . لقد أصغى لي بأهتمام اكبرمما اصغت الي . قال #وطيها انث 
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على صواب. لكن. على اية حال. انني أعرف من غيري بجسدي . 
ناكا ا يها مجه را سين قن لين ادها تشى إن عرب 
كنليدة المسانة به العيسر عو لمعراق .ل بونمد لجرك إلى برها الهاو 
أبتسمت بتهكم وقالت : «أترى؟ ماذا قلت لك؟» | ٠‏ 

قلت لها: «لكن. على الرغم مما يقول. فهويعد نفسه للموت كما 
تعلمين. وهذا هوسبب فرحه حيدمما رجعت بشهادة الدبلوم من 
الجامعة . فقد قال هونفسه بأنه كان محظوظاً جدا لاني تخرجت وهو 
مازال متمتعاً بالصحة وليس بعد وفاته كما كان يخشى . » قالت امي : 
«أقواله وأفكاره رياه بدت انا . أقول لك. انه يظن بأنه قد 
شفي. ) 

5 «أنني اتساءل ان كنت على صواب . ») 

اجل . انه ينوى ان يعيش عشر اوعشرين سنة أخرى . صحيح . انه 
يقول لي اشياء محزنة أحيانا. فقبل يوم واحد فقط قال لي : «لايبدو 
اننى سوف اعيش اطول . ماذا ستفعلين عندمااموت؟ هل تنوين 
السض لووك هاما فى هذا اليك 4 

ومع تلدى تجورت اله الثويثى القلدض الراسد انا من اق 
وتصورت امي تعيش فيه لوحدها. هل من الممكن ادارة البيت من 
دونه؟ ماذا ستفعل أمى؟ ماذا ستقول أمي؟ هل سيكون بمقدوري ان 
اترك لبيك واغيكر ينال قلق :فى ظلوكيو» وبيتينا كدت جتالسا غقاك :مقائل 
أمي . بيدأت الكرتصيحة المعلم أن الحاول العصول على حصت 
من ثروة العائلة ما دام ابي على قيد الحياة . 
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بعدئذ قالت امي : «ولاحاجة للقلق . ومتى مات امرؤ دأب على ان 
يقول بأنه سوف يموت؟ وبخلاف ما يقوله ابوك بأنه يتوقع ان يموت 
قريساً» فمن المحتمل انه سيظل حياً سنوات أخرى من الآن. في 
الواقع . اننا نحن الواثئقون جدا من سلامة صحتناء من نواجه عن 
حقيقيا 2( 

وأصنقيةق الى ملاحظفات أمي التافهة في صمت وانا اعجب ان 
كانت تظن ان افكارها لانتحضن متطقنا وانينا افكار معتمدة على 
حسابات احصائية . 

4 

بدأ ابواي يناقشان خططأً لاقامة حفل عشاء على شرفي . ومنذ 
عودتي كنت في سري أخشى ان تدخل رأسيهما فكرة كهذا. وعلى 
الفور أعترضت : «من فضلكماء لاتفعلا شيئا باذخا كهذا من أجلي . » 

كنت اكره نمط الضيوف القادمين الى حفل عشاء ريفى . كانوا 
يأنون وفى ذهنهم هدف واحد الا وهو: ان يأكلوا ويشربوا. كما كانوا 

النميط النذى يعظو يليفة اين منانية توثر لهم كسروتارة اتوم : 
ومنذ الطفولة كنت اكره ان اراهم في بيتنا وان اتصرف معهم بأحترام . 
اما الآنء اذ سيّدعون الى العشاء على شرفىء فقد شعرت بأن هذا 
الامسرسوف يجعلني أقل ودَاً لهم لكن كان من الصعب ان اقول 
لوالدي : «لاتدعواولئك السدج المشاكسين الى هنا. ٠‏ لكنني 
تظاهرت انذاك بأنني كنت اكره البذخ في حفل كهذا . تالت امي : 
«بذخ؟ لا بالتأكيد . فمناسبة كهذه لاتأتي الآمرة واحدة في العمر. 
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فشن بيعي :ان تدعوشيوقا ليشا ركد الاحتفال. الأتك ‏ متكيها 
على نفسك . » 

ويسدوان أمي تعطي من الاهمية لتخرجي بقدرما يتوقع منها ان 
تعطي لزواجي . قال أبي : «طبعا. اا فيا . لكن 
اذا لم ندعهم . ٠‏ فسيكون هناك لغطّ. . 

دبي ”ص2 
00 اما للم ل را . قال 

: ونحن لسنا في طوكيو. كما تعلم . فالريفيون صعبو الارضاء 

ماو 0 ٠‏ » وقالت أمي :وعليك ا تتكرسيعة ايك 
أيضًا ف( 

لم يكن بوسعي ان أبقى على عنادي . وبدأت افكربأن من الافضل 
ان اترك لوالدي ان يفعلا ما يشاءان . 

«اقول فقط بأنكما لستما بحاجة الى ان تفعلا هذا من أجلي . اما 
اذا كنتما خائفين من اللغط و#السالة كاك طعا . ومن انا حتى 
ألحف على شيء ء من الجائز ان يسبب الاذى لكما؟؛ 

قال الى فمتعفينا : «انك لتحيرني بجدلك » وقالت امي : «لم يقل 
ابوك بأننا لانقيم هذا الحفل من اجلك . لكن يجب ان تعي أيضا 
واجب المرء تجاه جيرانه . ) 

لان كالنساء سه فيال ابا صم 


ام ل لاسا ل ع 0 
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تحكل الد عدليا » 

ولم يقل كلمة أخرى بعدئذٍ. لكن في هذه الملاحظة البسيطة 
لاحظت بجلاء نوع ضيقه بي والذي كنت قد لمسته من قبل . ودون ان 
أدرك بأنني نفسي صعب نوعا ماء شعرت بحدة بظلم تعنيف ابي . 

وفي ذلك المساء حصل تغيير في مزاج ابي . فقد سألني عن الوقت 
الذي اراه ملائما لاقامة حفل العشاء . وكان يعرف بالضبط انني كنت 
في حينه أمضي وقتي بتسكع تام . وعليه كان توجيهه للسؤال بمشابة 
محاولة لخلق تسوية. فما كان بمقدوري الا ان أتأثر بلطف ابى وان 
أنذى نويد من الداع وبعس د مشائقة تصعرة اتفهنا على المرعة. 
ومهما يكن. فقبل حلول يوم حفل العشاء وقع حادث مهم . فقد أعلن 
عن مرض الامبراط ور «ميجى». وقد بلغنا هذا النبأ الذي اعلنته 
الصحف بين الناس مثل هبة ريح . فأطاح بجميع استعداداتنا لاقامة 
حفل التخرج التى كنا قد اتخذناهاء بعد مكابدة, لاسيما في بيت 
ريفي بسيط . «اعتقد بان من الافضل ان نلغي حفل العشاء. » قال ابي 
'عندما قرأ النبأ. وهوينظر الى من فوق اطار نظارتيه. بعد ذلك صمت. 
وبدالى انه كان يفكر بمرضه. وبالمثل التزمت الصمت وفكرت 
بالامبراطور الذي كان قد حضر حفل التخرج في الجامعة كما اعتاد ان 
يفعل في كل خام.. 

د 

أخرجت الكتب من حقيبتي وبدأت اقبرأ في ذلك البيت القديم 

الساكن. والواسع بالنسبة لثلائتنا. ولسبب ماء لم أستطع ان اروض 
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نفسي . هذا بينما كان يسير ا علي ان ادرس في وسط ضجيج طوكيو. 

ففي الغرفة الصغيرة في الطابق الثاني من القسم الداخلي حيث كنت 
102338 اصوات الترامات المتحركة البعيدة» لم أجد صعوبة في 
التركيز على أيما شيء اقرأ . في الغالب كنت اجد نفسي غافيا فوق 
كتبي و لحان كان يبلغ بي الامران أجلب وسادتي واستغرق في 
اغفاءة حقيقية . وكنت أفيق على صياح حشرات الزيز التي كان يبدو لي 
صياحها في البداية جزء من أحلامي . ثم أستيقظ فجأة استيقاظاً كاماد 
وأجد الصياح الحاد غير مسموع تقريبا . وأحيانا كنت أرقد ساكناً 
وأصغي له لدقيقة او دقيقتين» فيمتلىء » قلبي حزنا. 

لقد كتبت الى اصدقاء شع شتى . أحياناً بعت بملاحظات موجزة 
مكتوبة على بطاقات بريدية. واتعيانا: رسائل مطولة . كان بعض 
اصدقاني مازالوا في طوكيو. وكان بعضهم قد رحلوا الى اقاليمهم 
السائسة . بعضهم رد على رسائلي وبعضهم لم برد :وطعا لأ نس 
المعلم . لقد كتبت له رسالة مطولة بثلاث صفحات من القطع الكبير 
وبخط صغير الأحرف. وأخبرته بكل ما جرى لي منذ عودتي . وأغلقت 
الفقفرف وتساءلت ان كان المعلم مازال في طوكيو. وفي كل مرة كان 
المعلم يرحل فيها مع زوجته. كان من المعتاد لسيدة في الخمسين من 
عمرهاء ذات شعر مقصوص مسدل على غرار تسريحة السيدات من 
عمرها. ان تأتى وترعى المنزل. وفى احدى المرات عندما سألت 
المعلم عن تلك السيدة سألني 0 «من تظنها تكون؟» ولما 
قلت بأنني أظنها احدى قريباته؛ أجاب: «لكن ليست لدي قريبات. » 


ححيل 


في الحقيقة, لقد بلغ الامر بالمعلم ان أغفل تماماً وجود أسرته في 
اقليمه الام. وظهر ان تلك السيدة كانت قريبة لزوجة المعلم . 

لقد فكرت بتلك السيدة انذاك حينما خرجت لارسل الرسالة 
بالنرياة» وتبداء لت دان كان لتنياا الاسياس واللطفو بان ترجه الرميالة 
اليهماء اذا ما كان المعلم وزوجته قد رحلا في وقت وصول الرسالة الى 
طوكيو. وطبعاً كنت اعلم بأنني لم اذكرشيئاً ذا بال في الرسالة . ببساطة 
بينت انني كنت في وحدة . وكان املي ان تلقن حوانا مضه لكن لم 
يأت ابداً. 

ولم يبد والدي اهتماماً بالشطرنج بقدرما فعل في الشتاء المنصرم . 
وقبعت رقعة الشطرنج في الركن المزخرف والتراب يغطيها . وبدا اكثر 
هدوءا من السابق منذ مرض الامبراطور. وفي كل يوم كان ينتظر وصول 
الصحيفة» وحين وصولها كان هواول من يقرؤها. ثم كان يأتي بها الي 
ويقول: «انظر هناك مزيد من الاخبارعن صاحب الجلالة اليوم ُ( 
ودائما ما كان يشير الى الاأمبراطور بلقب. صاحب الجلالة . وقال مرة : 
«لااريد ان ابدوغير متسم بالاحترام, لكن يظهر كأن مرض صاحب 
الجلالة أشبه ما يكون بمرضي 2« 

واستطعت ان ارى قلقاً عظيماً على سيماه حينما قال هذا ففكرت 
مع نفسي : «كم سيطول ذلك قبل ان يغمى عليه مرة ثانية؟» قال ابي : 
«لكنني واثق ان صحة صاحب الجلالة سوف تتحسن . اجل . فاذا كان 
شخض تافه مثلي يستطينع ان يقوم ويقعد مثلما افعل . . » على اية 
حال. بالرغم من محاولاته أن يكون متفائلاء فقد كان لدي شك بأنه 


يفنل 


كان يخشى على نفسه من سوء المصير. فقلت لأمي : «انت تدرين. 
ان والدي قلق جدا من مرضه . فهو لايبدو كأنه يتوقع ان يعيش عشر او 
عشرين سلة أخرى» كما يبدولك انه يفكر بمثل ذلك . » وظهر لي ان 
كلماتي اربكت امي وقالت : «لماذا لاتقنعه بأن يلاعيبك الشطرنج ؟0 

فجلبت رقعة الشطرنج ونفضت عنها التراب . 

0 

ساءت صحة أبي بأطراد. وان القبعة القشية القديمة المرتبطة 
بمنديل والتي بهرتني جداً حين رأيتها على رأس ابي لاول مرة» كانت 
مطروحة جانباً الآن. وفي كل مرة كنت اراها مطروحة على الرف 
المسود بفعل الدخان. أشعر بالحزن عليه. قبل ذلك حينما كان 
نشطأء كنت أتمنى الا يكثر من الحركة هنا وهناك . اما الآن فقد كرهت 
ان اراه يفقد قوته القديمة وان أجده اليا في البيت بهدوء وغانا ما 
تحدثت مع امي عن صحة ابي . وفي مرة قالت أمي : «انها حالة 
نفسية. وهو مكتتئب. » والظاهر انها كانت تظن ان اكتئاب ابي سببه 
مرض الامبراطور . لكنني لم اتفق معها. قلت: «لااعتقد انها حالة 
لفبييية ضما . بل اعتقد انه يشعر بالمرض فعلاً ُثظ( 

فيمابعدبدأت افكبرصيديا بأستدعاء طبيب أخصائي للمرة الثانية 
لكي يفحص أبي . قالت أمي : «ليس بوسعك ان تؤنس نفسك كثيرا 
في هذا الصيف. اننالم نحتفل حتى بتخرجك . فأبوك منحرف 
الصحة, والآنء صاحب الجلالة. . كان الاحرى بنا ان نقيم حفل 
عشاء بعد وامرجرت مر 0( 
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لقد رجعت الى بيتي في الخامس اوالسادس من تموز. وبعد 
عودد تي بأسبوع تقريباً بدأ والداي يناقشان امور العشاء ارد 
اقامة الحمل في الأسبوع التالى . ومن الجائز القول بأنني 5900 
التزاما اجتماعيا غير محبب لنفسي ٠‏ بفضل تصرفات ابوي المتباطئة 
مثل بقية الريفيين الأخرين الذين لايتعجلون الامور. غير ان امي . 
التي لم تفهمني ؛ لم تستطع ان تلاحظ ذلك . 

ولما وصلت الصحيفة المعلنة عن وفاة الآامبراطور. قال .ابي : واوه ! 
اوه!» وبعدئل اننا اخ ا سالك ساحب الجدلالة. انا انكنا : .لاثم 
صمت ابى . 

ذحيت الل المنديدة لكتيزاءكنارة نخد ادام ورق الكتريين الابسرى: 
ولففنا قطعة منه حول الكرة ة الذهبية في طرف سارية العلم . ومن قطعة 
كريب أخرى صنعنا شريطاً عرضه ثلاث بوصات وعلقناء بالستارية قوياً 
من قمتها. وكان العلم مشدوداً على نحومائل بأحدى دعامتي البوابة . 
كان الوبراةساكن) جداء لذا تدلى العلم والشريط بأسترخاء . وفوق 
البوابة ة القديمة لبيتنا كان يوجد سقف قشي . وقد اكتسب السقف 
القشي لوناً رمادياً شبيهاً بالرماد لتعرضه للريح والمطر لسنوات طويلة . 
وفى مواضع منه. بوسع المرء ان يرى انه صار غير متساو. خرجت الى 
الطريق وحدي ونظرت الى العلم المصنوع من قماش الموسلين 
الابيض وعليه شمس مشرقة حمراء فى الوسط . لقد برزالعلم والشريط 
الاسود يتدليان اهام تخلفقة من القت الرمادى الوسخ . وبغتة طرأ على 
بالي سؤال سألنيه المعلم . سأل: «ما شكل بيتك؟» اتساءل ان كان 
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طراز المعمار في ذلك الجزء من ريفك مختلفاً عن الطراز عندنا؟» لقد 
رغبت بان يرى المعلم البيت القديم الذي ولدت فيه. وفي الوقت 

رجعت الى البيت. جلست الى مكتبي . وبينما كنت أطالع 
الصحيفة فكرت بطوكيو البعيدة. وتخيلت هذه المدينة. وهي كبرى 
مدن اليابان. غارقة في الكابة لكنها تموج نشاطأً بالرغم من الظلام . 
لم يكن فيها سوى نورواحد. وكان هذا النورقادما من بيت المعلم . 
في حينه ما كان بوسعي ان أعلم ان دوامة صامتة سوف تبتلع هذا النور 
نشبا وما كان بوسعي ان اعلم بأن هذا النور سوف ينطفىء ييا 
وسأبقى انا في عالم من الظلام الشامل . 

ولمافكرت بالكتابة للمعلم عن وفاة الامبراطور. التقطت قلمي . 
وعد ان كتنيت عشرة اط نا وهار ايها «اقدوك: ال اكنى الرسالة تفلح : 
فمزقت الورقة ورميت المزق في سلة المهملات . (لقد فكرت بأن 
لامعنى لكتابتي له عن هذه المسألة . فضلاً عن ذلك. كان لدي امل 
ضعيف بأن اتلقى جواباً منه. . ) وفكرت بأنه إذا كتب لى . فلعلمه 
بأنني لم ابدأ الكتابة له الا بدافع من الوحدة. ١‏ 

2 

وفي وقت ما في اواسط اب, تسلمت رسالة من صديق لي » يسألني 
فيها ان كنت معنياً بالتوظف في مدرسة ثانوية اقليمية معينة . هذا 
الصديق. وبداعٍ من الحاجة. صرف وقتاً طويلا في البحث عن 
وظائف لنفسه كاتكهذهالتوظقة قد محف له ؛ لكن. بماانه قبل. 
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عرضاً من مدرسة في اقليم افضل. فقد كان لطفاً منه ان يبلغني عن 
هذا الشاغر. اب بويت 
بالعيرظن واقشرحت علينة أن يكتب لصديق مشترك لنا كنت اعلم.بأنه 
راغب بالوظيفة التعليمية أشد ما تكون عليه الرغبة . 

وبعد ان بعثت الرسالة بالبريد اخبرت ابوي عن الشاغر. فلم يظهرا 
استياء لما سمعا بأنني قررت صرف النظر عذه . قالا : «بالتأكيد 
لاضرورة للذهاب الى مثل هذا المكان. سوف تحصل على عرض 
أفضل . » 

عند ذاك بدأت أظن بأن والدي يعلقان آمالاً كبيرة على مستقبلى . 
واتضح لي حالاً. برغم جهلهماء بأنهما كانا يتوقعان لابنهما المتخرج 
من الجامعة ان يجد وظيفة ههمة براتب كبير. قلت : «يجب ان تفهما 
بأن من الصعب العثور على الوظائف الجيدة في هذه الايام. ارجوان 
تتذكرا بأن مجال اختصاصى مختلف عن مجال اخى الاكبر. فالامور 
يولك انها منة آنافه. وبحب الا تفكرا باقن فى الرضخ السعنة ننية 
الذي كان فيه اخي حينما تخرج . » فقال ابي بشيء ء من التجهم : 
«ولكنك خريج جامعي على اية حال . يجب الا تلومنا الآن اذا ما توقعنا 
لك ان تكون مستقلا ماديا . انت تعلم. بأنني اشعر بالارتباك عندما لا 
املك جواباً لسائل يسأل: الآن وقد تخرج ابنك الاصغرء ماذا 
سيعمل ؟) 

ان العالم الصغيرء الذي كان ابي جزء منه طوال هذه السنين 
العديدة, هوعالمه وليس بوسعه ان يفكر خارج نطاقه . وكان الشيء 
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الذي اراد مني ان افعله هوان أجد وظيفة تناسب مؤهلاتي كيلا تثلم 
سمعته في المجتمسع . وهولم يرغب ان يصيبه الارتباك اذا ما سأله 
جيرانه : «نظن ان ابنك سيكسب الآن مالآ كثيرا ؛ بعد ان تخرج من 
الجامعة؟» او«ريما. مي ان : تقريبا في الشهر. » اما انا الميّال 
الى التفكير بأن العاصمة هي قاعدة نشاطاتي . فلابد ان لوا 
غريباً يمشي بقدمين مقلوبتين في الهواء. في نظر والدذي . في الحقيقة 
كنت أشعر بنفسي غريباً عن محيطي وان ما افعله هوفعل هذا الكائن . 
بل لان ماب اتير فقد قررت ألا اقول 
شيئا. فالمجوة ة بيني وبينهما كبيرة جدا . قالت امي : 

“لاهن الفسرضة الت ريك فيه للاتسان اذ يسحفيية تهنا فر 
علاقاته بالآخرين. والآن. وماذا عن ذلك الرجل المعلم. الذي طالما 
حد تتني عنه؟) 

كان هذا هومدى فهمها لعلاقتي بالمعلم . وما كان متوقعاً منها ان 
تفهم . ومع ان المعلم نصحني بأن اتأكد من ميراثي قبل وفاة ابي. فلم 
يكن ذلك الشخص الذي يتخلى عن اسلوبة ويساعدنى فى ايجاد 
وظيفة. سأل ابي : «ماذا يعمل هذا المعلم؟» 00 

فأجت : «لايعمل شيئا 32 

وكان الانطباع لدي أنني سبق ان اخبرت والدّي بأن المعلم لايزاول 
عملاء واذا لم يكن انطباعي خاطئاء فلابد ان ابي قد تذكر ذلك . قال 
ابي بشيء من السخرية: «قل لي , ما هو العمل الذي يزاوله؟ ان المرء 
أحنت أن رسيلا كله شمن تواتك 25" له حرام عالباء لابد ان 
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يجد شغلا 2" 

ان مااراد ان يقوله حقاء كما بدا لي ؛ هون الرجل الذي يستحق 
ولحو تهون بيد ول ناته لني وان هن : لانشينا لنينا ناقها أبن 
سوف يقنع بحياة التسكع . واستأنف ابي : : وصحيح انني كسمه 
راتباً ثابتء لكن يجب ان تعترف بأنه حنى الانسان البسيط مثلي يجد ما 
يفعله, صواحيس اراي ادل كد ويم 
الصمت . 
قالت امي : «اذا كان هذا الرجل بارعاً كما تقول ذلك عنه» فأنا واثقة 
تأنه "شوب يجين للك اعيناة: هل سألته؟) 

قلت: «كلا. » قالت امي : «حسن . هذا لاينمع. لماذا لاتسأله؟ 
اكتب اليه رسالة . ») 
«اجل . » أجبت بفتور وغادرت الغرفة . 

ك 

كان جلياً ان ابي يخشى من مرضه . لكنه سعى الى ان يكتم مخاوفه 
في نفسه. وفي كل مرة كان الطبيب يأتي اليه ؛ لم يضايقه بأسئلة 
لاجدوى منها. وظل الطبيب. بدوره. ملتزماً الصمت بحكمة . 

ولاح أن والدي كان يفكر فيما سوف يقع بعد مماته . فمن الواضح . 
انه هوفى ي الاقل الذي حاول غالبا ان يتصورمع نفسه الحياة ة فى المنزل 
من دون حضوره . وفي احدى المرات قال لي :دالت تعرف: ان في 
تعليم المسرء لاولاده منافع واضراراً . فهويتجشم العناء في تزويدهم 
بالتربية» لكنهم ما ان ينهوا دراستهم حتى ينفضوا ولا يعودون الى 
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البيت ابدا. الجل. وبعك تحرو لحري وسيل لعفل بين 
الاولاد وابائهم . ) 

في الحقيقة كان سبب هذا القول هوان اخي الاكبر حصل على 
تربية جامعية ثم رحل بعيداً الى اقليم ناء . وانا ايضاء بسبب هذه 
التربية قد قررت الاقامة في طوكيو. فمن المعقول اذاً» اذا ما اشتكى 
والدي من اولاده. ومما لاريب فيه. كان شيئاً محزنا له ان يتخيل بقاء 
امي وحيدة في البيت الريفي الذي عاش فيه سنين طوالا . 

في نظره كان البيت بيت الاسرة. ولم يفكر قطعاً ان يعيش في اي 
مكان آخر غيره. وكان أمرأ مفروغاً منه. في نظره ايضاء بأن امي ستبقى 

فيه الى حين مجيء منيتها. وعليه فتفكيره بأمي وهي تعيش في البيت 
الكبير في وحدة. قد سبب له قلقا كبيراً . وفي الوقت نفسه ألحّ علي بأن 
اذهب الى طوكيووان'اجد وظيفة محترمة لى . وقد ادهشنى هذا 
الالحاح واعتبرته دليئلاٌ على التناقض . لكن هذا التناقض من جانبه 
أضحكني . الا اننى رحبت بهء. لانه صار بوسعى ان اذهب الى طوكيو 
بموافقته التامة . ا ظ ٠‏ 

ره جا سا اب ا ول لات الى لم اسان لساري 
جهدي بغية العثور على وظيفة . وكتبت للمعلم وشرحت له الوضع في 
البيت. وقلت له بأنني على استعداد لان امارس اي عمل ما دمت 
مؤهلاً له وطلبت منه ان يساعدني في العثور على وظيفة شاغرة . وعند 
كتابة الرسالة كان اعتقادي ان المعلم لن يأبه بطلبي . علاوة على 
ذلك. فقد فكرت مع نفسي بأنه حتى لورغب في مساعدتي 
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فبأستطاعته ان يفعل شيئاً قليلا. مادام يعيش حياة انطوائية . مع ذلك. 
كنت واثقأ بأنه سوف يرد على رسالتى . 

وقبل ان اغلق الرسالة ذهبت الى امى وقلت: «انظري. لقد كتبت 
رسالة الى المعلم حسب ما اقترحت . الا تقرأينها؟» 

وكما توقعت. لم تقرأ امي الرسالة . قالت: «هل فعلت؟ في هذه 
ابعال من الافضل ان تبعث بها في الحال. كان الاجدران تكتبها 
قبل هذا بوقت طويل. فليس المرء بحاجة الى الحث لانجاز هذه 
الاموز. » 

كانت امي لاتزال تعاملني كطفل . ولحي اكون صادقا. يبي 
شعورا طفولياً عند ذاك . قلت: «على اية حال, ينبغي ان انبهك . ١‏ 
ماي وي او و 0 
ايلول . » 

«لعل ذلك صحيحاً. لكن لاضرر البتة في الكتابة الى الاصدقاء 
اولا. لكن كيف تعرف أنهم لن يعثروا لك على وظيفة فجأة؟» 

«نعم. طبعا. حسن . دعينا نتتحدث عن ذلك مرة ثانية عندما أتسلّم 
رسالة من المعلم . من المؤكد انه سيكتب الى . ؛ 

لقد اعتقدت أن المعلم في مثل هذا الشأن سيكون حي الضمير. ‏ 
وعليه انتظرت بثقة ان اسمع منه. لكن خاب املي . فقد انصرم اسبوع 
ولم تصل منه رسالة . 

«من المحتمل انه رحل في العطلة » قلت لامي . شعورا مني بأنني 
يجب ان اقدم نوعاً من الاعتذار لصمت المعلم . انني لم احاول ان 
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اقنع امي بذلك حسب. بل لاقنع نفسي أيضا ولغرض تطمين بالي. 
كان يجب ان اشرح لنفسي أن المعلم لم يكن ليغفل طلبي دون ان 
يكون لديه سبب وجيه . 

واحيان ا كنت انسى مرضص ابي فتراودني فكرة بأن اغادر الى طوكيو 

فى الحال . وبدا ان ابي ايضاً قد نسي احياناً بأنه مريض. الوا 
يعي ضرورة وضع الامور في نصابها قبل موته لكنه لم يفعل شيئاً 
بخصوصها . ولم تسنح لي فرصة ابدا بأن اطرح عليه موضوع حصتي 
في العقار حسب ما نصحني به المعلم . 

د 

اخيراء في بداية ايلول» قررت الذهاب الى طوكيو. وسألت ابي ان 
كان سيواصل ارسال المبلغ الذي كنت اتسلمه فنه عندها كنت في 
الجامعة. قلت: «يجب ان اذهب هب اذا كنتٌ اقصد العثور على عمل من 
النوع الذي هوفي بالك. » 

جعلت الامريبدوكما لوانني كنت ارغب في الذهاب الى طوكيو 
لغرض تحقيق امال ابي في فقط . 

«طبعاً انني اريد المبلغ فقط الى حين أعثر على عمل 2( 

وشعرت في سري بأن الامسل ضعيف في العشورعلى وظيفة 
محترمة. غير ان والدي الذي كان منعزلاً عن وقائع العالم الخارجي . 
كان يعتقد اعتقاداً راسخاً بخلاف ذلك . قال: «حسن . مادام ذلك 
سيكون لفترة قصيرة فقط. فسوف أولي الامرعنايتي لتتسلم المبلغ . 
لكن تذكر. . . لفترة قصيرة فقط . يجب ان تستقل بنفسك حالما تجد 
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عملاً. في الحقيقة ليس من الصواب ان يعيش المرء.عالة على 
الآخرين بعد تخرجه . ويظهران جيل الشباب اليوم يعرف كيف يصرف 
النتقود فقط نوات ا يختر اي عاو وان اضر يجين 
تكبية اننا ظ( 

وقال أعناء الى ف سخا ضترتة إلى + من ينها :وق زا كان 
الاولاد يعينون اباءهم . اما اليوم فالاباء يعينون ابناءهم على الدوام . ») 
فاصغيت بهلوء . 

ف التمسافمة وذ ]نان بيجن طبر قن سريف و كنض على وك أذ 
لين عينها بال ابي عن الموعد الذي نويت ان اغادر فيه . فقلت 
بأنني سأذهب بأقرب وقت ممكن . قال ابي : «اسأل امك لتختار لك 
يوم ملائماً للسفر. قلت: «اجل. سأفعل.» 2 0 

كنت مطيعاً على نحوغير اعتيادي . ؤلم أرد ان اغضب ابي قبل 
تركي اليك . وقبل مبارحتي الغرفة كانت كلماته الاخيرة لي : «وبذهايك 
سوب يس العف مرا مرا . لن يكون فيه أحد سوى امك 
وسواي . تمنيت ان تكون صحتي افضل . اما وهي على ماهي عليه. 
فليس بالوسع ان نقول ماذا سيحصل . » 

طمأنت ابي بأحسن ما استطيع ورجعت الى مكتبي . وجلست بين 
كتبي التي كانت منتشرة في جميع ارجاء المكان. وفكرت طويلا 
بكلمات ابي المتشكية وبالحزن في عينيه وهوينطق بها. واستطعت ان 
اسمع حشرات الزيزوهي تغرد في الخارج . وكانت هذه مختلفة عن 
تلك التي سمعتها في المرحلة الاولى من الصيف. كانت هذه هي 
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حشرات الزيز الصغيرة المسماة تسوكو تسوكو بوشي . "' ففي كل 
صيف. عندما اعود الى البيت في العطلة. اجلس غالبا واستمع الو 
تغريد حشرات الزيز الحاد. فأجد نفسي اسير حالة نفسية حزينة . . ومع 
صياح هذه الحشرات كنت اشعر كأن حزناً كان يزحف الى قلبي . 
فأظل ساكناً تماماً وافكر بوحشتي . < 

لكن في ذلك الصيف بدا ان طبيعة كآبتي قد تبدلت تدريجياً. 
وغالباً ما فكت بقدر اولئك الذين عرفتهم . وتساءلت انخيانا ان لم يكن 
قدرهم شبيهاً بقدرحشزات الزيز الكبيرة في بواكير الصيف والتي 
سرعان ما حلت محلها صغار التسوكو تسوكو بوشي . ففكرت بأبي 
الحزين. ومن ثم بالمعلم الذي لم يرد على على رسالتي بعد. وكان شيئاً 
طبيعيا ان اربط بين الائنين في افكاري . لقد كان التناقض حاداً بينهما 
بحيث انني لااستطيع ان افكر بأحدهما دون التفكير بالآخر. 

لم يكن هناك الا النزر القليل الذي لااعرفه عن ابي . وان الحزن 
الذي سأشعربه اذا ما افترقنالن يكون اكثر من حزن يشعر به اي ابن 
مولع بأبيه . من الناحية الاخرى. كان هناك الشيء الكثير الذي لاأعرفه 
عن المعلم. انه لم يخبرني عن ماضيه بعد كما وعدني . بأختصار. 
لايزال المعلم. في نظري. شخصية شبه مخفية في الظلال. ولن 
يرضيني شيء حتى تنكشف لي شخصيته بالكامل . وليس بمقدوري 
ان اتحمل فكرة الافتراق عنه قبل هذا الكشف . 


١‏ هذا الانيم متطابق مم الصوت الصادر عنها 
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لقد استشارت امي التقويم. وقررنا اليوم المناسب لسفري . 
#4 

قبل يومين من ميعاد رحيلي . حسب ما اظن, أغمي على ابي مرة 
أخرى. كان الوقت مساء وكنت قد انتهيت توا من حزم حقيبتي 
المحشوة بالكتب والكساء. كان والدي قد ذهب ليستحم . 

وكانت امي » التي تبعته لتفرك له ظهره. قد نادت علي بصوت 
عالر . لقد وجدت ابي ممددا بين ذراعي امي . لكن حالما عاد الى 
غرفته قال: «انني على مايرام الآن.» مهمايكن ؛ جلست الى جانبه 
وبللت جبينه بقطعة قماش رطبة . كانت الساعة التاسعة قبل ان يتسنى 
لي ان اتناول وجبة خفيفة بدلاً عن العشاء الذي فاتني . 
. وفي اليوم التالي بدا أفضل مما توقعنا. وذهب الى الحمام وحده. 
دون أن يعير تحذيراتنا اهتماما . 

«انني على مايرام الآن» » كان يقول هذا لي بتكرار. كما كان قد 
فعبل في الشتاء ء المنصرم . حينذاك كان على مايرام تقريباً كما ادعى . 
وفكرت آمل ان يتحقق تحسن في صحته مرة أخرى. وبالرغم من 
اسئلتي الملحة لم يخبرني الطبيب بشيء سوى ان العناية الدائبة به 
ضرورية. وحل اليوم المقررلرحيلي, لكن بسبب قلقي على ابي» 
قررت ارجاء سفرتي الى طوكيو. قلت لأمي ل يه فق الى 
ان تتبلور الامور. » 

فقالت امي متوسلة : «نعم. ارجوك ان تفعل ( 

وفي كل مرة كان يُظهر فيها ابي تحسناً يستطيع معه ان يتجول في 
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الحديقة اوالباحة الخلفية ٠‏ كانت تظهر امي تفاؤلاً مفرطاً . اما الآن فقد 
كانت قلقةٌ وعصبية اكثر من اللازم» حسب ظني . 

والسيت اهنا الى طوكيو اليوم ؟) سألني ابي فيما بعد من ذلك 
البوم.. 

واجل. لكنني قرت ان أطيل مكثي قليلاٌ .» فسألل : : (بسببي؟ 
ترددت لحظة. لواجبت بالايجاب. فسيكون اعترافاً مني بأدنئ أعتقّد 
بأنه حالته خطيرة . مااردته هوان أرحم مشاعره ما استطعت الى ذلك 
سبيلا. لكن يبدوانه قد قرأ افكاري . 

«واسف. » قال. واستدار صوب النافذة . 

رجعت الى غرفتي وحدقت الى الحقيبة الجائمة على الارضية . 
كانت مشدودة شداً محكماً وهي جاهزة املق تعافا . وقفت امامها فترة 
قصيرة متسائلاً على نحوغامض ان كان من الاجدران ابدأ يفك 
احزمتها . 

ومضت ثلاثة اواربعنة ايام . كنت فيها في حالة من الفلى الذهني 
شعرت معه بأنني اشبه ما اكون برجل لاهوبقائم اوبقاعد. وأغمي 
على ابي مرة ثانية. في .هذه المرة أمر الطبيب بالتزام الهدوء المطلق . 

«ماذا سنفعل؟» قالت امي بما يشبه الهمس لثلا يسمعها ابي . وبان 
عليها الخوف واليأس نوعاً ما. وكنت مستعداً لان أبعث برسالتين الى 
أخي الاكبر واختى الصغرى .بيد ان ابي الذى كان ملازماً السرير 
٠الأن‏ له مد 06 انه يعائي من ألم ابداً.' واذا ما 
نظر اليه المرد أواستمع اليه وهويتحدث لقال بأنه 
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لايعاني من شيء خطير ماعدا البرد. والا دهى ان شهيته للطعام كانت 
اقوى منها في الحالة الاعتيادية. وهولم يصغ الى تحذيراتنا كلما نبهناه 
الى مغبة الافراط فى الاكل . قال مرة: «سأموت على أية حال. فلا 
بأس اذأ ان أكلت الاطعية الشهية مادمت أستطيع ذلك . » ان فكرة ابي 
عن «الاكلة الشهية». لفتت انتباهى الى ناحيتين : اولااهما مضحكة 
وثانيتهما مشجية . فهولم يكن من ابناء المدينة. وعليه لم يكن يعرف 
ماهي الاكلات الشهية الحقيقية . وغالبا ماكان يطلب في وقت متأخر 
من الليل قرص رز مشوي» فيأكله بشهية متناهية . ' 

قالت امي : «لماذا هودائم الجوع؟ انني لأتساءل. من الجائز جدا 
انه لايزال يمتلك شيئا من القوة فى جسده. ) 

لقند الحارك الى المسكينة اط الاغراقى لتعلق عليه افالها: 
وعدما زارنا خالي الى بلاعة الى ولاهبيع, القن تاشتده باذ وق ابردغله 
الوحشة طبعاء لكن الشك راودنى بأنه اراد ان يشكونا لأحد ما حول 
ترددنا في اعطائه صنف الطعام الذي كان يتلهف اليه. 

ظل ابى على هذه الحال اسبوعاً اومايقاربه. وفى غضون ذلك. 
قبت رسالنة مطنولة الى اخى :فى كانوشووطلبك من امي ان تكن 
لاختي . وفكرت تأنافك مدير ان تكون هذه هي المرة الاخيرة 
التي نكتب فيها لهما عن صحة ابي . ولهذا السبب راعيت بأن يتم 
لفت انتباههما بأن اي اتصال قادم معهما سيكون عن طريق برقية 
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كان اخي كثير العمل . وكان لاختي طفل . وعليه لم نتوقع منهما 
المجيء الينا الا اذا تعرضت صحة والدي للخطر. من ناحية أخرى لم 
ودلونا ان مسحي عناء: المنس كله لك ,برنادت واذامهها تشقان 
انيما قانتجاءا بشن قراات الاوان . ولم بعلم احد ما مقدارالقلق الذى 
اصابني حول مسألة تحديد الوقت الملائم لارسال برقيتين لهما. قال 
الطبيب الذي جئنبا به من أقرب مدينة كبيرة : «لااستطيع ان اخبركما 
بالضبط متى ستحصل الازمة. كل ما استطيع قوله انها من الجائز ان 
تحصل في أي وقت . ) 

وبعد ان تناقشت مع امي » قررت ان اطلب من الطبيب ان يرسل لنا 
ممرضة يعتمد عليها من مستشفى المدينة. ووصلت الممرضة وهي 
بردائها الابيض. ولما قدمت نفسها لابي نظر اليها بأستغراب 55 
فترة كان ابي قد عرف بأن مرضه قاتل . لكن. تدرا عندما اصبح 
الموت قاب قوسين اوادنى . لم يبد عليه انه يعتترف بذلك . قال: 
«حينما ستتحسن صحتي . يجب ان اذهب الى طوكيومرة أخرى وأمتع 
نفسي . من منا يدري متى سيموت؟ ينبغي لنا ان نفعل جميع الاشياء 
التي نرومهامادمنا قادرين على ذلك .» لم يكن لدى أمي ماتقوله 
سوى : «عندما تذهب. ارجوك ان تأخذني معك . » لكن احياناء كان 
الحزن يشتد على ابى فيقول لى : «عندما أموت. ارجوك ان ترعى 
امك . ) | ١‏ 

انذاك تذكرت تلك الامسية في بيت المعلم. بعد تخرجي مباشرة. 
حينما استخدم المعلم بتكرار عبارة «عندما اموت» في حضرة زوجته . 
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وتذكرت الابتسامة على وجه المعلم وهويقولها. كما تذكرت رفض 
زوجته الاصغاء الى المزيد منهاء قائلة : «ارجوك ألا تقول هذا مرة 
تأنية . انه جالب للنحس ُ( وفي تلك الامسية كان الموت مادة للتأمل. 
اما الآن فقد بات شيئا قابلا للتحول الى واقع قريباً ا 
اقلد زوجة المعلم «الكة كان ضيه أن اقو لضفا ١‏ أحرف به ذهن أبي 

عن التفكير بالموت . 

وارتخوك ألا تتحدث بهذا الشكل .:تذكرع انك ستدهيه الى طركيو 
لتمتع نفسك فيها عندما تتحسن صحتك. وامي ستأتيى معك. لسوف 
تتدهكن حقا عنددها ترق التعدل الكبير الذئ جترى فى طركومنذ 
زيارتك الاخيرة لهأ. مثلاء لقد لقن زا ويه خطوط الخراع» لحنك بعلم 
كيف ان هذه الخطوط تؤثر على مظهر الشوارع . كما جرت أيضاً اعادة 
توتتنيية المصياة: أجل ! بوسع المرء ان يقول بأنه لاتوجد في طوكيو 
البوم لبحطة هدو فى النهار او الليل . ») 

وانطلاقاً من رغبتي بأدخمال المسرة فى قلب ابي . ربما اكون قد 
ثرئثرت بمافاق الحد المطلوب . لكنه » على اية حال. بدا مستمتعاً 
بالاضخاء الى : 

وبسبب مرضه فقد ازداد عدد زائري بيتنا د وعانا ها كاد اقزرنا نا 
البتا تون قري هذا شف ربما بمعدل شخص واحد في كل يومين . 
يحت أولتلف اللاقرباء الساكنون بيدا عنا والذين بيانوا عزباء غداء كانوا 
من بين الزوار. 1 

وبعد ان رأى أبي قال أحدهم : «اجل . انه أحسن حالا مما ظننت. 
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انا واثق انه سيكون على مايرام . وليست لديه مشكلة في الكلام. ولا 
ارى أل وجهه قل زاد نحافة . » 

كا هناك اخرون» أعنافة الشتهية احكرا السعور تيه ا رسال 
الى . 

ان اسرتناء التي صدمتني بكونها هادئة جدأً عند عودتي , انقلبت 
لتكون ذات جلبة على نحومزعج . وكان ابي» الشخص الوحيد 
الجامد فى وسط هذه الفوضى دق ونا بعالا رارزا . وبعد مشاورة مع 
امي وخخالي قررت ان ابعث بالبرقيتين . وجاء الرد من اي قائلا بأنه 
متادوالها رسا جدا روماه رمن رو اححن يعلماافيها عن 
قدومه. وكان قد حصل اسقاط لاختي في حبلها الآول. وقل أقسم 
زوجها انه سيفعل في المرة القادمة كل ما بوسعه مما يساعد في منع 
حدوث هذا الامر. وعليه فقد فكرنا بأن من المحتمل انه سيأتى 
لوحده . ١‏ 

2 

وعلى الرغم من الظروف غير المستقرة ة كان بأمكاني ان انعم 
للحظات هن القرلة ‏ لجان كان يتوافر لي الوقت الكافي لأن اقرأ عشر 
صفحات من كتاب دونما مقاطعة من احد. وكانت الحقيبة التي 
حزمتها قبلا بعناية» جائمة الآن على الارضية وهي مفتوحة. وما اكثرما 
توجهت اليها واستللت منها كتابأ كنت اريد قراءته . ولما القيت نظرة 
على الجندول الذي كنت وضعته لنفسي قبل مغادرة طوكيوء قررت - 
بأنني سأكون قادراً على اكمال ثلث العمل الذي كان من المفروض ان 


١ 


اكون قد اكملته كله حالياً. وغالباً ماراودني الشعور المقيت من قبلٍ 
بكوني لم أجهد نفسي ف فى العمل. لكنني نادرأ ما انجزت عملا قليلاً 
كما فعلت في هذا الصيف . فكلكلت علي فكرة كثيبة مفادها ان هذه 
الحالة هي حالة الاشياء الاعتيادية في حياة كل انسان . 

وعلى هذه الحال جلست محزوناً وفكرت بمرض ابي مرة أخرى . 
وتساءلت ماذا ستؤول اليه الامور بعد موته . ومرة أخرى . د ادي 
مع صورة ابي » لاحت في افكاري صورة المعلم . وبعين عقلي رمقت 
هاتين الشخصيتين المختلفتين عن بعضهما في الموقع والتربية 
والشخصية . 

واطلت علي امي من باب غرفتي فوج دتني جالساً بين كتبي 
المتنائرة» وذراعاي مطويتان. ولم يكن قد سبق لي ان اترك جانب 
سرير ابي فترة طويلة . قالت: «لماذا لاتغفوقليلاً؟ لابد انك تعب.» 
ولم يكن بمقدورها ان تلاحظ بأنني لم اكن أعاني من ارهاق جسدي ؛ ١‏ 
ثم انني لم اكن طفلا حتى اتوقع ان تحدس امي حالتي النفسية. 
فشكرتها ببساطة . وكانت لاتزال واقفة في فرجة الباب. سألت: «كيف 
الوالد؟» اا0 
قالت: «انه نائم بهدوء تام في هذه اللحظة. » وفجأة دخلت في الغرفة ‏ 
وجلست الى جواري . شالت: : «الم تسمع عن المعلم بعد؟» 
| وقبل ان ابعث برسالتي الى المعلم كنت قد اكدّت لها بأنه سيرد 
بصورة اكيدة. وكانت قد صدقتني . وحتى في ذلك الحين. » لم افكر 
بأن المعلم سوف يكتب الرد الذي كان أبي وامي يتوقعانه.في الواقع 
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كنت قد كذبت عليها عامدا . قالت : «لماذا لاتكتب له مرة ثانية؟») 

لم اكن من ذلك الصنف الذي يضنٌ على امه بشيء من الراحة التي 
من الجائز ان تمنحها اياها كتابتى لرسائل لاجدوى منهاء مهما كان 
عددهامع ذلكء كان مؤذياً لي ان اكتب للمعلم عن هذه المسألة . لقد 
كنت اخشى من احتقار المعلم لي اكثرمما اخشى من غضب ابي او 
حزن امي . في الحقيقة كنت ميالاً للشك بأن سبب صمت المعلم هو 
احتقاره لطلبي . قلت : «من السهل جداً ان يكتب المرء الرسائل. لكن 
في الواقع. لايستطيع ان يدبر اموراً كهذه بواسطة البريد. يجب ان 
اذهب الى طوكيو وان ابحث بنفسي . ») 

«لكن. وابوك على هذا الحال» ليس بوسعك ان تعرف الوقت الذي 
تكون فيه قادراً على الذهاب الى طوكيو. » 

«انا لآانوي الذهاب الى طوكيو. انما انوي البقاء هناء هناء الى ان 
نعرف ماذا سيكون من:-شأنه 0000 1 

روهذا مااقوله انا. من ذا يفكر بالذهاب الى طوكيو في وقت كهذا. 
حينما يكون هومريضاً على نحو حاد؟» 
ظ لاول وهلة شعسرت بالاسف من اجل امي التي فهمت شيئاً قليلا . 
بعد ذاك. بدأت اتساءل لماذا هى اختارت وقتأ كهذا وأعادت طرق 
مسألة مستقبلي . اما انا نفسي فقد كنت قادراً ان انسى مرض ابي 
لحظة اولحظتين وان اقرأ وافكر في معتزلي في الغرفة . لكنني تساءلت 
هل كانت امي تمتلك القدرة نفسها في الامتناع عن التفكير بأبي 
المريض فترة وجيزة وان تقلق بالها بأمورأخرى؟ لقد بدأت امي 
تتحدث مرة أخرى : ! 
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«في الحقيقة . 

«في الحقيقة لايسعني الا ان افكر بالراحة الكبيرة التي سيحظى بها 
ابوك لوانك استطعت ان تجد عملا . طبعاً. من الجائزان يكون الوقت 
متأخراً جداً الآن . لكن كما ترى, انه لايزال يستطيع الكلام دون اية 
صعوبة» وان تفكيره عاك كماما :اقل تكون ار] نار وتكاول ان يله 
دا بك قبل ان يسوء حاله؟) 

لكن المؤسف في الامران ليس بوسعي ان اكون ذلك الابن البار 
الذي رغبت امي بان اكونه. فانا لم اكتب للمعلم حتى سطرا واحدا. 

2 

كان ابي يطالع الصحيفة في السرير عندما وصل اخي الاكبر. وكان 
من عادة ابي دائماً الا يدع شيئاً يمنعه من القاء ولونظرة على صفحات 
الجريدة . غيران الضجر الناشىء عن انكفائه في الفراش قد جعله 
اكثر التصاقاً بها من اي وقت آخر. ولم تعترض امي ولم اعترض انا 
على ذلك بقوة. ظناً منا بأن من الافضل ان نتركه يمارس هوايته 
المفضلة. قال اخي لابي : «لانني سعيد بأن اراك اوبات العافت 
لقد- جئت الى هنا وكل ظني بأنك مريض حقا «الكن جدو لي 
الحقيقة, » فى صحة جيدة . ») 

لقد بدا لي اخي مبتهجاً جداً. وبدت لي نبرته الفرحة في غير 
موقعها. امافيمابعد. عنتوضا ترك أبى واتاى يبن :.يذااشدايتل 
الاكتئاب . قال: «يجب الا يقرأ الصحيفة بهذا الشكل.» ‏ 
«ولا انا ايضاً اعتقد بذلك. لكن ماذا أستطيع ان افعل؟ انه يصّر 
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اله له برؤيتها. ») 

فأصغى اخي, الى اعذاري بصمت . ثم قال: «انني اتساءل ان كان 
يفهم مايقرأ؟» بدا لي انه انتهى الى قراربأن المرض قد بِلّد ذهن ابي 
الى حد بعيد. قلت «بالتأكيد انه يفهم بدقة جيدة . اجل. قبل فترة 
فصيرة حدثته عن اشياء مختلفة لمدة عشرين دقيقة تقريباً. وكافسجلا 
في حينه بأنه يمتلك قواه العقلية اقتلاكا تامأ . ومن الممكن. اذا ظل 
على هذا المستوى. ان يدوم بقَاؤه معنا فترة اطول . ») 

امازوج اختي الذي وصل تقريباً في الوقت نفسه الذي وصل فيه 
ْ اخيء فقد كان من اكثرنا تفاؤلا . وقد سأله ابي اسئلة عديدة عن 
اختي. ثم قال: «في مثل حالتها يك ون من الحكمة تجنيبها 
المزعجات كالسفر بالقطار. ولوكانت قد ازعجت نفسها بالمجيء 
لرؤيتي . لكنت قلقاً عليها اكثر مني سروراً بها .»ثم اضاف : : «على أية 
حال بوسعي دائما ان ازورها بنفسي عندما تتحسن صحتي » وان 
ألقي نظرة ملية على الطفل. » 

كان ابي هواول من اطلع على خبروفاة الجنرال (نوغي)." في 
المويكينة .قال 3 روات ناد ! ادناه 1غ 

وحن اللارن لي لطاع صا الااخيار يعار قا لكا د 4 

قال اخي فيما بعد : «ولقد ظننت حقا بأنه قد جَنٌ اخيرا 00 


١‏ لاحظ مقدمة المترجم الانكليزي. ه. م. 
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ووافقه زوج اختي : «يجب ان اقول بأنني دُهشت جداً. » 
فى ذلك الوقت كانت الصحف مليئة بأخبار غير اعتيادية» ولذلك 
كنا نحن ابناء الريف ننتظر وصولها بفارغ الصبر. كنت اقرأ الاخبار 
. بجانب سرير ابي مراعياً ألا ازعجه. واذا لم أفعل هذاء فأنني الجأ الى 
غرفتي بهدوء. وهناك أطالع الصحيفة من البداية الى النهاية . ولفترة 
طويلة لازمتني صورة الجنرال (نوغي) ببدلته الرسميةء كما لازمتني 
صورة زوجته وهي بزي سيدة بلاط . 

لقد استفزنا النبا المحزن كما تستفز الريح الحادة الاشجار والعشب 
النائم فى اقصى ارجاء الريف. كان الحدث مازال طريا في اذهانناء 
حينما وصلتني : ويالدهشتي. ؛ برقية من المعلم ولق مكان تشع فيه 
الكلاب عند مرأى بدلة غربية الطرازء كن وصول الى كرحن نا عظيما : 
وبدا ان امي» التي سلمت البرقية اليهاء قد فكرت بأن من الضروري 
ان تدعوني الى مكان منعزل في البيت قبل ان تسلمني اياها . ولاحاجة 
ْ الى الول بأنها عونت ميحد لة تماقا . 
«ماذا فيها؟» قالت وهي واقفة الى حابي 5 اف غلافهاء : 
.كانت رسالة بسيطة مفادها انه يرغب في رؤر بتي اذا كان ذلك ممكناء 
وهل سأذهب؟ فرفعت رأسي والحيرة تغشاني . فطرحت امي تفسيراً: 
«انا وائقة بأنه يريد ان يراك حول مسألة العمل . » ففكرت ربما كانت 
امي على صواب . ومن ناحية أخرى لم أستطع ان أصدق تماماً بأن 
المعلم اراد ان يراني لذلك السبب. على أية حال. لم استطع. وانا 
الذي بعثت في طلب اخي وزوج أخختي , ان اتسرك ابي المريض 
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واؤهب الى طوكيو. فقررت انا وامى 5200009 
فيها بأنتي لااستطيع المجيء . لقد شرحت بأيجاز بأن حالة ابي أحذدت 
تسسوء اكثر فأكثشر. مع ذلك شعرت بأنني مدين له بشرح اكمل . وفي 
ذلك اليوم نفسه كتبت رسالة له اعلمه فيها بجميع التفاصيل . اما امي 
التي كانت على قناعة راسخة بأن المعلم قد فكرلي بوظيفة. فقد قالت 
بنبرة مليئة بالحزن» «من المؤسف ان يقع هذا في مثل هذا الوقت. » 
* 

كانت الرسالة التي كتبتها طويلة جداً . وظننا كلاناء انا وامي . بأن 
المعلم سوف يكتب رداً في هذه المرة . وبعد ان بعت رسالتي بالبريد 
بيوهبن وصلتني برقية أخرى . لقد ذكرت البرقية بأن لاضرورة لذهابي» 
ولاه يء غير ذلك . فأطلعت امي عليها. فقالت: «اعتقد بأنه سيكتب 
لك عن ذلتك غهنا قريت . ولم يخطر على بال امي ابدأً بأن من الجائز 
ان يكون لدى المعلم شيء اخمر غير الاهتمام بحياتي المستقبلية 
عندما بعث ببرقيته الاولى الي . ومع انني فكرت بأن من الممكن ان 
تكون امي على صواب. الا انني لم استطع الا ان اشعر بأن ليس من 
شيمة المعلم ان يذهب الى حد ازعاج نفسه في ايجاد عمل لي . 
وقلت شير الى البرقية الثانية . 
«بالطبع ليس من الممكن ان يكون المعلم قد تسلّم رسالتي بعد. 
وعليه فقد ارسل هذه دون ان يكون قد قرأ الرسالة .م 1 ٠‏ 
فأصغت امى بالجد كله عندما ذكرت هذه الحقيقة الجلية. قالت بعد 
ع فخ الشكير الرصينه «نعم هوالامر كذلك . » ولا حاجة للقول. 
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ن حقيقة كون المعلم لم يتسلم رسالتي بعد عندما ارسل برقيته 
بي لست وليلا علي السبب الذي من اجله ارسل البرقيتين بأية 
حال . ظ 

وفي ذلك اليوم لم نعاود الحديث عن المعلم وبرقيتيه» لاننا كنا 
بانتظار الطبيب المناوب ان يأتي بصحبة الطبيب الاقدم في مستشفى 
المدينة.واتذكر بأن الطبيبين قرراء بعد فحص ابي » أن من الضروري 
اعطاءه حقنة شرجية . 

وفي الايام القليلة الاولى» بعد ان أمره الطبيب بالبقاء فى الفراش» 
وجد ابي مضايقة لاسيما فى عدم الذهاب الى الحمام اكوينا انه 
قد فقد تدريجياً احساسه المألوف بالااحتشسام . وكلما زادت حالته 
نوها ضار الأكدر نجلل مح الحقيفة . :وابجحياناً نذا اثه'فقد كل [تسيبانين 
فى مسألة الوظائف الجسدية. 

وببطء تضاءلت شهيته للطعام . وحتى عندما كان يرغب بأكله, كان 
يجد انه يستطيع ان يزدرد مقدارا صغيرا منها فقط . وكذلك خارت قوته 
ولم يعد بوسعه ان يمسك بالصحيفة التى كان يحبها كثيرا. وبقيت 
نظارتاه., اللتان لاتزالان موضوعتين الى جانب وسادته » في غلافهما 
الاسود دائماً . وحينما كان يأتي صديق طفولته الذي نسميه «ساكو- 
سان» والذي يقيم على مبعدة حوالي ثلاثة اميال عن منزلناء ليراه» كان 
يدير نحوه عينيه الباهتتين ويقول : : «اوه» هوانت,. ياساكو سان . » 

واثه للف :متك أن تاتي نامنا كو عات الي احسدك على صحتك 
الجيذدة . اما انا فقد انتهيت . » 
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«اسمع الآن. يجب الا تقول مثل هذه الاشياء . لعلك تعاني من 
مرض خفيف» وهذا صحيح , ؛ لكن ما الذي تشكومنه حقاً؟ لك ابنان 
يحملان درجات جامعية» اليس كذلك؟ انظر الي . فزوجتي قد 
ماتت. ولا اولاد لي . اننئي أحيا حياة للاجدوى منها. ربما انا اتمتع 
بالصحة, لكن ما الشيء الذي اتوق اليه؟) 

بعد يومين اوثلائة ايام من زيارة ساكو سان. أعطي ابي الحقنة 
الشرجية . كان ابي مسرورا اذ قال بأنه بفضل الطبيبين قد شعر بالارتياح 
مرة اخرى . وصار اكثر ابتهاجاء كأنه استعاد الثقة بقدرته على الشفاء . 
وسواء ء اوهمت امي بأنه قد تحسنّ حقاً اوانها كانت تسعى فقط الى 
تشجيعه. لاادري., لكن على اية حال» قد اخبرته عن البرقيتين من 
المعلم وحدثته بما يعني ان وظيفة تهيأت لي في طوكيوكما كان يأمل . 
كنت أنذاك جالسا الى جانب امي , ومع انني شعرت بالضيق لكنني لم 
استطع | ان اقاطعها بأية حال» وعليه اصغيت اليها بصمت. وبدا ابي 
ورا . وقال زوج اختي» «هذا شيء جيد جداً . » وسأل اخي : 
«ولكن الا تعرف بعد ما هونوع هذه الوظيفة؟ ») 

كان الوقت قد فات لكي اقول الحقيقة . وكانت تنقصني الشجاعة . 
فعرضت تلميحه غامضة, وقد بلغت حداً من الغموض لم اعرف انا 
نفسي معناها . وتركت الغرفة فجأة. 

#* 

لقد تفاقم مرض ابي للحد الذي بات فيه الموت وشيكاًء وفي كل 

ليلة كنا نذهب الى النوم مفكرين» «هل سينتظر الموت يوما اخرام 
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سيحل الليلة؟) 

لم يكن يعاني من ألم شديد وتدللك اغنانا عن التوتر الناجم عن 
مراقبة المعاناة . ومن هذه الناحية كانت العناية به عملا سهلا نسبيا . 
صحيح ؛ كان يسهر احدناء » بالتناوب كل ليلة» ليراقبه» الا ان البقية منا 
كانوا احراراً في الذهاب الى النوم في وقت معقول . 

ولقد اتة تفق لي في احدى الليالي انني وجدت صعوبة في الذهاب 
الي النوم . وبيدما كنت ممدداً في فراشي . خيل الي انني اسمع صوتاً 
خافتا لحشرجة صادرة عن ابي . وبغية ان اتأكد من عدم حصول ما 
يريب» فقد نهضت وذهبت الى غرفته . كانت نوبة امي للسهر في تلك 
الليلة . لقد وجدتها نائمة على الارضية الى جانب سريره ورأسها تتوسد 
ذراعها المطوية . كان ابي ساكناً تماماً ؛ كأن احداً قد هبط به على مهل 
الى دنيا السبات العميق. وبلا ضجيج عدت الى فراشي 

كنت واخي ننام تحت كِلَة واحدة . اما زوج اختي » الذي ربما عد 
سنا فقد نام فى غرفة مستقلة لوحده . قال اخي , «ان من الصعب 
شيئاً ما بالنسبة ل - سيكي سان المسكين ان يمكث هنا . لقد فارق 
بيته لايام عديدة لحد الآن. كان «سيكي ) هو كنية زوج اختي . 

دا وها . ومن المحتمل ان لطفه في البقاء 

جع الى هذا السبب. ومن المؤكد ان مكوثك غير ملائم لك اكثر 

0-6 . وحتماً انت لم تتوقع البقاء هنا طويلا غ( 

«هذا صحيح ؛ لكن ليس بوسع المرء ان يفعل شيثاً في هذا 
الصدد. ففي وقت كهذا لايقدر المرء ان يقلق نفسه بشؤونه الخاصة . » 
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وقبل ان ننام. اعتدنا ان نتحدث هكذاء. ونحن راقدان في الفراش 
وقد فكرناء كلاناء بأن لا أمل لأبينا في الحياة . وأحياناً كانت ا 
على ذهنينا فكرة ة فحواهاء انه مادام مصيره محتوماًء فمن الخير له لو 
حم اجله عاجلا . واذا جاز التعبير فقّد كان الابنان ينتظران موت ابيهما . 
اما نحن, كأبنين» فلم نستطع بكل ما تقتضيه تقتضيه اللياقة ان نفصح جهرا 
عن افكارناء ولسوان كل واحد منا كان يعرف تماما الشيء الذي كان 
يفكر به الآخر. قال لي أخي. «يبدو ان الوالد يصِرٌ على ان يكون 
اعد 

ولم يكن رأي اخي دون اساس نهائياً . وفي كل مرة كان يزور فيها 
جار يتنا كان ابي يصر دائماً على رؤيته . وحينذاك كان يعبر للزائر بثقة 
عن اسفه لعدم قدرته على اقامة حفل التخرج على شرفي حسب ما 
كان مميخططا له وأخيباناً كان نضيف بأنه عنما يتس :فمن المؤكد 
ان الزائر سوف يتلقى دعوة أخرى منه . 

«كان شيئاً صحيحاً أن ألخي الحفل» هذا ما قاله أخي . مذكراً اياي 
بتجربتة التعسة . 

«انت شخص محظوظ جداً . اما بالنسبة لي. فقد كان حفلي 
فظيعاً . » فأبتسمت بمرارة عندما تذكرت ما أنطوت عليه تلك الامسية 
من جلبة وعربدة. وتذكرت بمرارة كيف كان ابي يدور على الضيوف 
ويقسرهم على الاكل والشرب . ظ 

لم يكن بيننا قط كثير من الحب الاخوي . فلطالما تشاجرنا حين كنا 
صغاراء وبما أنني كنت الاصغر, فقد كنت دائماً اخرج من الشجار 
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دامع العينين . والحقيقة الاخرى ان اختلاف منزعينا في الدراسة 
الجامعية دليل على اختلاف شخصيتينا. وحينما كنت في الجامعة؛ 
لاسيما بعد التقائي بالمعلم. كان من عادتي ان انظرالى اخي عن بعدٍ 
كأنه نوع من انوع الحيوانات . وكان انذاك يقيم بعيدا عني بالفعل. 
وان احدنا لم ير الآخر لسنوات عديدة. لقد غربتنا المسافة والزمن. مع 
ذلك,. عندما التقينا مرة ثانية بعد فراق طويل . وجدنا نفسينا منجذبين 
الواحد للاخر بفعل شعور اخوى بدا انه جاء طعا لآادري من اين . 
ولريب ان ظروف اجتماعنا لها علاقة كبيرة بذلك. لقد شبكناء اذا 
جانالقز ل ايدينا قوق سيد حفر لكتدهن كان :انا لكلينا . 

سأل اخى . «ماهى خططك للمستقبل؟) فأجبته بسؤال : 

«اننى ساكل ماذا تقرر بشأن ملكية الاسرة؟) 

ولس لذى :فكي فالوالد لم يقل شيئاً بعد بهذا الصدد. فيمأ 
يتعلق بالنقد. لااعتقد بان ما نملكه منه ذو قيمة مالية كبيرة . ») 

اما بالنسبة لآمي» فقد انتظرت على مضضى وصول رد من 
المعلم . كانت تقول مؤنبة : «الم تسمع منه بعد؟» سأل أخي : «من هو 
المعلم الذي طالما أسمع عنه؟ ) 

قلت : «عجبا! لقد أخبرتك عنه قبل بضعة ايام فقط . ») 

لقد تضايقت منه لنسيانه بسرعة لما اخبرته به جوابا على اسئلته 
الخاضة: [ 

«بالتأكيد لقد اخبرتني , هذا صحيح . لكن. . 0 

وطبعأ كان ما يقصده بقوله هو أن المعلم لايزال لغزا في نظره. كان 
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المفروض ان يكون تأثير ذلك هيناً على سواء ة فهم أخي المعلم اولم 
يفهمه . وبرغم ذلك غضبت وبدأت ت افكر بأن اغتى لم يتخي كثيرا . 

وحسب طريقته في التفكيرء من الضروري ان يكون الرجل الذي 
طالما اشرت اليه بلقب «المعلم» بأعجاب. ذا شأن اوسمعة . وكان 
ميالا لأن يتصور ان المعلم محاضرا جامعياً في الاقل وبهذا الفوف 
لم يكن مختلفاً عن ابي . فقد وججدء كأبي تماماًء بأن من المستحيل 
ان يصدق بأن رجلا غير معروف ولم يعمل شيئاًء يستطيع ان يكون ذا 
أهمية . لكن في الوقت.الذي كان يسارع فيه ابي الى الزعم بأن من 
لايمتلكون اية قابلية هم وحدهم الذين يحيون حياة تسكع . كان اخي 
بيعتقد بأن الاشخاص الذين لاينتفعون من مواهبهم هم اشخاص غير 
جديرين بالاهتمام . وقال : «هذه هي مشكلة الانانيين . انهم وقحون 
للحد الذي يظنون فيه بأن لهم الحق بأن يعيشوا متسكعين . انها 
لجريمة بأن لايستخدم المرء أيما قابلية لديه الى أقصى حد ممكن . ») 

لقد شعرت بالاغراء بأن اسأل اخي ان كان يعرف ما الذي كان 
يتحدث عنه حينما أستخدم كلمة «اناني) . وأستمر قائلا : «لكن يجب 
الا يتذمر المرء. فلحسن الحظء يظهر انه عثر على عمل لك . والوالد 
مسرور بذلك . » 

ومن دون كلمة مؤكدة من المعلم» كان من الصعب علي ان أشارك 
اخي تفاؤله بخصوص مستقبلي . لكنني لم أمتلك الشجاعة لقول ما 
جال في خاطري حقاً . في الواقع كانت أمي مندفعة جداً حين اعلنت 
عن استعداد المعلم لمساعدتي». غير ان الوقت كان متأخخرأ جد 
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بالنسبة لي لأن اقول ذلك . وكنت متلهفاً كأمي لأن اسمع من المعلم . 
وتمنيت ان تكون الرسالة. اذا ماوردت». في مستوى طموحات 
غائلض .. لقدافكرت بأى الذى كان قربا نخدا من المويك»بونامى القن 
أراةات فسا بقل لدبي مق امل ان تحتحة اقفي نا نيخط اهام 
التراخةو وى اللاي ,بيك ناليس من الانسانة فى تان 
لايعمل المرء من اجل عيشه. وبزوج اختي . وبخالي. وسألت 
نفسي, «ماالذي سيفكر به الجميع عني اذا لم يفعل المعلم شيئاً؟» 
وان الشيء الذي كان غير مهم في نظري . بدأ يقلقني جدا . 

وعندما تقيأ ابي مادة غريبة. صفراء اللون. .تذكرت تنبيهات المعلم 
وزوجته . قالت امي» «لقد قضى وقتاً طويلا ممدداً في فراشه. فلا 

عجب اذا ما اضطربت معدته. ) ولم يكن بوسعي ان أحبس الدموع 

لك لت اليا انها لم تفهم الا قليلا . 

وفى الغرفة الصباحية التقيت انا واخى . قال : وهل سمعت؟) كان 
مدال ان كفك لدعت الذي قالة الظسب له قبل اتفافرتسن وله تكن 
هناك ضرورة بأن يضيف اخي شيئاء لاننيى عرفت . قال. «هل تعتقد 
انلف اقبقطيم إن تيكتريهنا وان ترعى نزوت اليك؟ه لم انظن ينيم 
وواصل اخي : «من العسير على الوالدة ان تدبر شؤون البيت بنفسها. 
اليتون كذلك؟» ان فكرة انسلالي ببطء برائحة الارض العالقة بى قد 
ضايقته قليلاً. 

ا ايها الكتب. فبوسعك ان تفعل هذا 
على خيرمايرام هنا . أضافة الى ذلك». ليس عليك ان تؤدي اي 
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عمل . وأعتقد ان الحياة سوف تلائمك جداً . ) 

قلت, «لكونك الاخ الاكبر» سيكون من الانسب لوانك جئت الى 
هنا . » فقال مغتاضاًء «وكيف استطيع | ان افعل شيئاً كهذا؟» لقد عرفت» 
ان اخي الطموحء. كان مقتنعاً تماماء بأن وظيفته الواعدة قد بدأت 
الآن. 

وحستاء اذا لم ترد ذلك, فأعتقد ان بأستطاعتنا دائماً ان نطلب من 
خالنا ان يدبرلنا امورنا. لكن مع ذلك ان احدأ ما يجب ان يرعى 
الوالدة . وانها يجب ان تعيش اما معك أومعي: . » قلت. «تلك هي 
المشكلة . هل انها ستوافق قطعاً على ترك هذا البيت؟) 

وهكذاء وبينما كان الوالد لايزال على قيد الحياة. تحدث الاخوان 
عما سيفعلانه بعد وفاته . 

4# 

بدأ والدي يهذي . كان يقول. «هل سيغفر لي الجنرال نوغي ؟ كيف 
يتسنى لي أن اوجهه اجل» ياجنرال سأكون معك قريباً جد . » وعندما 
كان ابي يقول اشياء ذهء كان الخوف يركبها قليلاء وكانت تطلب منا 
ان نتحلق حول سريره . وكان ابي ايضاًء كلما فاق من هذيانه» يريد 
الجميع كوس ان جانبه لكي لايشعر بالوحشة ا 
قبل اي واحد أخخر. اكان يجيل بصره : في الغرفة. واذا لم يجد لها اثرا 
فيهاء كان يسأل واثقباء داين اوميتو؟) وت ان لم يقل ذلك. كانت 
عيناه تطرحان السؤال . وغالبا ماكنت انهض وافتش عنها , :عند ذاك 
ا ا حجرة المريض قائلة. اام ل 


تريده؟»2 وهناك اوقات لم يفه فيها بحرف. بل كان يكتفي بالنظر اليها . 
وهناك اوقات أخرى كان يقول فيها شيئاً رقيقاً غير متوقع ؛ مثل 2 
«أوميتوى تقد سييف للف انعانجا كيرا .» وبغتة كانت الدموع تملا عيني 
امي . فيما بعد, كانت تتذكركيف انه صارمختلفاً عما كان عليه في 
الايام الماضية وتقول» «بالطبع انه دياه الآن؛ لك لكنني أستطيع ان 
اقول لكماء انه كان ها 2( 

ومن بين الخكايات التي كانت مولعة بسردها هي الحكاية المتعلقة 
نضذة: اياها بعضا المكبة . وغاليا ماكنا قد استمعنا الى هذه الحكاية 
ص ل ل ال ا 
تذكار يستحق الاعتزاز. 

وحتى عندما ألقى الموت بظله الرمادي ا عيني ابي , فأنه 
لم ينوه بشيء الى وصيته . 

قال اخي» «الاتعتقد أتتا يجب ان تتكلم معه عنها قبل فوات 
الآوان؟» قلت يننا ٠‏ لاادري .» لم اكن وان ا ان من الصحيح ‏ ان 
نقسر ابانا على النظرفي هذه المسألة في تلك | حلة . في النهاية 
ذه الى خخالنا طلا للتصبيحة, فتردد هوايضاً .| 

«بالطبع . اذا كان في ذهنه أي شيء عن عن الموضوع , 55707 
ان نتركه يموت دون ان يخبرنا بما يجول في ذهنه . ومن ناحية أخرى, 
لربما يكون خطأ منا لواثرنا الموضوع.» 20 

وقبل ان نتتوصل الى قرار. غاب ابي عن الوعي . وأخفقت امي . 
بطريقتها المألوفة. ان تلاحظ الذي فعلا . في الحقيقة كانت 
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مسرورة جداًء ظناً منها بأن ابي كان ينام نوماً هادئاً. قالت. «حمدا لله 
أنه لازال قادرا على النوم بهذا الشكل .» بوسعنا ان نسترخي الآن.» 

وكان ابي يفتح عينينه بين حين وأخخر وكان يسأل فجأة عما جرى 
لفلانء مشيراً على الدوام الى الشخص الذي كان بجانب سريره في 
اخر فترة لصفائه الذهني . لقد بدا بأن ادراك ابي, الحو ابن 
افذ في قماشة سوداء. موصول غير انه متقطع هنا وهناك ببقع من 
الظلام التام. فلا عجب اذا ما حسبت امي اغماءته نوها يفا 

وابتدأ ابي يفقد قدرته على الكلام . وفي الغالب. كانت جمله ‏ 
نتحول الى غمغمة غير مترابطة منطقياًء فنخفق تمامأ في فهم ما كان 
بحاول قوله . ومهما يكن كان يبدأ كل جملة بصوت اقوى مما كان 
يعتقد المرء ان بأمكان مريض مثله ان يقدر عليه . فضلا عن ذلك لم 
بعد بمقدوره ان يسمع جيداً» فكنا مضطرين ان نتكلم بصوت عال في . 
اذنه . 

«هل تود إن أبرد رأسك؟, 


«اجل . » . 
حجحددت الماءذ فى الوسادة المطاطية ( ووضعت كيسا فيه لج 


مجروش منذ وقت قر/ُب فوق جبهته . وضعت الكيس على مهل لثلا 
توجعه الاطنراف المدببة للثلج . وفي تلك اللحظة. دخل اخي الغرفة 
قادمباً من المجازء ومن دون ان ينطق بكلمة ٠‏ سلّمني رسالة. 
وبأندهاش عظيم. اخذت الرسالة بيدي الطليقة . كانت ثقيلة جداء 
واكبرمن ان يسعها ظرف اعتيادي . وكانت ملفوفة بقطعة ورق كتابة 
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سميكُ. . وقد غلفت بعناية وختمت . وفي التو لاحظت بأنها رسالة 
مسجلة . وحينما قلبتهاء رأيت اسم المعلم مكتوباً بيد مرتبكة . ولما 
كنت جد متشغلا بأن افض الرسالة وقتذاك, فقد دسستها في جمسي . ظ 
م 

في ذلك اليوم , بت جالة ان مان ا قرانا كرون ملي من السو 1 
فتركت مكاني بجانب سريره وقصدت الحمام, وفي طريقي اليه 
التقيت بأخي في المجاز. 

«الى اين انت ذاهب؟» قال اخي . وقد بدا كحارس خخافر. 

اوانت تعلو الله يدوق عثالة سين اد ا لفلا 
جانبه أطول ما يفنكن 4 20 
ظ كاذالضى فصييا تساما فرجعت الى غرفة المرضء تاركاً الرسالة . 
في جيبي غير مفتوحة. وفتح ابي عينيه وسأل امي عن اسماء جميع 
اولك الجالسين من حوله اوسن كتر درن ابن .اود اللي برأسه. 
وحيئمنا كان يبدوعليه انه لم يسمع 5 امدعب ابي الاسم بصوت 
عالزء قائلة. «أتسمع؟) 
. قال ابي ء «لقد كنتم رفيقين بي جد . ا 
ثم مالبث ان غاب عن الوعي . وبصمت راقبه الأشخاص الجالسون 
من حوله وهويحتضر لفترة قصيرة. بعد ذلك نهض احد افراد 
المجموعة ودخل في الغرفة المجاورة. وبعد فترة قصيرة نهض آخر 
وغادر الغرفة. اما الثالث الذي غادر فكنت انا شخصياً. فقد رجعت 
الى غرفتي وفي نيتي ان أفتح الرسالة هناك. ولا ريب. كان من السهل 
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علي ان افعل هذا بينما كنت جالساً مع ابي . غيران الرسالة» بالحكم 
عليها من ثقلها. » كانت طويلة جد على نحوواضح . ولذلك لم يكن 
ميسوراً لي ان اقرأها من اولها الى اخرها في غرفة المرض بلا مقاطعة 
من احد. لذاء كنت انتظر فرصة كهذه لقراءتها في غرفتي من دون 
وبحركة عنيفة تقريباً مزقت ورق الغلاف السميك الذي احتوى 
على الرسالة. وكان ظاهرا ان الرسالة مكتوبة بخط اليد الانيق» وكانت 
الاحرف مرسومة بين خطوط عمودية . فسويت الصفحات المطوية 
طيتيين لتسهيل ارسالها بالبريد. 

لم يكن امامي الا ان استغرب من هذا الذي كتبه المعلم بهذه 
الافاضة . على أية حال كنت على وشك ان اقرأ الرسالة بدقة . غيران 
ذهني ظل مشدوداً الى غرفة المرضى وزاودئي شعسوربآن سراما 
سيحصل لابي قبل ان استطيع انهاء قراءة الرسالة. في الاقل» كنت 
موقناً ان اخي اوامي اوخالي سيطلبون حضوري . وفي هذه الحالة 
القلقة» قرأت الصمحة الاولى : 

«لقد طلبت مني مرة ان اخبرك عن ماضي . في حينه لم تكن لدي 
الشجاعة بأن افعل ذلك . اما الآن. فأعتقد بأنني قد تحررت من القيود 
التي منعتني عن اخبارك بالحقيقة عن نفسي . وان الحرية التي امتلكها 
الآن انما هي من النوع الدنيوي والجسدي الذي لن يدوم طويلا . واذا 
لم استطع ان افيد منها ما دمت قادراً على ذلك. فلن تتوافر لي الفرصة 

مرة ثانية بأن انقل اليك ما تعلمته من تجربتي الخاصة,. كما انني 
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سأحنث بوعدي لك . وبما ان الظروف قد منعتني عن اخبارك بقصتي 
خضي : لذا قررت ان اكتبها لك . » ظ 

قرأت الى هذا الحد وادركت سبب طول الرسالة . ومن بدايتها 
تقريباً عرفت بأن المعلم لم يزعج نفسه بالكتابة عن مهنتي المستقبلية . 
وما أقلقني حقاً هوان المعلم. الذي كان يكره ان يكتب. قد حمل 
نفسه على كتابة مثل هذه الرسالة الطويلة . وسألت نفسي : لماذا لم 
ينتظر الى ان اعود الى طوكيومرة أخرى؟ ظ 

وكررت مع نه نفسي . «انه حر الآن. وار كو هرا اننا مركةانة ب 
وحاولت بيأس ان الم ني كلمانة: وفجأة أصابني قلق . 

وحاولت ان استمر بقراءة المزيد» لكن قبل ان استطيع فعل ذلك . 
سمعت صوت اخي يناديني من غرفة المرضى . فنهضت خائفا وهرعت 
على أمتداد المجازالى المكان الذي تجمع فيه الآخرون. وكنت على 
أستعداد ان اعرف بأن نهاية والدي قد حانت. 

د 

وفي غضون غيابي عن الغرفة وصل الطبيبءوفي محاولة منه لكي 
يجعل ابي في حالة راحة, كان على وشك ان يعطيه حفنة شرجية . 
وكنانك الحم رقننة» المرفقنة مدير الليلة المتصرمة قن ذهت الى 
الغرفة المجاورة لكي 'ننام.وبدا اخي الذي لم يعتد على تقديم يد 
المساعدة في مشل هذه المناسبات في حيرة من امره. فلماراني 
ادخل. قال» «هيا :متا وساليك ادجاس سرع ل 
وساعدت الطبيب . 1 

وكا الابعالة إن كينت فلا وانتظر الطبيب نصف ساعة 
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أخرى اواكثرء وحينما اطمأن لنتائج الحقنة قام ليغادر. وقد حرص 
على ان يخبرنا قبل مغادرته بأن لانتردد فى استدعائه اذا ما حصل اي 


شي ء . 
ومرة أخرى تركت الغرفة وجوالموت 6 الى 
غرنتي . وهناك حاولت ان اقرأ الرسالة مرة نيه لكنن كنع اعضبيا 


ا. وما ان جلست الى منضاتي حتى 0 الخوف من ان اسمع 
صوت اخي العالي داعياً أياي الى غرفة المرضء ولربما للمرة 
الاخيرة. وقلبت الصفحات آلياً بلا استيعاب لمعنى الحروف المكتوبة 
بأتقان على امتداد خطوط مسطرة» فلم استطع ان افهم مغزى الرسالة . 
وفي الاخيرة وصلت الصفحة الاخيرة وكنت على وشك أن أطوي 
الرسالة مر ة ثانية وان أضعها على المنضدة. وفجأة اجتذبت نظري 
دل اقريا نس خانة الرسالة . 

«في الوقت الذي ستصلك فيه هذه الرسالة, من المحتمل انني 
سأرحل عن هذا العالم» وعلى الارجح سأكون فينا + 

فصعقتهوتجمد قلبي فجأة بعد ان ظل مفعماً بالقلق الى تلك 
اللحظة . وبسرعة بدأت اقلّب الصفحات من بدايتهاء قارثاً جملة هنا 
وجملة هناك . وحاولت يائساً أن أتشيث ك بالكلمات التي لاحت متراقصة 
ايام عبني . وجل ما اردت أن اعرفه في تلك اللحظة هوان المعلم 
كاذل عقا . وعندئذٍ لم أقم وزناً لماضي المعلم. هذا الماضي 
الغامض الذي وعد بأخباري عنه. لكنني لم استطع :العثور على ما 
كنت افتش عنهء فأعدت طي الرسالة بحنق . 
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رجعت الى باب غرفة ابى لكى أعرف ماذا صارمن امره. كانت 
الغرفة ساكنة على نحو عجيب . وكانت أمى جالسة لوحدها الى جانب 
المريين: وقد بان عليها التعب واليأس . فأشرت اليهاء ولما أقبلت 
موي سألت» «كيف حاله؟) قالت. «يبدو انه صامد . ») فتوجهت نحو 
ابي وقربت وجهي منه وقلت : : «كيف تشعر؟» فأوما ؛ تراسعة: ثم قال 
بوضوح تام «اشكرك . » بدا ذهنه صافياً على نحو غير متوقع . 

ومرة ثانية رجعت الى غرفتى . نظرت الى ساعتى وبدأت أفحص 
جدول رحلات القطار. ثم نهضت واعدت ترتيب ملابسي ووضعت 
رسالة المعلم في جيبي وخرجت من الباب الخلفي . وجريت صوب 
بيت الطبيب وكأنني تحت كابوس . كنت أريد ان اسأل الطبيب فيما اذا 
كان سيبقى ابي على قيد الحياة يومين او ثلاثة ايام اخرى . وكنت أروم 
ادال يهان , عء واعي و بره با 
موا ا ل 0 
حال. كنت مهتاجا للحد الذي لم اسيطر فيه على رباطة جأشى 
فقفزت الى عربة «الركشة» وطلبت من الحوذي بالحاح ار د 
الى المحطة . 


وفي المحطة خططت رسالة مستعجلة الى امي واخى وطلبت من 


سائق العربة ان يأخذها بسرعة الى البيت. فقد فكرت ان من الافضل 
ان اكتب مشل هذه الرسالة بدلا من مغادرتي اياهم بلا اية كلمة. 


0 


وعليهء تحت تأثير الرغبة اليائسة بأن افعل اي شيء, فقد استقللت 
القطار المتوجه الى طوكيو. ولما جلست فى عربة الدرجة الثالثة, 
امتلأت اذناي بضجيج المحرك . واخيراً استطعت ان اقرأ رسالة 
المعلم من بدايتها حتى نهايتها . 
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المعلم ووصيته 


في هذا الصيف تسلمت منك رسالتين اوثلاث رسائل بوانت 
اتذكر جيداً فقد طلبتَ مني في رسالتك | الثانية ان أساعدك بالعثور على 
وظيفة مناسبة . ولما قرأتها شعرت بأن اقل ما أستطيع ان افعله هوان ارد 
على رسالتك . لكن يجب ان اعترف بأنني لم افعل شيئاً في نهاية 
الاسسن: وكما تعلم فأن دائرة معارفي ضيقة جداً . والحقيقة ان من 
الصواب القول بأنني اعيش وحيذا في هذه الدنيا. فكيف اذأ يكون 
بوسعي ان اكون ذا نفع لك؟ على اية حال». ٠‏ تلك مسألة ضئيلة الشأن . 
الأ فاعلم و "الى عدها تسلفيت وكالنك كعف الجاو ل ياكسا اند اقرويها 
الذي ينبغى لى ان افعله بنفسى . كنت افكرء «هل يجدربى ان 
لاسن العيعى كف):ننافاغل الآن مل سومياد متروكة وسيط الانخياء :ام 
ينبغي ان. . ؟) وفي تلك الايام كان الخوف الفظيع ينتابني في كل مرة 
افكر فيها بالخيار الاخير. 

كنت مثل رجل يجري الى حافة منحدر صخري شاهق وينظر الى 
اسفل فيرى هوة لاقرارلها. كنت جباناً . ومثل معظم الجبناء عانيت 


ل 


لانني لم استطع ان احزم الامر. ولسوء الحظ. ليس من المبالغة القول 
بأنني لم أشعر بوجودك الا بصعوبة في حينه . وازيد على ذلك فأن 
فسالة هن قبي أسباب عيشك في المستقبل كانت بلا اهمية تماما 
بالنسبة لي . لم يكن يهمني ماذا تعمل ال 0 اسه 
لم تستحق هذه المسألة كل هذه الجلبة . 

ووضعت رسالتسك في حامل الرسائل وواصلت القلق على قضيتي 
وكل الذي فكرت بأنك تستحقه مني هو نظرة قصيرة متسمة بالاحتقار. 
وساءلت نفسسي » لماذا يندأ انسان في وضع مريح مثلك بالانتحاب من 
أجل عمل ولّما يمضي على تخرجه وقت طويل؟ ولانني أشعر بأنني 
مدين لك بتقديم شيء من التوضيح عن تصرفي ., لذلك اخبرك بهذا 
كله . فأنالم اكن فظاً معك عن قصد لكي أغضبك . واعتقد بأنك 
ستفهم ذلك عندما تقرأ رسالتي . على اية حال كان الاحرى بي ان 
امحض رسالتك الاهتمام. ارجوك ان تغفر لي اهمالي . 

بعد ذلك بفترة ارسلت لك برقية . ولاعلمك بالحقيقة انني اردت 
فقط ان اراك مرة ثانية . كماانني اردت أيضاً ان اخبرك بقصة ماضيّ 
حسب ما طلبت مني ذلك في احدى المرات. وحينما وردتني برقيتك 
التي تذكر فيها عدم تمكنك من المجيء ء الى طوكيو شعرت بخيبة امل 
عميقة . واتذكر انني جلست صامتاً فترة وانا احدق اليها . ولابد انك 
انت ايضاً شعرت بأن البرقية لم تكن كافية: لانك قد تلطفت بكتاية 
رسالة في اعقاب البرقية مباشرة. وقد اوقت الرنبالة تهاما السيت 
الذي منعك من القدوم الى طوكيو. لذلك ليس لدي من سبب يجعلني 
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استاء من عدم تلبينك طلبي . اذ كيف يسوغ لك ان تغادر بلدتك في 
الوقت الذي كان فيه أبوك في حالة مرضية شديدة؟ 

لقد كنت انا المخطيء كحصنا . كان المفروض ان اتذكر حالة 
ابيك.في الحقيقة. عندما بعثت البرقية لك. فقد نسيت تماماً كل شيء 
عنه. لقد نسيت هذا في الوقت الذي كنت انا الذي حذرتك مسبقاً من 
خطورة مرضه. الا فأعلم, انني انسان متناقض مع نفسه . ومن الجائز 
ان جزءاً كبيراً من هذا التناقض لم يكن شيئاً طبيعياً في شخصيتي » لولا 
تأثير ذكرى ماضيّ على . على اية حال. فانا اعلم تماما بفشلي . 
ويجب ان تغفر لى ذلك . 

حدما قراف رمن ساق رس التاق الاير إلى بادرقتف أشن قد 
عط اشر وفكرنف اميه لواحي التاكتب القدوان اقول هذا رقم 
بلغ بي الامران التقط قلمي ؛ لكنني ارجعته في النهاية الى المنضدة 
دون ان اكتب سطرا واحدا . والحقيقة هي ان الامورالوحيدة التي 
فكرت بأنها تستحق الذكر في حينه هي الامورذاتها التي سأذكرها هناء 
ون حينه ابويكى البرقت قد نان يا كاي نال هله الرسناا كان 
هذا هوالسبب الذي من اجله ‏ بعثت لك ببرقية بسيطة اخبرك فيها بأن 


لاحاجة لك في المجيء : 
بن 


بعدتديدات كان هده الرمتالة- .. انا ليث هعاذا غلى الكقارة: 
وقد آلمني كثيراً ان اجد أنني لم اكن قادراً على وصف العديد من 
الاحداث والعديد من افكاري الخاصة بالحرية التى كنت ارغب بها. 
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وغالباً ما اغريت نفسي بترك تلك المهمة وبالتالي بأن لا ابر بوعدي . 
وفي كل مرة طرحت فيها القلم ظناً مني بعدم القدرة على الاستمرار, 
وجدت نفسى قد عاودت الكتابة قبل مضى ساعة كاملة على توقفى . 
ردن التلندى اقلق اق تقير | فلل اكه دلبدل على ساس القوى 
بالالتزام . وانني لن اعترض عليك بهذا الصدد اذا ما رأيت ذلك . وكما 
تعلم اني عشت حياةانعزالية ولي احتكاك ضثئيل بالعالم الخارجي . 
وعندما انظر حولى أجد أننى بلا ألتزامات حقيقية.وسواء كان ذلك بفعل 
تروف ا ركسل تصميص تعناني النقاضةه لعفت على هذا 
المنوال لكي اخلص حياتي من اي التزام . لكن هذا لايعني انني 
لاامتلك في نفسي الشعوربالالتزام نحوالآخرين. على العكس. 
فلأنني اشعر بهذا شعورا قوياً فقد غشت حياة سلبية من هذا النمط . 
فانا لست قوياً بما فيه الكفاية لكي احتمل الآلام التي يفرضها هذا 
الالتزام على الفرد. وسوف تعلم بعد حين انني لولم التزم بوعدي 
لك. لكنت قد شعرت بعدم الراحة تماما الي ا ا 
الراحة بحد ذاتها كافية لتجعلنى التقط قلمى مر 

موا د او 
الرسالة. الا فأعلم, إن السبب البسيط لذلك. وبغض النظرعن اي 
احساس بالآلتزام, هو رغبتي بأن اكتب عن ماضي إومادام الماضي 
قد خبرته انا وحدي, فلعل لي عذراً اذا ما نظرت اليه ملكا لي » ولي 
وحدي ناو لعين اطبيعيا ان ارغب بأعطاء هذا الشيء . الذى هوملك 
لي؛ الى شخص اخرقبل ان اموت؟ ف ع لو نة 


ل 


ومن ناحية أخرى, افضّل ان أرى هذا الملك بدداً في حياتي على ان 
أعطيه لشخص لايريده . في الحقيقة لولم يكن هناك شخص من 
طينتك + الماغرف:اى اخ ابد بمافى ‏ تن رطريقة شرسائرة. اذاء 
لك وحدك من بين ملايين اليابانيين. أرغب ان ابوح بماضي . والسبب 
هوانك صادق» وسبب اخر هوانك قد قلت مرة بكل صدق بأنك تريد 
ان تتعلم من الحياة نفسها 

بلا تردد. انني على وشك ان ا المعتمة . 
لكن يجب ان لاتخف. حدق بثبات الى الظلال واقتنص ايها شىء 
مفيد لك في حياتك الخاصة . وحين أتحدث عن العتمة» انما اقصد 
العتمة الاخلاقية . لقد ولدت مخلوقاً أخلاقياً وربيت على ان اكون 
رجلا اخلاقياً . وربما كانت أخلاقي <قاً مختلفة يعن أخلاقية شبان 
اليوم . لكنها في الأقل اخلاقيتي الخاصة .. انني لم أستعرها بسبب 

ملاءمتها لي كما تلائم البدلة رجلا. ولهذا السبب فانا اعتقد انك, 
انت الذي يطمح الى التطور, ردنا عام شيا من لحري 

ولسوف تتذكر كيف اعتدتٌ على محاولة النقاش معي عن الاراء 
العصرية . كما سوف تتذكر أيضاً موقفي منها . ومع. انني لم انكر تماماً 
اراءك . فيجب ان اعترف بأنني لم اقدران احمل نفسي على 
احترامها . لقد كانت افكارك بلا أساس متين» ثم انك كنت اصغر من 
أن نكوق للك رسبدمن التبحررة : :انحانا كدق“ اصعلة:, :واحيانا كيت 
تنظر لي بأزدراء . وفي الاخير طلبت مني ان أنشر ماضيّ امام ناظريك 
كما انشر الصورة الملتفة. وعنا. ذاك احترمتك لاول مرة. لقد انفعلت 
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بقرارك» وان يكن فظاً في التعبير, بأن تحوزعلى ذلك الجانب 
الحيوي في روحي . كنت تروم ان تشق قلبي وان ترى الدم الذي 
ينساب فيه . آنذاك كنت مفعماً بالحياة: ولم ارد ان اموت . ولهذا 
السبب رفضت طلبك وأججلت تلبية رغبتك الى يوم آخخر. اما الآن فأنا 
نفسي موشك على ان اشق لك قلبي وان ابلل وجهسك بدمي . وسوف 
يرضيني » بعد ان يتوقف قلبي عن النبض . ان حياة جديدة سوف 
تسكن في صدرك . 
١#‏ 

لم ابلغ العشرين بعد حينما فقدت ابوي معاً . واعتقد بان زوجتي 
قد ذكرت لك مرة بأنهما ماتا بمرض واحد . وكما اخبرتك , اذا كنت 
اتذكر على نحو صحيح , » بما أدهشك. اي انهما توفيا في وقت واحد 
ريا . وسرداً للحقيقة فقد أمات التيفوئيد, ذلك المرض المفزع . 
ابي ) كما أصابت امي العدوى منه نتيجة رعايتها اياه . ظ 

كنت ابنهما الوحيد. وكانت عائلتي موسرة» لذلك نرغرعت؛في :جو 
من السخاء والدعة. وحينما اعود بذاكرتي الى الماضي لااستطيع الا 
ان اشعر بأنه لوبقي والداي ‏ اوفي الاقل احدهما على قيد الحياة» 
لكان من الممكن ان احتفظ بطبيعتي الكريمة . 

لقد بقيت بعدهما فريداً ويائساً كطفل ضائع . ولم اكن ذا خبرة ولم 
امبر يفا هن عؤون الدنيا . وحينما مات ابي لم يكن بمقدور امي ان 
تكون معه . وعندما كانت امي تحتضر لم يخبرها احد بأن ابي قد 
مات . ولا أدري لحار رار ب سس جره بك 


١ 


كان يتعافى . وكل ما اعرفه انها طلبت من خالي ان يأخذ كل الامور 
على عاتقه تفه:. وقتذاك كدت تحاضيرا . فقد أومأت لي برأسها وقالت 
لخالي» «ارجوك ان ترعى, طفلي يده ارادت ان تضيف الى 
قولهاء غير انها لم تفلح بأن تقول شيئاً سوى: «. . . الى طوكيو. . 
فقال خالي بسرعة. «حسن. يجب ان لاتقلقي ُ(ث 

ولعل كيان امي لم يستسلم للحمى بسرعة. ولذلك قال لي خالي 
فيما بعد مادحا اا وانها امرأة شجاعة . » ولا ادري ان كانت 
الكلمات القليلة هي آخرما نطقت بها ام لا. وطبعاً كانت تعرف طبيعة 
5" رضها المريع , وان الاصابة باتعدوى جاءتها عن ابي . اما انا فلم اتأكد 
عدا إن ا 000 في هذا المرض حتفها. ومهما كانت 
الكلمات التي تحدثت بها واضحة في اثناء ارتفاع الحمى, فانها في 
محا ايدب امرساام ب#ولفد| السعت 

ل 
علامات دالة على طبيعة الشك العميق, هذا الشك الذي لايقبل بأي 
شيء بلا تحليل دقيق له. ومع ان هذا الوصف السابق غير وثيق الصلة 
بالجزء الرئيس في سردي هذاء الا انني اشعر بأنه سوف يساعدك في 
فهم جانب من شخصيتي . وعليه, اقرأ كل هذه المقاطع في ضوء هذا 
الوصقن. .وقد الكررى طييشق: التقاضة هده الى الآركات لبس دعاك 
الأثراه الذاحة وحسة» بل الى الأركانت ست كيال الستس الشتزي 
قاطبية. وعليك ان تقرر بنفسك الى اي حد تماقمت طاقتي في 
المعاناة. لقد انحرفت عن الموضوع كثيراً . واذا ما اخذت موقفي بنظر 


ذا 


الاعتبار, فانا حقاً هادىء تماماً. فلم اعد اسمع حتى هدير القاطرات 
التي يكون صوتها مسموعا عندما يهجع بقية الناس . وكان يصلني غناء 
الحشرات الحزين من خلال ستائر النوافذ الخشبية فأشعر بأن غناءها 
عن قطرات الندى المنذرة بحلول الخريف. ان زوجتي تنام ببراءة في 
الغرفة المجاورة. ويحدث القلم فى يدي خربشة خفيفة وهويتابع 
الحروف حرف بعد حرف الى أسفل الصفحة . ويكون قلبى ساكنا وانا 
أحلى الل عب لات و1قا ها وك قنوبا سر ون الع انا سالة 
التنظيم» فيجب ان لايشعط بك التفكير بأن السبب يعود الى حالتي 
العقلية. في الواقع . يجب ان تعزو ذلك الى عدم خبرتي بالقلم . 
و 

على اية حال. لم يكن لدي خيار. انا الذي بقيت وحيداء الا ان 
أعتمد على عمي وفقا لرغبات امي . ومن ناحيته قبل عمي بالمسؤولية 
الكاملة فرعى شؤونى . وكما كنت فقد رتب لى أمر الذهاب الى طوكيو. 

جكت الى طوكيو ودخلت الكلية . وفي تلك الايام كان طلبة الكلية 
اكثر عنفا ووحشية نوعا ما من طلبة اليوم . فمثلاء اعرف عن طالب 
تشاجر مع غلام ممهن في احدى الليالي واذاه برأسه اذى سيئا بقبقابيه 
الخشبيين. وكان هذا الطالب سكران؛ ولذا لم ير الغلام حينما اخذ 
منه قبعة الكلية في معمعة الشجار العنيف . وبالطبع كان اسمه مكتوبا 
بأحرف واضحة على رقعة بداخخل القبعة. وكان الشرطة متهيئين 
للابلاغ عنه الى كليته. لكن بفضل تدخل الاصدقاء. حيل دون ان 
تصبح القضية علنية . اما انت فقد دخلت الكلية في ايامها المهذبة. 
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وعليه فلابد ان ت* تشعر بالاحتقار نحوتلك الافعال الفظة. وحينما اعود انا 
بالذاكرة لتلك الايام» أشعر ايضاً بأننا كنا جميعاً حمقى . 

ومهما يكن من امرء فقد تميزت الحياة الطلابية انذاك ببساطة 
محببة لايجد المرء ما يماثلها اليوم . وكان المصروف الشهري الذي 
يرسله الي عمي اقل نسبيا مما اعتاد ابوك ان يرسله اليك . (بالطبع لقد 
و يي 1 الطلابية . ) 
لكنني أتذكر بانني لم أ حتج الى مصروف اكثرمما كنت أستلم . علاوة 
على ذلك. كان وضعي المالي جيدا بحيث لايتوافرلي سبب لكي 
احسد زملاء صفي.وحينما افكر بذلك» ذ فجن الميحيا انتعددا كيرا 
منهم كان يحسدني . واضافة الى مصروفي المنتظم اعتدت ان استلم 
مصروفات للحاجات الطارئة وللكتب - وقد كنت مولعا بشراء الكتب - 
واحرف من اجلها بحرية. 

وبما انني كنت ساذجأء ٠‏ فأنني لم أثق بعمي وحسب. بل أعجبت 
به وحتى حسبت نفسي مديناً له . كان عمي رجل اعمال . وفني احدى 
الفترات» كان عضواً في جمعية الولاية ايضاً نلو انق اتذكر يانه وود 
خلال عضوعةافن الجبعية قد كون علاق اقمع صرف ساني معي . 
ومع انه وابي كانا اخوين ن الا انه يبدوبان شخصيتيهما قد تطورتا في 
الساقين ناشين . كان ابي رجلا بسيطاً ومستقيماً. وكان هدفه 
الرئيس في الحياة الا يمس التركة التي خأفها له اسلافه وكان يجد متعة 
في جلسة الشاي وفي ترتيب الورود وكان يحب قراءة الشعر. ويبدوان 
الرسوم والتحف القديمة كانت تستلفت اهتمامه 25 . كان بيتنا في 


وفنل 


الريف واذكر إن بائعا من المدينة قد اعتاد ان يزور ابي جالبا معه الرسوم 
ومحارق البخوروما شاكل . (كانت المديئة على مبعدة ستة اميال» 
وفيها كان يسكن عمي ) واعتقد ان ابي كان من النوع الذي ينعت 
بكونه رجلا غنياًء وهؤرجل ريعي مهذب ذؤذوق . وعليه كان يوجد 
تناقض بينه وبين اخيه النشط المعني بالامور الدنيوية . ومن الغريب 
انهما كانا مولعين تماماً احدهما بالآخر. وغالباً ما كان يتحدث ابي عن 
عمي بعبارات متأججة. واصفاً اياه بأنه شخصن كامل وبأن صفات 
اخيه اسمى من صقاته . وفي احدى المرات قال لامي ولي ايضاً : 

«ان المشكلة فى وراثة المرء ء لمال ابويه أن ذهنه يتبلد. وان من 
الخطل ان لايسعى المرء من اجل رزقه» 

واعتقد انه قال ذلك من اجل منفعتي . في الاقل. انه وجه لي نظرة 
ذات مغ زى في حينه . وهذا هوسبب تذكري لكلماته جيداً . وكيف 
كان بوسعي ان اتاب بهذا العه الذي وضع ابي فيه ثقته وأعجب به 
كثيراً؟ ولا مات ابي وامي لم يُصبح هذا العم شخصاً يفخر المرء به بل 
اصبح ضرورة . 

30 

ولما رجعت الى البيت فى الصيف التالى» كان عمى قد سبق ان 
انتقل وعائلته الى بيتنا وكان هوسيد البيت الجديد . وكان هذا الامرقد 
رتب بينشا قبل رحيلي الى طوكيو. ومادمت لاامكث في البيت طوال 
الوىمت. فلاسد ان ترتيباً من هذا النوع كان ضرورياً . واذكر ائنا حينما 
اتفقنا على انتقاله الى البيت وادارته لاملاكنا في غيابي . انه قال لى 
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بابتسامة: «بالطبع انه من ناحية اعمالي الخاصة, فالعيش في بيتي 
الخاص يلاثمني اكثر من العيش في بيت يبعد ستة أميال عن المدينة) 

كان لبيتي تاريخ طويل ولم يكن غير معروف في الاقليم . وفي 
الريف. ومن المحتمل انك تعرف ذلك ؛: يكون امرا نحظيرا ان فرطت 
اوبعت بيتاً ذا عراقة طويلة ان كان له وريث . ومثل هذه الامو رلا تقلقني 
الآنء كس كنت شاد انذاك, وكنت موزغاً بين الرغبة في الذهاب 
الى طوكيو وبين الخوف من زعزعة مسؤوليتي بالارث . 

وبلا حماسة وافق عمى على الانتقال الى بيتى . واصرٌّ. على اية 
حالء ان يُسمح له بالابقساء على سكنه القديم في المديئة لكي يكون 
بوسعه المكث فيه انى دعت الضرورة لذلك . ومن الطبيعي » ٠‏ لم تكن 
لدي اية اعتراضات : اذ انتي كنت مستع دا للموافقة على اي ترتيب 
يمكنني من الذهاب الى طوكيو. 

وبمشيئة طفلٍ احببت بيني » وعندما بارحته اشتعلت في قلبي لهفة 
اليه. كنت مثل مسافرء بغخض لح ل اه 
لانشك انلا بأثه تسود لين 000 لقد جئت الى طوكيو 
بمحض ارادتي ولم يساورني أقل شك بأنني سأعود عندما تقبل 
العطلة. لذا فقد درست ولعبت في المدينة الواسعة. وانا أحلم غالبا 


معي ٠.‏ 
لم تكن لذي فكرة كيف قسم عمي وقته بين المنزلين في اثناء 
غيابى . على اية حال . عندما وصلت». كان عمي وجميع افراد العائلة 
يقيمون في بيعي . واعتقد ان بعض اولاده ممن كانوا لايزالون في 
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اساسا ير 0 المدينة وكان يؤتى بهم الى بيتنا 
في العطل . 
كان الجميع مسرورين برؤيتي كنف انا فسوورا ايقن لآنالندت 
صار مكاناً بهيجاً. ومن المؤكد انه ابهج مما كان عليه في حياة والدي . 
لقد اخرج عمي ابنه الاكبر من غرفتي التي كان قد احتلها واسكنني 
فيها . فأعترضت قائلا بأنه مادام البينت مكتظاأً فلا ضير من بقائي في 


غرفة أخرى . بيد.ان عمي لم نصغ. الى ٠‏ قال : : «على اية حال 0 0 


كلقي 

وعندما فكرت بأبي وامي انتابتنيىي لحظات حزن, لكن على العموم 
اتسمتفك بضيت :مات مع عائلة عدن . ومهما يكن, كان هناك شيء 
واحد ألقى بظل خفيف على ذكرى صيفي هذاء الا وهوان عمي . 
وعمتي حاولا اقناعي اكثرمن مرة, انا الذي التحقت بالكلية حديفاء 
بالزواج. وحينما ذكرا لي الزواج لاول:مرة اوشكت ان اصعق, ولما 
ذكرأآه مرة ثانية رهضت التفكير في بي الموضوع بشدة, اما في المرة الثالثة 
فوجدت نفسي مضطرا الى ان اسأل عن سبب رغبتهما في مناقشة هذا 
الامر. وكان السبب الذي وإريخاة سيف جذا» اذ قالا بأنني ينبغي ان 
دزو سوست اك اخل ري :كلت آنا تفن تحت 


تأث, ر انطباع مبهج. ٠‏ هو اننئ مادمت قد جئت الى البيت لقضاء العطلة: 

فينبغي أن يكون كل شيء على ما يرام : ؤبالطبنع كنت على آلفة تامة 
ع لاك ريق ل اي بههاال اباط دك ليا رن عدي ا 
اتسزوج وأستقر وريثا لابي . وفضلا عن ذلك ٠‏ لااظن بأنني كرهت 
الفكرة عقا غعراني كنت قديدات:دراساتى فقن الكلية من د عهدَ 
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قريب» ولم يكن الامرفي نظري اكثر واقعية من مشهد بعيد ينظر اليه 
من طرف منظار غير سليم . : 

لقد نسيت كل شيء عن موضوع الزواج . وبدا لي ان لا أحد من . 
الشباب فى مجموعتي كان متخلقا بالعادات المنزلية. فقد بدا ان 
الجميع كانوا يفعلون كما يشاؤون وقد كانوا جميعهم, قدرما اعلم. 
عزابا. ومن الممكن لوتفحص المبرء ء تواريخهم الشخصية بعناية 
لاكتشف بأن البغض منهم قد أقسروا على الزواج بالرغم من تصرفاتهم 
المستهترة» بيد انني كنت أصغر من ان ارتاب بأي شيء من هذا 
القبيل . علاوة على ذلك؛ حتى لوكان وجدّ امثال اولئك الرجال بينناء 

فمن المشكوك فيه انهم كانوا يريندون الخوض في الحديث عن 
الزواج» وهوالموضوع الذي كان أبعد مايكون عن افكار الطلبة 
الكتيناتب وري محوري الجريى وكين اللالنيي فى مت 
موقفهم ؛ غيران ذلك لمية يقلقني» فقد افلحت في قضاء عام اخرفي 
الكل شغيذا . 

وفي نهاية تلك السنة الدراسية حزمت حقيبتي مرة أخرى ورجعت 
الى مستقر ابوي . وفي بيتي. حيث كان ابي وامي قد عاشا فيما مضى 

من الزمن, رأيت وجوه عمي وافبراد اسرته ممتلئة بشراً . ومرة أخرى 


استطعت م ستنشق هواء موطني » هذا الهواء الذي كان اثيراً لدي 
حينذاك كعهدي به قبل ذلك . كان شيئاً جميلا ان اعود بعد عام من 
حيأة التلمذة . 


غير أنني لم أحظ بالمتعة طويلاً بالمحيط المألوف الذي صار جزءاً 
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لايتجزأ من كياني تقريباً. فمرة ريه طرق عي سرون الزواج . 
وكانت الاسباب لرغبته في ان يراني متزوجا هي الاسباب نفسها التي 
طرحها على : في العام المنصرم . لكن في هذه المرة. كان في باله امرأة 
لي وهذا ماجعل الامر اكثر ارباكاً. وكانت المرأة التي اقترحها عروساً 
مناسبة لي هي ابنته» أي ابنة عمي . قال : «سيكون هذا الترتيب مناسبا 
للطرفين . » ويبدوان اباك. قبل وفاته. كان له رأي مماثل . ) 
(ؤاستطعت ان ارى جدوى مثل هذا الارتباط» كما استطعت ان 
اصدق بسهولة ان ابي كان على اتفاق مع عمي . بيد ان فكرة الزواج 
من ابنة عمي لم تخطر على بالي من قبل ابدأء ولولم يشرعمي الى 
مغانم هذا الزواج, لما خطرت على بالي قطعا . وعليه انتابتني 
الدهشة. ومع ذلك اعترفت لنفسي بمعقولية رغبات عمي . ولريما 
كنت شخصاً عديم التفكير. على اية حالء اعتقد ان المصدر الرئيس 
في ترددي في السزواج من ابنة عمي كان يكمن في عدم اهتمامي 
الكامل بها . فعندما كنت طفلا غالباً ما كنت أذهب للعب في بيت 
عمى في المدينة . واتذكرانني في الغالب كنت اقضي ليلتي هناك . 
وعليه كنت انا وابنة عمي اصدقاء طفولة . وانت تعلم طبعاً ان الاخ 
لايع في غرام اخته . . فى الواقع, ان من الجائز انني اكرر هنا ما هو 
معروف دائماء لكنني بالتأكيد اعتقد انه لكي ينم والحب لابد من 
جديد يوصل بينهما في المقام الاول. وبين شخصين عرف الواحد 
الآخردائماً لايمكن لهما ان يشعرا بالحافز الضروري للحب ابداً . 
ومشل النفحة الاولى للبخجور المحترق. اومثل مذاق المرء لكأاس 
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الساكي الاولى ٠‏ كذلك توجد في الحب لحظة يستشعر المرء فيها 
بطاقته كاملة . فمن الجائز ان يكون هناك ولع وليس حباً بين شخصين 
عرف الواحد منهما الآخر جيدا دون ان يدركا تلك اللحظة ابداء ومهما 
حاولت فلم استطع ان اروض نفسي على اتخاذ ابنة عمي زوجة لي . 
وقال عمي انني اذا اصررت على ذلك,. فانه على استعداد لارجاء 
يوووا . واضاف,. «لكن ٠‏ كمايقول المثل. 

لاتؤجل الاشياء الحسنة)» انني اود» اذا كان ممكناًء ان اعلن 
الخطوية الآ . » وبقدرتعلق الامربي. لم يكن كونها خطيبة لي امرأً 
و أكشر من كونها زوجة. لذلك رفضت. . فتجهم وجه عمي . 
وصرخت ابنة عمي لا بسبب ما احزنتها فكرة العيش من دوني وانما 
بسبب رفضي الزواج منها الذي 00 عرفت عديند! 
بأنها لم تكن تحبني اكثر مما كنت احبها. ومرة أخرى رجعت الى 
يو 


احد 
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وفي الصيف التالي عدت الى موطني مرة ثالثة . وكالمعتاد انتظرت 
نهاية الامتحانات بفارغ الصبرء ثم مالبثت ان اسرعت بمبارحة طوكيو 
بأسرع ما يمكن . كان موطني عزيزا علي حقاً . وبالطبع انت تعلم ان 
هواء موطن المسرء يسدومختلفاً عن هواء اي مكان اخر. وحتى رائحة 
الارض تبدوانها تمتلك شيئاً خاصاً بها. علاوة على ذلك. وجدت ان 
الموطن يريحني بذكراه الرقيقة عن ابي وامي . كنت اتلهف لشهري 
تموزواب. اذ كنت استطيع فيهما ان اعيش كافعى تسبت في 
حجرهاء أمنة مرتاحة في محيطها المألوف . 

كنت ساذجاً في تفكيري عندما ظننت بأن مسألة الزواج بابئة عمي 
قد سويت,. وان لاحاجة بي لأن اقلق بصددها. واعتقدت انه مادام 
المسرء ء في الحياة قد رفض جهاراً مالم يرغب به فأنه سيترك وشأنه . 
وعليه ؛ فأن عدم اذ عاني لاقناع عمي لم يقلقني في الحقيقة الا قليلا. 
وبعد قضائي عاماً دون اعطاء الموضوع تفكيرا كثيراً ذهبت الى موطني 
بحالتي النفسية المبتهجة المألوفة . 

ومهمايكنء فقد تبدل موقف عمي اتجاهي . فلم يستقبلني 
بذراعين مفتوحتين كما كان يفعل سابقاً . وبما انني كنت شخصاً لين 
العريكة. فلم ألحظ هذا الا بعد ان أمضيت في بيتي أربعة اوخمسة 
ايام . ان حادثة ما اوما شابه وجهت انتباهي الى ذلك. وعندما نظرت 
حولي , لاحظت بأن عمي لم يكن وحده الذي صارغريب التصرف 
وحسباء بل لاحظت ان عمتي وابنة عمي صارتا مثله ايضاً . وحتى ابن 
عمي الاكبر الذي كان قد كاتبئي قبل فترة قصيرة طالب نصيحتي 
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بخصوص عزمه على الالتحاق بكلية تجارية في طوكيو بعد تخرجه من 
الاعدادية. بدا انه يتصرف على نحو غريب أنضا: 

كان من طبعى ان ابدأ التساؤل. «ماهوالسبب الذي غير 
مشاعري؟) عالت في لكن سرعان ما صار السؤال: . 
«ماهو السبب الذي غيّر مشاعرهم؟)وفجأة بدأت افكر بأن ابي وأمي 
الميثير: ن قد رفعا الحجاب عن عيني لكي استطيع ان ارى العالم بجلاء 
كما هوحقا . وانت تفهم , » في مكان ما من قلبي اعتقدت بأن ابوي, 
ولو انهما رحلا عن هذا العالم, » فأنهما لازالا يحبانني كما كانا يفعلان 
وهما على قيد الحياة . ولا أحسب حتى في ذلك الحين ان الناحية 
العقلية لم تكن متطورة لذي . لكن تجذرت عميقاً في كياني بذرة 
خرافة ورثتها عن اسلافي . واعتقد انها لازالت موجودة . 

ذهبت الى الل وحيداً حيث دُفن ابواي وركعت امام قبرهما . . من 
العا كيف شن انيما رودن تاعية اعدرى ركف انان لمجاء ركنا 
لو ان سعادتي المستقبلية كانت رهن ايدي هذين المدفونين تحت 
الصخرة الباردة» فقد رجوتهما ان يرعيا مصيري . ربما تضحك. ولن 
الومك ان تفعل . لكنني كنت من هذا النوع من البشر. 

وعلى حين غرة تبدل عالمي . وكنت قد مررت بهذه التجربة من 
قبل. واعتقد ان هذا كان في سن السادسة عشرة او السابعة عشرة. اذ 
اسن كينت الن نظ حول و هذا لقال , بوذ كف عي مرات 
عديدة» غير مصدق ما ارى . ثم صرخ فؤادي عالياً : «ما اجمله!») ففي 
عمر السادسة عشرة او السابعة عشرة يصبح الاولاد والبنات «واعين 
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بالحب»؛ اذا ما استخدمنا التعبير الشائع . ولم اكن لاختلف عن 
الآخرين. ولاول مرة في حياتي استطعت ان انظر الى النساء بأنهن 
تجسيد للجمال في هذا العالم . وما كان لعيني اللتين عميتا عن رؤية 
وجود الجنس الآخر الا ان تتفتحا فجأة. وان يتكشف امامهما عالم 
جديد كامل . 

واظن ان وعبي - وعبي المباغت ‏ بموقف عمي كان تجربة مماثلة . 
لقد اندفع هذا الوعي اد انذان: وظهر عمي وعائلته امام عيني كائنات 
مختلفة كلياً. فصعقت . وبدأت اشعر انني ان لم أفعل شيئاً فسوف 
أضيع . 

03 

لقد فكرت بأنني كنت مديئاً لابوي الميتين بأن اكتشف من طريق 
عمي تفاصيل عن ثروة الاسرة التي تركتها في عهدته . وبدا لي انه 
مشغول جدأً كما اعترف بذلك لانه لم ينم تحت سقف واحد اكثر من 
يال مغدودة في كل مرة .. فمقابل كل يومين في بيتنا كان يقضي ثلاثة 
ايام في المدينة . وان رأيته. كنت أجده في حالة عصبية ني 
مكخيول دا تقول بجا : . .»» كان يقول ذلك بصورة تلقائية 
لاملنتك ان يبارح المكان مسرعاً . وقبل ان اشرع بالأرتياب بهى 0 
ميال الى الاعتقاد بأنه مشغول حقاً. اوكنت اقول لنفسي » عندما اكون 
بباختراء بأن المحتمل ان يكون التظاهر بالانشغال هو اخخر طراز شائع . 
لكن بعد ان قررت ان أعقد حديثاً طويلاً معه عن ميراثي , بدأت ارتاب. 
بأنه كان يسعى الى تحاشي مثل هذا الحديث . علو على أده حال. لم يخر 
اتصالي به يسيرا . 
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ألم سمعت بأن عمي كان يحتفظ بخليلة له في المدينة . لقد بلغتني 
هذه الشائغة عن طريق صديق قديم كان زميلا لي في المدرسة 
الثانوية وود الف اام عدي والعقاط بخلياه لم أوفدل ايها 
دهشة:, الا انني صعقت لانني لم اسمع مثشل هذه الشائعات عنه في 
اثناء حياة ابي . وقد أخبرني صديقي عن أشياء أخرى قيلت عن عمي : 
منها وان كان يُظن بأن مشاريع اعماله فاشلة في وقت ماء الا انه يبدوان 
وضعه قد تحسن بشكل ملحوظ في السئتين اوالسنوات الشلاث 
الاخيرة . وبذلك توافر سبب أخر للارتياب بعمي . ظ 

واخيراً عقدت مؤتمرأ معه . ومن الجائزان يبدوالقول بأنني . عقدت 
مؤتمراً معه. غريباً . لكن كانت تلك هي الطريقة الوحيدة التي استطيع 
ان اصف بها حديثنا. لقد أصرّعمي على ان يعاملني كطفل», هذا 
بينما نظرت اليه بأرتيات منذ البداية. ومن الوم ع دين 
لانهاء حديثنا على نحوودي . 

ولحتوة الحظ. انني الآن في عجلة شديدة من أمري لااستطيع معها 
ان أضف نتاء ئج المؤتمرء» بتفصيل . ولكي أقول الحقيقة ؛ هنالك شيء 
اكثر اهمية اريد الكتابة عنه :ولت نقادن البغة أن اكبح قلمي قلمى الذي 
يبدومتلهفاً لآن يصل الى الجزء الرئيس ألتّصة . وبما أنني قد أضعت 
للابد فرصة الحديث معك في وقت فراغي . فلا أستطيع ان اقول 
جميع الاشياء التي اريد قولها. فانا كاتب بطيء وغير مجرب, ولدّي 
وقت إيسير. ء' ه : 

وبالطبع انك لتتذكر ذلك اليوم الذي قلت فيه بأن لاوجود في هذا 
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العالم لشيء اسمه جنس بشري». هذا الجنس الذي تشكل الرداءة 
الخاصية الوحيدة له» وان على المرء ان يحترس دائماً أن لاينسى ان 

من السهل ان يتحول رجل نبيل . اذا ما أغوي , الى رجل وغد . وفى 
حينه كنت طيباً بما يكفي لكي تشير بأنني كنت منفعلاً . ولما سألتني 
ايضاً عن السبب الذي يدعو الرجال الطيبين بأن يصيروا سيئين» ولما 
اجبتك ببساطة بأن السبب هو«المال»» بان عليك عدم الاقتناع . انني 
لاتذكر جيداً تلك النظرة ة من عدم الاقتناع على وجهك . واعترف الآن 
بأننئي كنت افكر بعمي انذاك . لقد كنت افكربعمي, بالحقد كله في 
قلبي » الذي بدا يمثل نمُوذْجاً للرجال الاعتياديين كلهم ممن تحولوا 
اكسرارا بسب المال» وممن بدوا لي مجسدين لجميع الاشياء غير 
الجديرة بثقتنا في هذا العالم . 

وبالنسبة لك انت الذي رغبت ان تسبرعالم الافكار بعمق, لابد 
ان جوابي كان غير مقنع لك تماماً. ولابد انه بدا لك مبتذلاً . لكن 
بالنسبة لي . كان الجواب الذي طرحته حقيقة حيّة الم اكن منفعلا؟ 
اعتقد بأن الكلمات المنطوقة بعاطفة تتضمن حقيقة حية اكثر مما تفعله 
تلك الكلمات التي تعبر عن الافكار المدركة عقلانياً. فالدم هو الذي 
يحرك الجسد. وليس المقصود بالكلمات إن تحرك الهواء فقط : انها 
قادرة على تحريك اشياء اعظم . 
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باقتضاب, لقد خدعني عمي في مسألة ميراثي ا 
بلا صعوبة كبيرة في غضون السنوات الثلاث التي كنت فيها بعيداً عنه 
في طوكيو. لقد كنت ساذجاً على نحولايصدق اذ تركت كل شيء 
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تحت تصرف عمي ثقة به. وبالطبع يعتمد هذا على وجهة النظر: 
الاين الذين لايعدون الانهماك في الشؤون الدنيوية فضيلة كبيرة» 
من الجائزان يأخذ بألبابهم مظهر البراءة هذا. على اية حال» 
لااستطيع ابداً ان افكر بتلك الايام الا والعن نفسي لما كنت علية مَنْ ' 
ثقة وبراءة. واجد نفسي اتساءل : «لماذا ولدت ذا طبع طيب؟» لكن 
بحت أن اعرف التى الدنتن اانا لوائق التو اققد براءتى القديمة 
واكثر من ذلك اتمنى لوانتى ي استطيع أن اكون ذلك الشخص الذي 
كتبته علية . ارجوك ان تتذكر بأنك التقيتَ بي بعد ان صرت قذراً . واذا 
كان الصصوء اوري حا ادي عانراس الإيلا سار 
اكثر منه قذارة» فمن المؤكد انني استحق احترامك . 
بوفياا يع مرا او روت ان عي كا رادغيني لحنت 
قن أفت ماديا . وبالطبع كانت اسبابه الحقيقة في رغبته بتزويجي من 
ابنته اسباباً انانية . في الواقع لم تكن فائدة العائلتين هي التي أضمرها 
في قلبه: كان المقصود بزواجنا ان يوسنع من مخططاته الاسساسية 
الخاصة . انا لم أحب ابنة عمي ؛ لكنني لم اكرهها ايضا . وأجد الآن 
بانشي ايحم بقدرمن السرور لأنني رفضت ان اجعلها زوجة لي . لو 
تزوجتها لكنت حقاً ضحية خديعة, لكنني في الاقل امتلك السلوان 
بأنني في مسألة واحدة فقط قد فرضت ارادتي . وهذاء على اية حال» 
من التفاصيل غير المهمة . وبالنسبة لك . لابد ان يبدولك بأنني غبي 
وسطحي نوعاً ما . 
دعل اقنرجاء ارون لى لكر يسور الخطيوقة بين وندن 
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عمي . لم تكن لدي ثقة بأي واحد منهم . في الحقيقة نظرت اليهم 
كأعداء لي . وحسبت ان من المفروغ منه مادام عمي قد خدعني . 
ا . وقلت مع نفسي . » داذا كان عمي الذي اطزاه 
سي كثيرا قد استطاع خداعي», فأي سبب يدعوني اذ ان اضع ثقتي 
.فيهم؟) 

ومهما يكن, لوي طن اياي اجن كن انان 
لي . وقد بلغ هذا المتبقي اقل مما توقعت بكثير. وكان يوجد امامي 
سبيلان مفتوحان: ان اقبل بهدوء ماقدم لي وأما ان اقاضيه. كنت 
غاضباء لكنني تريثت. وخشيت ان انا سلكت السبيل الشاني» ان 
أضطر للانتظار فترة طويلة قبل ان تتخذ المحكمة قرارا . كنت طالباً 
وكان الوقت ثميناً جداً بالنسبة:لي . ولم اشأ لدراستي تي ان تنقطع . 
فذهبت الى صديق قديم من ايام الدراسة الثانوية كان يسكن المدراة 
وطلبت منه ان يساعدني في تحويل جميع موجوداتي الى نقد . لقد 
نصحني أن لاافعل ذلك, ؛ لكنني لم اصغ اليه . وقررت ان ابارح البيت 
واظل بعيداً عنه وقتاً طويلا. واقسمت ان لاارى ابد وجه عمي مرة 
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وقبل مخادرتي قمت بزيارة اخرى الى مقبرة ابوي . 520-0005 
لم ارها. ولااظن انني سوف اراها مرة ثانية . 

لقد وضع صديقي اموري في نصابها مثلما طلبت منه. ولوانه لم 
يكن قادراً على انجازها قبل مضي وقت طويل بعد رجوعي الى طوكيو. 
فلم يكن من السهل بيع اراضي المرء ء في الريف . علاوة على ذلك, 
دائماً ما يكون المشترون المأمولون مسارعين في الأفادة من مصاعب 


كما 


المرء . وفي الاخي ركان المبلغ الذي تسلمته اقل بكثير مما كانت 
تستحقه ارضى.وبغية ان اقول الحقيقة. فقد اشتمل رأسمالى 
الاجمالي على عقود قليلة كنت قد جلبتها معي عندما غادرت البيت, 
ا ل ل ا ٠‏ ولاريبء 
كان ميراثي الاصلي يستحق اكثرمن ذلك بكثير. وفنا وتحدكة عؤلما 
نبور ة خاضية دوا انين الم اكن تؤولا عن تداى ثروة السائلة., 
وعلى اية حال فمن المؤكد ان ما امتلكه كان يزيد عن الكفاية بالنسبة 
لطالب. وفي الحقيقة. ؛ لم استطع ان اصرف اكثر من نصف الفائدة 
الناجمة عن رأسمالي . ولوكنت في ظروف أقل يسراً كطالبء. لما 
كنت قد أضطررت للتورط في مواقف لم احلم بها كالتي مرت بي فيما 
بعد. 
! *# 

اميا ا ب 
من قبل. فقد بدأ ت اتأمل في فكرة مغادرة القسم الداخلي الصاخب 
والاستقرارفي بيت خاص بي . لكنني . مع ذلك كنت متردداً في 
البداية في وضع هذه الفكرة موضع التطبيق . فلم ترق لي فكرة شراء 
الحاجيات المنزلية الضرورية وكذلك العثور على مدبرة منزل عجوز 
امينة استطينع الاعتماد عليها في العناية الجيدة بالمنزل اثناء غيابي 
عنه. على اية حال. لقد وطدت العزم في احد الايام على أن اخرج 
للنزهة وان ارى فى الوقت نفسه ان كانت توجد بيوت خالية يمكن ان 
ابد فيهنا ما يجدبى بصصورة تقاض فتمشيت علن ندا النجاتب 
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الايسر لتل هونغوداي. ثم ارتقيت الى اعلى منحدر كويشيكاوا الى 
معبد دينزون. من ناحية المظهر تغيرت المنطقة كلها منذ بدأت 
القاطرات تخترقهاء لكن في تلك الايام كان يوجد فقط الجدار الطيني 
لمستودع الذخيرة على الجانب الايسرعندما يرتقي المرء الى اعلى 
المنحدر. ا 0 
توقفت لحظة, ودون ان افكر بشيء معين» نظرت بأتجاه التلى على 
الجانب الآخر للوادي . / 

لم يكن المشهد مقيتاً حتى في الوقت الحاضرء لكنه آنذاك كان 
اكشر جمالاً . كان كل شيء اخضر على امتداد ما استطيع ان ابصر: 
كان مشهداً مهدثاً للنفس. حينذاك بدأت اتساءل ان كان ممكناً العثور 
على منزل في المنطقة المجاورة. فمشيت عبر الحقول الى ان بلغت 
زقاقا صقا وواصلت السير فيه بأتجاه الشمال. . وحتى اليوم تتصف هذه 
المنظقتة ممق يد مشموين ييختلظ فيه التغابل بالداين .بولك ان تتضوونا 
كان عليه وضعها في تلك الايام الخوالي . ودرت حول المكان مخترقا 
ازقة لاحصر لها الى ان وصلت الى دكان حلوى . ودخلت وسألت 
المرأة التي تدير الدكان ان كانت تعلم بوجود بيت صغير وأنيق بوسعي 
ان استأجره , قاللكع يمنا دعيني افكر الآن. .» وبدت لحظة كأنها 
مستغرقة في تفكير عميق . ثم قالت. «اسفة لا استطيع ان اتذكراي 
بيت في هذه اللحظة .» ورأيت انه لايوجد امل وكنت على وشك ان 
ابارح الدكان عندما سألتني » «هل تمانع في السكن مع عائلة؟» فتوفز 
اهتمامي . ومع ذلك. فكرت مع نفسي» ان من المحتمل ان يكون 
السكن كضيف وحيد يدفع ما عليه في بيت عائلي هادىء اكثر ملاءمة 
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من أقتقاء الع انيف قاض سن حلست ونتدأت القراة تخي عق 
عائلة تعرفها من الجائز ان تقبل بي . | 
انها عائلة عسكرية اولمزيد من الدقة, انها عاثلة كانت في 
الماضي مرتبطة بالطبقة العسكرية . وكانت المرأة تعتقد بأن رب العائلة 
قد قتل في الحرب الصينية - اليابانية . وقد عاشت ت العائلة المنكوبة في 
بيتهم القديم بالقرب من «مدرسة الضباط» في ايشيغايا لغاية العام 
المنصرم. لكنها وجدته كبيراً جدأ ‏ كان من نوع البيوت الذي تلحق به 
اسطبلات - وعليه فقد باعته وانتقلت الى بيت اصغر. واخبرتني المرأة 
بأن ثلاثئة اشخاص يسكنون في البيت وهم : الارملة وابنتها وخادمة 
واحلة. . ومن الواضح ان الارملة قد قالت للمرأ ة بأن البيت الجديد 
موحش نوعاً ماوانها تود نزيلا اذا كان بالامكان ايجاد شخص مناسب . 
ففكرت بأن البيت سيكون هادئاً جداً وانه سوف يلاءمني تعافا . 
كدي حنيت ت ان عائلة كهذه لن ترغب بقبول طالب لم تعرف عنه 
شيئاً . واغراني ذلك بأن اقلع عن فكرة الذهاب الى البيت. مع ذلك. 
كي ا ملك كا ري د . فضلاً عن ذلك 
كنت ارتدي قبعتي الجامعية. بالطبع سوف تضحك وتقول. («ما 
الشيء المؤثر في قبعة جامعية؟) لكن في تلك الايام » كان ينظر الى 
الطلبة الجامعيين بأحترام يفوق ماينالونه الآن. وعليه فقد منحتني 
قبعتى المربعة الشكل الثقة التي احتجت اليها . وبأتباع الارشادات ' 
ىجيا ال الى ككان ليق وااتليو مان بلي 
نوع سلكت طريقي الى العيية. 
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قدمت نفسى الى الارملة واخبرتها بالغرض من زيارتي . فسألتني 

برقة هما يتعلن بمساضئ: وجاتعتن وحقل بدراسسى وما شنابه ,ولايك:ان 
اجويتي قد ارضتها لانها لم تردد في القول ان بوسعي الانتقال حالما 
اشاء. كانت السيدة تتميز بطريقة صريحة ومباشرة . فأثرت في جداً 
وفكرت مع نفسي : «هل جميع زوجات الجنود مثلها؟» وفي الوقت 
تفيسة دهشت انسسيكة لهنامه] هذه الشخضية القوية الواضيحة 
كع ار 
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وانتقلت مباشرة . وأسكنت في الغرفة التي جرت فيها مقابلتنا . 
كانت اجمل غرفة في البيت. وقبل ذلك كنت اسكن في مكان قذر: 
وفي زماني كانت توجد اقسام داخلية قليلة من الدرجة الاولى في منطقة 
رركيو سي ا 
بمعايير الطلاب . غير ان غرفتي الجديدة كانت تترك في النفس اثرا 
اعظم من اية غرفة سكنتها قبلاً في طوكيو. وعندما انتقلت اليها اول مرة 
شعرت بأنها ربما كانت افخم من ان يسكن فيها طالب . 
كانت غرفة ذات ثمان جدائل . ويوجد فيها فجوة» والى جانبها 
بعض الرفوف المزخرفة. وعلى الجانب المقابل للشرفة توجد خزانة 
ملابس عرضها ستة اقدام . ولا توجد فيها نوافذ» غير ان الخرفة تنفتح 
على شرفة مشمسة مواجهة للجنوب . 
وخالمبا انتقلت إلى الت نه لالحناف برسرية ورد قن التصرة. 
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وافتقتددت اله كور" الن دان الفكرة "الى جانت الووة ٠‏ لم يبهجني 
الورد ولا الة الكوتو. ولما كنت قد تربيت على يدي اب كان مولعا 
بأشياء معينة مشل الشعر الصيني والخط وطقس شرب الشاي » فقد 
قف سينا لا :جد الطفولة ) ان الذوق المتسم بالجفاف . فعرفت بما 
انتابني من شعور بالتأفف من هذه المحاولات الواضحة في اضفاء 
الجمال كالتي وجدتها في الفجوة . 

وبفضل عمي اختفى القسم الاعظم من مجموعة ابي الفنية» لكن 
مع هذا بقيت لي منها قطع قليلة ثمينة تركت معظمها لدى صديقي في 
بلدتي لكي يصونها. مع ذلك, كانت توجد اربع اوخمس صور درجية 
للتعليق كانت قد اثارت خيالي» لذلك اخحرجتها من علبها الخشبية 
ووضعتها في قعر حقيبتي قبل ان اغادر الى طوكيو. كنت متلهفاً الى ان 
اعلق احمدى تلك الصور في فجوة غرفتي الجديدة. لكن عندما رأيت 
الورد والكوتو. هان عزمي . وعندما عرفت فيما بعد بأن الورد قد وضع 
هناك بغية ابهاجي» سررت في سري وسخطت . والواضح ان الكوتو 
كانت موجودة هناك دائماً واظن انهم لم يستطيعوا ان يجدوا مكاناً آخر 
لها. 

ومن المحتمل أن ظل امرأة شابة بدأ الان يمر امام عين عقلك . 
ويجب ان أعترف بأنني بدأت اشعر بحب الاستطلاع فيما يخص 


. قيثارة يابانية‎ ١ 


3 فحوة في الحدار. 
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المرأ ة الشابة حتى قبل ان انتقل . وربما جعلني هذا الفضول السمج 
من جانبي شاعراً بالذات. اوربيما أني لم اتغلب بعد على خجل 
الشباب, لك:, مهما كان السب ؛ فقد تصرفت بأرتباك شديد عندما 
دمت الى اوجوسان 005817 ”'. اما هى من جانبها فقد أحمرت 
0 و 

لقد سبق لي ان كونت في ذهني صورة عن شخصها من ملاحظتي 
سضهر امها وسلوكها . ولم تظهرها هذه الصورة الكثر هال وحادية . 
واعتقاداً مني بأن امها كانت زوجة جندي متفوق . فقد ذهب بي الخيال 
بأنها كار ':.لمة جندى نموذجية. لكن جميع افكاري السابقة عن 
اوجوسان تلاشت حالما رأيت وجهها. وامتلأت بوعي جديد. اعظم 
من اي وعي آخر خبرته من قبل : وهو الوعي بجبروت الجنس الاخر. 
بعد ذلك,. انقطعت الورود في المجوة عن اثارة الاستياء في نفسي . 
ولم يضايقني وجود الكوتو بعد ذاك انذا: 

وفي كل مرة كانت تظهر فيها علامات الذبول على الورود في 
المزهرية. كانت تدخل وتستبدلها. واحيانا كانت تدخل لتأخذ الكوتو 
الى غرفتها المقابلة لغرفتيى على خط قطري . عند ذاك كنت اجلس 
ا متصلاان بوسدو وسدى حرطن يديو فامتق الى ضرت 
الكوتو. ولم اكن واثقاً ان كان عزفها جيداً اورديئاً. وبما انها لم تعزف 
ابداً قطعة يبدوعليها التعقيد فقد ملت الى الشك بأنها لم تكن بارعة 


-١‏ يحور أن تترجم هذه الكلمة «انسة» أو «سيدة شابة» أو. «أبئة محترمة» 
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نجنا في الحقيقة اعتقدت بأن من النكدا ان عزفها على الكوتولم 
يكن بأفضل من ترتيبها للورود. وانني لاعرف شيئا ما عن الفن الاخيرء 
لذلك استطيع القول بأطمئنان بأن اوجوسان كانت السيدة فيه . 
ومهمايكن, فقد دأبت على تزين فجوة غرفتي بالبورود من كل 
ا ا ا ا كافك اوري انها + 
بالطريقة بقة نفسها وفي المزهرية عينها عينها دائماً .مع ذلك. فالشيء الاغرب ظ 
هو الموسيقى ااال اد ء سلسلة من الااصوات المترددة 
والمتقطعة والناقرة. وكان عسيراً على المرء ان يميز الغناء الذي قصد به 
ان يصاحب هذه اللاصوات . انا لااقول بأنها لم تغن . غير ان غناءها 2 
كاذ زكرا ركان يعبيريما يمكن للدرء رينت بالنقم الحميوي . وعندما 
توبخ كان يُسمع صوتها اقل خفوتاً. 
على اية حال. حدقت بسعادة الى الورود الممرتبة ترتيباً ردياً 
وأصغيت الى الموسيقى الغريبة . 
2 

عندما غادرت بلدتي لاخر مرة كنت في حينه مبغضاً للبشر. وقد 
تجذرت في كياني عميقاً في حينه فكرة أن الناس لايمكن الوثوق بهم . 
وحينذاك بدأت افكر بعمي وعمتي وبجميع م الاقارب الآخرين الذين 
تهيأ لي ان اكرههم كنموذج للجنس البشري كله. وفي القطار المتوجه 
الى طوكي و وجدت نفسي انظر الى رفاقي المسافرين بأرتياب . وعندما 
حدثني اي واحد منهم صرت اكثر اركنانا. كان قلبي مثقلا بالهم, 
وشعرت كما لو أنني ازدردت رصاصاً بوكانت اعضان عله 


0 


وانا واثق أرقو :الذجى ان نوو كلا عن رقش فى مقا 
القسم الداخلي . وبالطبع سيكون من البساطة بمكان لوعزوت الرغبة. 
في الحصول على بيت خاص بي الى ما توافرلي من بحبوحة» لكنني : 

بأنني ماكنت لازج بنفسي في مشكلة الانتقال لوكان التغيير 

ناجما عن سبب اقتصادي بحت . 

ولفترة لاباس بها بعد انتقالي الى كويشيكاوا لم استطع ان انل قسطأً 

من الاسترخخحاء. لقد نظرت 0000101 بدهاء واضيح حتى 
انني خجلت من نفسي وف القعويي دأ ف ايح ل 11 
ميلا الى الكلام , بيا بينما زاد عقلي وعيناي من نشاطهما زيادة متفا 
وجلست الى منضدتي بصمت وراقبت حركات الآخرين في البيت 9 
قط . واحتسرست جداً وشعرت بما يكفي من القناعة بأنني اذنبت 
بحقهم . . وكنت اقول لنفسي متأففاًء «انني اتصرف كسارق جيوب 
لايسرق. » ظ 

ومن المحتممسل ان تسأل نفسك : «اذا كان هوحقاً في مثل هذه 
الحالة» فكيف كان قادراً على ان يشعريعاطفة نحو وهم 8 
استطاع أن يستمتع بترتيبها الرديء للورود وبعزفها على الكو 
واستطيع ان اجيب بأنني جربت حقاً هذه العواطف 0 
حينذاك, ولا استطيع الااان أصف لك هذه المشاعر بكل ما استطيع 
من صدق. وانا واثق بأنك لعلى قدرة تامة فى ايجاد التفسير المرضى 
لك. لكن دعنى أقل هذا: لقد صرت اشكك بالناس فى المسائل 
المادية» << لكننى 5 3868 07 
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الشك بالحب . وعليه. ومع ان هذا الامر قد يبدوغريباً بالنسبة 
0 لاع ا كي الا 
كان من عادتي ان قاف 0 الارملة 00 5 اك 
سوف اشير اليها بهذا الاسم من ٠‏ الأن سعدا . وكان من عادة أوكوسان 
ا طبعي ا ا هدوتي . 
كام رسن ارفرا رف . ولا ادري ان كانت قد اخصفقت في 
ملاحظة تصرفي الغريب أوقد كانت من الأدب بمكان بحيث لم تذكر 
شونا لكن دوعن المؤكد انها كانت تفيل الى "ان تنظ الى “نظره 


, 


وفي احدى المرات بلغ بها الامرأن 7 تقول لي بنغمة اعجاب بأنني 
امتلك قلباً كريماً. وكنت صادقاً بما يكفي لأن يتورد خداي خجلا وان 
اقول بأنها مخطئة . فقالت بجد تام . «انك 3 تقول هذا لانك غير شاعر 
بمحاسنك الخاصة . » ويبدوانها لم : تتوقع ان يسكن في بيتها طالب . 
وعندما كانت قد ابلغت الجيران عن استعدادها لاسكان نزيل» كان 
من الواضح انها تأمل ان يتقدم في طلب ذلك موظف مدني . واشك 
بأنها كانت مستسلمة للحقيقة التي مفادها بأن الموظف الضعيف ذا 


. من الممكن ترجمتها ب(ربة البيت) أو (السيدة)‎ ١ 
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الراتب القليل وحده هوالذي يريد غرفة في بيت شخص آخر. وعندما 
وصفتني بكوني شخصاً ذا قلب كريم, فلابد انها كانت تقارنني بما في 
مخيلتها عن هذا الموظف المدني الرّثْ. وصحيح انني كنت املك 
5ع ا ل ا 
المرتبكة احوالهم المالية. لذلك كنت أسرف في المسائل المالية لكي 
اكون متحررا. غير ان هذا النوع من التحرر لاعلاقة له بطبع المرء . 
ويبدوان اوكوسان.ء بالطريقة التي عليها النساء. كانت مستعدة 
للافتراض بأن موقفي ازاء المال هو علامة على كرم قلبي . 
2 

وكاريجيا بذلت :طاريق ركرسان تحوى بعال لدعب الخاصة. 
فصرت اقل مراوغة وبدأت كسيد ند من الابعيفاء. واظن ان ما 
منحني راحة كبيرة هوان اوكوسان وبقية اعضاء الاسرة لم يلحظوا 
تصرفي المتشكك والمنطوي . وبما انه لم يوجذ اي شيء في محيطي 
يبرر الخدر. فقّد بدأت انعم بالسكينة . 

كانت اوكوسان امرأة ذات ادراك» ومن الممكن بأنها تصرفت على 
هذا النحولانها عرفت وضعي النفسي رركن العياة سينا ا نهنا 
' حسبتني حقاً شخصاً هادثاً وكريماً ومتمهلا . والصفة الاخيرة هي الاكثر 
يعهناناء ؛ لانني لااظن بأن سلوكي الظاهري قد فضح غالبا مافي 
باطني من اضطراب . 

وشيئاً فشيكاًء وكَلمَنا زدت فدوءا ضرت اعدرق«العائلة غلن تكبو 
أفضل . وبدأت اتبادل النكات مع اوكوسان واوجوسان . 
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وفي بعض الايام دعيت لارتشاف الشاي معهما. وفي بعض 
الاماسي عندما كنت اخرج واشنري الحلوى كنت ادعوهما الى 
غرفتى . وفجأة شعرت بأن حلقة معارفى قد اتسعت على نحوملحوظ . 
صحيح ان ساعات كثيرة قد بُددت في الحديث وكان يجب ان تصرف 
من اجل الدراسة . وادهشني اكتشافه النى ل اغا بذللك ابدا . وبالطبع 
كازت اوكوسان تؤدي عملا قليلا طيلة النهار . لكن ما ادهشني هوانه لم 
بايد ع ايها ١‏ تيعد كك المع د مم انين ١‏ لقان فى 
المدرسة فقطء بل كانت تدرس ترتيب الورود والعزف على الكوتو 
ايضاً. وعليه كنا نحن الثلاثة على استعداد كاف» كلما سنئحت 
الفرصة. ا ا 0 

وكان من المألوف ان تأتن اوج و سان لزيارتي كانت إنعزانا تظطهر 
على الشرفة واحياناً تأتي عن طريق غرفة الصباح وتظهر عند باب 
غرفتي «ركانث نكي ساكنة لبخطه ومن نم نادي بأسمي وتقول . وهل 
انت تدرس؟) وفي العادة اكون دنا بيجد الى كاب جيه سوج 
على منضاتيء وعليه لابد انني كنت ابدوشخصا عالما نوعا ما. 
لكن». بغية ان اقول الحقيقة. «الوريكن فى كتبيرمق ضكيات:الظالت 
يومذاك. ومن الجائزانني نظرت في كتب كثيرة» لكنني كنت عادة 
انتظر ظهور اوجوسان . واذا ما اخفقت في الظهور بالصدفة؛ كنت 
انهض واذهب الى غرفتها واقول» «هل انت تدرسين؟) 

كانت غرفة اوجوسان مجاورة الى غرفة ة الصباح . وكانت اوكوسان 
تجلس في غرفة الصباح احياناً وفي غرفة ابنتها احياناً اخحرى . وكانت 
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السيدتان تستخدمان الغرفتين كغرفة واحدة كبيرة. ولم تنظر اي منهما 
الى احدى الغرفتين غرفة خاصة بها . وكلما ناديت عليهما من خارج 
الباب. كانت اوكوسان دائماً هي التي : قول. «ادخل» . اما اوجوسان. 
حتى وا كانت هناك. فمن النادر جدا ان شاركت أمها في الدعوة . 

00 عندما كانت اوجوسان تأتي ال غرفتي في مهمة ما كانت ٠.‏ 
تجلس بغية المحادثة . وفي مثل تلك الاوقات كنت اشعر بأضطراب 
غريب . وبعد ذلك. احاول بنجاح قليل ان اقنع نفسي بأن أضطرابي 
لايعدو كونه ارتباكا طبيعيا لشاب وجد نفسه وحيدا مع فتاة شابة . انه لم 
كن ارتباك] قدو ساكان شتعيورا بالقلق. وكان سبب هذا القلق ذلك 
الشعورغيرالطبيعي بأنني كنت على نحو ما خائناً لذاي الحقيقية . اما 
هي من ناحيتها فقد بدت مطمئنة تماماً. في الحيقة كانت ريه 
الجأاش حتى انني اتساءل؛ «هلٍ هذه هي الفتاة نفسها التي أسمع 
صوتها اثناء دروس الكوتو؟» والحياناً غندسا كاك تطيل المكث. كانت 
امها تنادي عليها . 

واتذكر في اكثر من مناسبة انها كانت ترد فقط بعبارة» «انا قادمة, » 

وكانت تبقى في مكانها . على أية حال كانت اوجوسان طفلة . كان 
ذلك واضحاً تماما بالنسبة لي . وما هوواضح في نظري ايضاً انها كانت 
تريد مني ان اعرف بأنها لم تعد طفلة . 

0 

بعد مبارحتها اتحسر بأرتياح ٠‏ وفي الوقت عينه كانت تبدو الغرفة 

خالية. وكنت أستميحها عذراً في داخلي للراحة التي شعرت بها. 
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ربما انني كنت اتصرف كأمرأة. ولابد ان يكون الامركذلك بنظر شاب 
حديث مثلك . لكن الغالبية منا كنا على هذه الشاكلة في تلك الايام . 

ونادراً ما كانت تخرج اوكوسان خارج البيت. ومتى ما كانت تفعل 
كانت تحرص على ان تصطحب اوجوسان معها. وليس بوسعي القول 
ان كانت تفعل هذا لسبب معين او بلاسبب. لعل عن .غين الللائق بن اتبأما 
ان اقول هذاء لكن ظهر لي بصورة مؤكدة بعد ان راقبت اوكوسان بعناية 
فترة من الوقت. بأنها كانت تشجعني وتشجع ابنتها على ان نتالف مع 
بعضنا على نحوافضل . ومن ناحية اخرى» كانت هناك اوقات بدت 
فيهاميتترسة في وفي المرة الاولى التي اعطتني فيها هذا الانطباع 
انزعجت قليلا . 

انت ترق::. انني اردت ان اعرف بالضبط ما هوموقفها . من وجهة 
نظري في الاقل» كان تصرفها غير منطقي تماماً . وبما ان عمي كان قد 
خدعني مؤخراء لم أطق ان امنع نفسي من الشك بأزدواجية اوكوسان 
ومن الافتراض بأن احد موقفيها كان خداعا مقصودا . ولم استطع ان 
افهم سيب سلوكها المتضارب ظاهرياً “كنت اشال نفسي » «لماذا 
كانت تتصرف على هذا النحوالغريب؟» وعندما لااعثر على جواب 
لسؤالي , » كنت اتمتم بغضب مع نفسي » احا د ا ان 
اجد الاطمئنان بالتفكير بأن اوكوسان كانت تتصرف هذا التصرف لانها 
امرأة. وان النساء. على اية حال. غبيات . 

وعلى الرغم من احتقاري للنساء. وجدت ان من المستحيل ان 
احتقر اوجوسان . وبدا لي ان هذا السبب كان واهنافي حضورها. كان 
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حبى لها اقرب مايكون الى التقوى. وقد تظن انه لمن الغريب ان 
التعمل هل الكلةه يدلالتهنا الديتينة + فى وضف شصوري تننا 
امرأة . لكنني اعتقد حتى الآن - واعتقد بذلك بقوة ‏ بأن الحب 
الحقيقي لايبتعد كثيراً عن الايمان الديني :وف كل مرة ازى فيها وجه 
اوجوسان كنت اشعر بأنني نفسي اصبحت جميلاً . وفي كل مرة فكرت 
بلا ير ضير يحي العسري اي . واذا كان 
هذا الشيء الحا سيوس ل ارا ا 
الحنيي فى ميان الى ضور الدنيام ان , يستثير غرائزه البدنية » 

فمن المؤكد ان حبي كان من النوع السامي . انا لم اقل بأنني لم اكن 
' مثل الرجال الآخرين . فانا مخلوق من لحم ايضا . غير ان عيني اللتين 
تبصرانها وخلدي الذي ضم افكارا عنهاء كانا بريئين من الرغبة 
الجسدية . 

وكما تستطيع ان تتصور جيداً» أصبحت العلاقات بيننا نحن الثلاثة 
معقلة نوعا ما . وازددت وَلَعْيا بالابنة اكثر فأكثر بيئما زاد عدائي للأم . 
وعلى اية حال ما اقل ماكنا نسمح لمشاعرنا ان تظهر على السطح , 
كنا لم الس علق التخبر قف كو السك بعاد ذلناك فجأة السسي ار 
اخرء بدأت اتساءل ان كنت قد اخطأت في موقفي من اوكوسان . 
وبدأت افكر ربما لم يكن التضارب الواضح في تصرفها علامة على 
الخداع, وعلى عكس شكي السابق» ربما لم يكن اي واحد من 
موقفيها محاولة واعية لخداعي . وتوصلت للاعتراف بأمكانية وجود 
الموقفين المتصارعين ظاهريا نا الى جنب, وان وجود احدهما لا 
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يحتاج بالضرورة الى ان يجعل الآخر مستحيلا :"وحتى عتما كان ببلدو 
عليها الاحتراس فجأة بعد تشجيعهها ابنتها أن تكون ودودة معي , » قر 
رأبي اخيراً بأنها لم تغير فكرتها حقاً: وانها منعتنا عن المزيد من 
التارب الآ بالقدرالذي سمح به شعورها بالتملك . ولقد شعرت 
انا انا الذي لم أضمر نوايا غير شريفة., بأن لاضرورة لقلق 
اوكوسان» وعليه انقطعت عن ان احملها ضغينة . 

ب عندما رصدت سلوك اوكوسان نحوي في 
منظور مغاير» أست: متحت اياوظت لل اكبيرة في . فضلاً عن ذلك» 
توفر لي المبررللاعتقاد بأنها بدأت تثق بي منذ اول مرة التقينا فيها . 
وكنان هذا اللاكتشاف صدمة كبيرة لى » انا الذى :تعلددت أن لاامحض 
ثقتي لأي احد . وساءلت نفسي » «متل يميت القسباء قدرات عقورة 
عظيمة يعرفن بها لاول وهلة بمن به يضعن أولا يضعن ثقتهن؟» وفيما بعد 
سألت نفسي اليس الرجال يخدعون النساء دائماً لانهن ما نحات 
ثقة؟» ومن الطريف ان افكر بأنه لم يخطر على بالي آنذاك ان اتفحص 
ثقتي بأوجوسان». هذه الثقة التي لم تستند الى شيء سوى العفوية . 
ومع انني اقسمت بأن لااثق بالناس ابداء الا انني وثثقت بأوجوسان ثقة ثقة 
تأمة. مع ذلك وجدت ثقة اوكوسان بي افوا لايصدق 00 

لقد اخبرتها بالنزر القليل عن بيتي . ولم اقل شيئاً عن الحدث الذي 
دعاني الى مغادرته . فبالنسبة لي لم يكن شيئاً محبباً ان افكربذلك, 
فمابالك ان اتحدث عنه. وعليه حاولت دائما ان اوجه الحديث عن 
حياة اوكوسان الماضية. لكنها لم تشأ ان تسعفني . فأصرت مرات 
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كثيرة على ان تسمع عن بيتي . وفي الاخير. اخبرتهما بكل شيء . ولما 
قلت بأنني لن اذهب ابدا الى بيتي مرة ثانية مادام لم يبق لي شيء هناك 
سوى مدفن ابوي. بدا التأثر الشديد على اوكوسان. بكت اوجوسان . 
وشعرت بأنني فعلت الشيء الصحيح بأخبارهما قصتي. وكنت 
معرور . 
تعند الخديغة» عدا ت اوكوسان تتصرف وكأن حدوسها عني قد 

تأكدت وبدأت تعاملني كما تعامل قريباً شاباً لها. فلم يزعجني هذا. 
عن الفكين كيف ميتزورا . وعلى اية حال. بعد فترة قصيرة» بدأت 
ارتاب بدوافعها مر و لخر 

كان شيئاً تافهاً جد ذلك الذي جعلني في وضع ذهني مرتاب ٠‏ غير 
عات ياي بو ال يدا ايان قي ل ان دنا عفرا 
ما نسيت ما هو قد ادخل في رأسي الفكرة بأن اوكوسان كانت تفرض 
علي ابنتها بالدوافع عينها التي دفعت عمي عندما رغب ان يزوجني من 
ابتته. وصارت اوكوسان التي حسبتها شخصا حنونا مخططة ماكرة في 
عيني . فأمتلات تأففاً . 

وحينما اخبرتني اوكوسان لاول مرة بأن الوحدة هي السبب بأنها 
ارادت نزيلاًء صدقتهاء وبعد ان تسنى لي ان اتعرف عليها جيداً لم 
اجد سبباً يدعوني لتغيير رأبي . من الناحية الاخرى كانت امرأة غنية 
غلق اياصال» وكنة طعا زوجا مافولا لآبنتها دن وهة نظ هالية: 

ومرة أخرى وجدت نفسي في موقف دفاعي . وبالطبع لم اكسب 
شيئاً من موقف كهذا ما دمت قد بقيت غائصاً في حبي لاوجوسان . 
فضكحت من نفسي بسخرية. وقلت لنفسي بأنني غبي . ولولم تشتط 
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بى الظنون. الما عانيت كثيراء ولكنت قد ضحكت على نفسي بكوني 
ا . غيرانني بدأت اكون بائساً حقاً عندما خطرلي بأن 
اوجوسان ربما لم تكن اقل تخطيطاً من امها. وكان من المؤلم على 
نحولا يحتمل أن اتخيل ان الاثنتين كانتا تخططان من وراء ظهري . 
فلم اكن حزيناً فقط. ٠‏ بل كنت قانطأً . بيد ان جانباً آخر مني كان قد وثق 
بأوجوسان ثقسة مطلقة . فوقفت ساكناً غير قادر على الحركة من النقطة 
الوسطية بين التصديق والشك. وفي نظري بدا الامران من تلفيقات 
خيالي . ومع ذلك بدا الأمران حقيقيين . 

دأبت على حضور الم.حاضرات في الجامعة . لكن الاساتذة الذين 
كانوا يقفون على المنصات بدوا بعيدين ا وكانت اصواتهم خافتة . 
ولم استطع ال سراسة . وكانت الاحرف المطبوعة التي تراها عيناي 
تتسوارى مشل دخان متصاعد قبل ان تصل عقلي كما سويت اننا . 
واساء صديقان اوثلاثة الظن بصمتي فأبلغوا الاخرين بأئه كان يبدو 
علي الاستغراق العميق في نوع من التأمل الفلسفي . فلم احاول ان 
احزرهم من الوهم . وحقاً كنت سعيداً بأن اتخفى وراء القناع الذي 
السو :آيناه بلاقطمة .:وعلق أينةاتحال» لم اكن:راضياً تماماً عر بهذا 
الدور. واحياناً كنت أبدي نوبات من اللهو الصاخب مما كان يدهشهم 
على نحو ملحوظ . 

لم يرد الببت زوار كثيسرون . وظهر ان لاوكوسان اقسرباء قليلين. 
واحينيان! كانت صديقات اوجوسان في المدرسة يزرنهاء الا انهن كن 
هادئات حتى ان المرء لايشعسر بوجودهن في البيت . لقد كن هادئات 
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من اجلي » الا انني لم اعرف هذا . اما اصدقائي الذين كانوا يأتون الى 
الس كلم كرتو تطرويع الأاانه المريكترتوا. حييين الى الحد الذي 
تفمسوة نتمن اجنن رالعة الائين كزين وق مكل للك الارقات 
بدا انني اتمتع بجميع حقوق مالك البيت» بينما كان موقف اوجوسان 
لابعدو كونه موقفاً من ضيف غير موغوب فيه . 

ومهما يكن من شيء فليس لهذا شأن كبير. ببساطة انني ادونه لأنه 
خطر على بالي : الى جانب ذلك فهويُفضي بي الى شيء أقل أهمية . 
نل :اجن الارام سمعت صوت رجل قاذم مرح غرفة اوتخوينان .“زيما اله 
ضيف اوجوسان فقد تحدث بأهدأ مما كان يفعل اصدقائي . وعليه 
وجدت من المستحيل ان اسمع ماكان يقول . فبقيت جالساً الى 
منضدتي في حنق يائس . وسألت نفسي ان كان قريباً لها اومجرد 
صديق . وهل كان شاباً ام عجوزا؟ وبالطبع كان من المستحيل ان أجد 
أجوبة لاسئلتي هذه في غرفتي كاد ين غير المويكن أ مضي 
في غرفة اوجوسان لافحص الزائر . كنت اكثر من مُثار: كنت في عذاب 
لقنا . وحالما بارح الرجل البيت تركت غرفتي لكي اسأل من هو. 
فأجابتا بجواب بسيط . كان من البساطة الى درجة لم تقنعني . 

ل ا ا ل ل 

فى السؤال . وبالطبع لم يكن لي الحق بأن اكون فضولياً جدا . وكان 
يجب علي ان أصون كرامتي واحترام ذاتي اللتين تعلمت ان اقدرهما . 
غير ان الحقيقة هوان احترام الذات هذا لم يفلح جيداً في التغلب 
على فضولي السمج الذي بان على وجهي المستاء. فضحكتا. وقد 
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ارقت فن ملك اللبحظة أذ اكتكك أن كانتا قنقدتكا ذللكتهة .زان 
الشركة ارهو يات العبو اكت اقبها بعدديا لك لشي رار ار 
جعلتا مني أحمق ام لا؟) ١‏ 

وكنت طليقاً ان أفعل أي شيء أشاء وبلا استشارة اي اجد كدت 
قادرا على ترك الجامعة في اي وقت,. وان اذهب انى اشاء. وان اعيش 
عرب الى براتمي براك ادزوع لقنت . وفي الغالب». كنت 
على وشك ان اطلب من اوكوسان السماح بأن اتزوج ابنتها . 

لكن في كل مرة كنت اقرران افعل هذاء كنت أغيّر تفكيري 
بسرعة . وان فكرة رفض طلبي لم تفزعني . صحيح . ان الحياة ستكون 
مختلفة من دون اوجوسان, لكنني فكرت بأنه في الاقل سيكون هناك 
تعويض بأمكانية القدرة على النظر الى عالم جديد نظرة ذات افضلية 
اخرى. علاوة على ذلك,. فكرت بأن لدي الشجاعة الكافية لأن اتقبل 
مثل هذا التغيبر. لكنني كرهت فكرة ان تغويني أوكوسان بأبتلاع 
طعمها . ومهما حصلء فقد اقسمت مع نفسي », بأن لا احد قطعا 
سوف يجعل مني نسخة مطابقة لما فعله بي عمي . 

د الوق 

ولمارأت اوكوسان انني لاأشتري شيئاً سوى الكتب» قالت لي 
بأننيى يجب ان اش: شتري لنفسي ملابس جديدة . وحقاء ان جميع 
الملابس التي كنت املكها خيطت لي في بلدتي من القطن المنسوج 
53 . وفي تلك الايام لم يكن مألوفاً ان يرتدي الطلاب الملابس 
الحريرية. واتذكران صديقا الي تسلم مرة ثوباً حريرياً خالصاً من 
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اغله وب التتابينة كان انير تاعضيرا من يوكنو سانا كاتف اذواقة ستصية 
بالتباهي . وعندما وصل الثوب ضحكنا جميعنا من الزميل . فأرتبك 
د سد الارتباك وأعتذر بجميع المعاذير. فدفم به الى داخل حقيبته ولم 
. وفي الأخير شجعناه على أرتدائه . ولسوء ء الحظ تجمع البرغوث 
01 ولابد ان صديقي سَرَبذلك فلم يضع وقتأ بالتعخلص 
من الثوب الذائع الصيت. فلفه على شكل صرة واخذه معه في احدى 
نزهاته وألقى به في خندق كبير في (نيزو) . وكنت معه وقتذاك. واتذكر 
وقوفي على الجسروانا ارقب صديقي بأنشراح . ولم يخطر على بالي 
ابد في حينه بأن افكر بأنه كان متلافاً . 
لقدوقع هذا كله عندما كنت لاازال اقيم في قسم داخلي . ولقد 
نضجت منذ ذلك العهد, لكن لم يتولد لدَّي الشعور بالملبس بعد 
لكي ابدأ بالاهتمام بوني حسن الهندام . وكنت لاازال احمل فكرة 
غريبة هي ان الملابس كالشارب تأني بعد التخرج . وهذا هوالسبب 
بأنني المحت الى اوكوسان بان الملابس ليست ضرورية امام ضرورة 
البو لقند عرفت :ان اتتعريث عيدا كيرا من الكتبة سال 
«اخبرني » هل تقروّها جميعها؟» وبالطبع كان بينها كتب ضرورية 
مرجعية كالقواميس» لكن كانت توجد ايضاً كثير من الكتب التي حتى 
الا . وكنت حائرا في جوابي . وفكرت بأنني مادمت 
شتسري اشيساء غير ضر ورية. فيججدر بى ان اصرف النقود على 
بودي ند اصرفها على الكتب» قساف الى ذلك. كنت أريد أن 
أشتري هدية لأوجسوسان, مشل وشاح اوقطعة قماش», بحجة أظهار 
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تقديري ازاء ضروب عطفهما الكثيرة . وعليه طلبت من اوكوسان ان 
تتلطف وتشتري كينا فنانا لأيكتها ولن ايضاً. 

فرفضت اوكوسان ان تذهب بنفسها . وطلبت مني ان ارافقها. كما 
انها اصرت ايضاً ان تأتي ابنتها . وبما اننا شببنا في جومختلف تماماً 
عماهوعليه الحال الآنء فلم نعتد نحن الطلبة على ان يشاهدنا 
الناس في الشوارع برفقة النساء الشابات. ووقتذاك كنت اشد ما اكون 
عبودية للتقاليد مما انا عليه الآن . فترددت في البداية لكنني تغلبت 
مؤخراً على هواجسي وخرجت مع السيدتين . 

لقد عُنيت اوجوسان عناية كبيرة بمظهرها . ومع انها كانت بطبيعتها 
قاف سقكزة الباقة ع الا انها غلك وسهيد] تمسحوق اننضن على الو 
مفرط مما جعلها تبدومنافية للذوق السليم . فحدق اليها المارون. 
والحققةة انها والو ان هذا التحور القرية: قواننة سن ان كاذو 
ينظرون اليها نظرات ثاقبة كانوا يبدأون بالتحديق الي . 

ذهبنا ثلاثنا الى مخزن (نيهوتباشي) واشترينا ما رغبنا به كان 
الضعه أن فدورهان) * شتري» وامضينا هناك وقتاً اكثر مما توقعت . 
واصرت اوكوسان على ان اعطي رابا لكالل كان يعرض علينا . 
كانت تكسو كتف اوجوسان بقطعة قماش ثم تطلب مني ان اخطو الى 
الوراء خطوات قليلة وتقول. ينا هل يعجبك؟» 

حاولت ان العب دوري بشكل صحيح . ولم اتخاذل قطعاً في ابداء 
نوع من الرأي . فأقولء «لا اظن هذا يبدوجيداً جدأ» اوداجل» هذا 
يناسها هاما + 


وذ لاحي عقوها غادرتن الليشوو ني سان رقف التيد اف .عالت 
اوكوسان بأنها من اجل ان تشكرني على لطفي , فأنها تود ان تدعوني 
الى الغداء. فقادتنا الى شارع 57 ضبق لمعيه (كيهارادانا) ب 
لاحظت وجود مسرح صغير قديم الطراز. وكان المطعم الذي دخلنا فيه 
ضيقاً كالشارع . لم اكن اعرف هذه المنطقة,. وقد دهشت لان 
اوكوسان كانت على معرفة جيلة به . 

كان وقتاً متأخراً جداً في المساء عندما عدنا الى البيت. وكان اليوم 
التالي يوم احد. وقضيته في غرفتي . وحالما ظهرت في الجامعة صباح 
يوم الاثنين. تقدم نحوي زميل لي وبدأ يضايقني . وقال بجدية 
متهكم . «متى تزوجت؟) يجب ان اقول: زوع اف جييلة جد ب 
لابد انه قد رانا نحن الثلاثة فى (نيهونباشى ) . 

ين 

عندما وصلت الى البيت اخبرت اوكوسان واوجوسان بما قاله 
صديقي . فضحكت اوكوسان . ثم القت علي نظرة غريبة وقالت» 
«لابد ان ذلك قد ضايقك نوعاً ما ٠‏ ) وفي التوفكرت ان من المحتمل ان 
تكون هذه وسيلة المرأة لكي يفصح الرجل عن افكاره الداخلية . 
ولربما كان حريا بي آنذاك ان اخبرها بصراحة عن شعوري تجاه 
ابنتها. الا انني كنت في ريبة من الامر الى حدٍ لم الجأ فيه الى 
التصريح . فكبحت حافزي لاخبارها بالحقيقة. ووجهت قاصدا 
الحديث بعيداً عن ذاتي الى موضوع زواج اوجوسان . 

حاولت ان اكتشف مخططات اوكوسان من اجل ابنتها. ومن 
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الواضح انها المحت الى ان اوجوسان سبق لها ان تلقت عروضاً 
للزواج . واوضحت بأنه مادامت ابنتها في المدرسة فهي تشعر بأنه لا 
حاجة للأستعجال. ومع انها لم تكشف عن ذلكء الا انها وضعت 
ثقتها بجمال ابنتها وان بوسعها أن تزوجها في أي وقت تشاء. كانت 
أوجوسان ابنتها الوحيدة, وكان من الطبيعى ان تتردد فى مفارقتها . 
زاكننلق يا نهنا كاننك فى اوررطة نيما ]ذا كان يعي ليدم لباأننالز وال 
لتصير عضواً في عائلة أخرى ام ان ترتب من اجل اختيارزوج لابنتها 
يصير عضوا في عائلتها . 


وكلما اتتتطرد التحنديت» شيغعرت بانلى أزداد غلها باشتباءذات اعنمية 
من ا ركوس انا الكقى ‏ قبيفيتك رض لحني صن لقنس اولها لكف 
بأنني لا استطيع في هذه المرحلة من الحديث ان اطرح كلمة عن 
نفسي ء فقد قررت أن اغادر بأسرع وقت ممكن دون ان ابدو فظا 
كانت اوجوسان جالسة بالقرب منى عندما اخبرتهما بما قاله 
صديقي الها وحتى انها قالت بجذل 1 «هذا زائد عن الحد!) 
لكنها انسحبت بهدوء الى ركن الغرفة في مجرى الحديث, وكانت 
جالسة وظهرها إلي . لم انتبه الى انتقالها الى الركن الا بعد ان اوشكت 
على القيام لاغادر. فرأيت ظهرها لما استدرت ونظر اليها. وبالطبع كان 

من الصعب ان اقرأ افكارها دون ان ارى وجهها. . وحتى انني لم اطق 
ان احدس ما هية شعورها'زاء الزواج. لقد جلست بالقرب من 
خزانة الملابس . 
كان باب الخزانة هلوا وادركت بأنها استخرجت قينا ما منها ووضعته في 
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حجرها وكانت تنظر اليه . ومن خلال باب الخزانة المفتوح لمحت قطع 
القماش التي اشتريتها قبل يومين. كانت قطعة القماش التي اشتريتها 
لها والقطعة التي اشتريتها لنفسي موضوعتين الواحدة فوق الاخرى. 

ابر رح ار ولك اوراواح ريا با اوري ايم 
فجأة بنبرة جادة» «ماذا تظنّ؟). وللحظة كان سؤالها مباغتا جدا 
فتساءلت عماذا كانت تتحدث . ثم ادركت بأنها كانت تسألني فيما اذا 
كان لاينبغي لابنتها ان تتزوج اوان تتزوج عن قريب. قلت. «اوه. 
اعتقد بأنها ينبغى اذتنتظر فترة» اليس كذلك؟» فقالت اوكوسان بأنها 
تعتقد بذلك ايضاً. 

كانت العلاقات بيننا نحن الثلاثة قد بلغت هذا الحد عندما ظهر 
رجل آخر في الساحة. واصبح عضواً في البيت. وبفعله هذا غير 
مجرى مصيري . ولولم يعترض هذا الرجل طريقي ابداً. فلا اظن 
تنطف] أن فكذ] الاح الأآن اكنن :هذه الريندالة الطويلة للقن عمد 
الشيطان قبلي » اذا جاز التعبير» والقى بظله علي لحظة . ولم اعلم بأن 
مروره هذا قد سود حياتي الى الابد. ويجب ان اخبرك بأنني انا الذي 
جررت هذا الرجل الى البيت لكي يسكن معنا. لقد اخبرتها بكل شيء 

عن الرجل ثم سألتها ان كان ممكناً ان يأتي ويمكث معنا. في البداية 
رفضت . لكن بينما شعرت بأنني مضطرتمامأ لدعوته. بدا انها لاتملك 
اساسا 000 لاعتراضها . واتخيراه أفلحت بأقناعها. واستطعت ان 
اقه] .ها يحيته عباتا : 
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وهنا سأطلق على صديقي اسم (ك). كنت انا و(ك) صديقين منذ 

عهد الطفولة . لذلك لم تكن بي حاجة للقول بأننا من الاقليم الريفي 
نفسه . كان ك ابنا لقس من طائفة (شينشو) كان الابن الثاني وقد 
اسيل الى سيق عا معي للكسون إنكيا تين له <كانتث كتسينه 
(هونغان) ذات سلطة قوية في مقاطعتي التي ولدت فيها. وكان قسس 
الاك سير سين زد انق ا صر . فمثلا. اذا اتفق ان 

ن لقس شينشوي أبنة بعمر الزواج, فأنه سيواجه صعوبة قليلة في 
وويهيا ]ان فصن من اننزة منابية مشي الآغاكات الهالة الحميدة 
للابرشي . وبالطبع فأن مصروفات الزواج لن تخرج من جيب القس . 

ولاسباب من هذا القبيل كان قسس كنيسة شينشو ناجحين واثرياء 
ععوماء لقد عاقدت الدزة لاغيقية مريحة ,لض لاادري أن كان 
لذيهد ها كفي يدن الال لارسال:اقويه الى تطركيو لكى يكم عراسف 
كما أننى لاأدري فيما اذا كانت ترتيبات التبنى قد أتخذت لكى تتحسن 
قوس النتشافة الحنالنة ل ومهها كان لدبي لق هب له انالك الى 
بيت الطبيب كأبن متبنى . لقد حصل هذا عن دما كنالانزال فى 
المدرسة الثانوية. وحتى اننى لاتذكر بدهشة الآنء وقى اثناء المناداة 
على اسمائناء ان اسم ميت قد بُدّل فجأة. ١‏ 

كانت اسرقز(ك)الجديدة ثرية. ووهي التي مولته فى دراسته . وعليه 
جاء الى طوكيو. ومع انني وك لم نرحل معاًء الا اننا حللنا في القسم 
الداخلي نفسه. وفي تلك الايام, كانت ممارسة مألوفة ان يسكن وان 
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ينام طالبان اوثلاثة في غرفة واحدة وان يعملا على مناضد موضوعة 
الواحدة جنب الأخرىء. كما فعلنااناوك. لقد كنا مثل وحشين 
اسطوداف العيال» يحتضى النواتفن الكصر عفان كفسو مه 
قفصهما الى العالم الخارجي . كنا نخشى من طوكيوومن سكانها. مع 
يولي حي بويد لواو اكيم وي 
قاطبة . 
بيد اننا كنا جادين» وكنا ننوي بجد ان نكون من عظماء الرجال في 
يوم ما 57 » كان كان ك جاداً . وبما انه ولد فى معبد. فغالياً ما كان 
يتتحدث عن «تكريس الذهن») . وبالنسبة لي » بدا ان هذه العبارة كانت 
تصف حياته اليومية على نحو كامل . فأمتلأ قلبى بالتبجيل ل(ك) . 
وي إإناء المارسة كان من غادةاك ان يخرى بطرحة قضايا غويصة 
مثل قضيتي الدين والفلسفة. ولا اعلم ان كان هذا نتيجة تأثير والده او 
نتيجة ولادته في بيت يمتلك جواً غريباً عن المعابد . على اية حال» 
يبدولي انه يمتلك من صفات القس اكثرمما يمتلكه القس 
الاعتيادي . ان والسدي ك بالتبني بعشا به الى طوكي و أصلا بقصد ان 
111ظ . غير ان ك» الذي كان عنيداً جداًء ؛ جاء الى طوكيومع 
الاصرار على الا يكون طبيباً ابد . لقد لمته واشرت له بأنه انما يخدع 
ابويه. ووافقني بشجاعةثم. اجاب بأنه لايبالي ان يفعل مثل هذا 
الشيء مادام ذلك سيقوده الى «الطريق الصحيح». وفي الاحتمال 
الارجح . حتى هونفسه لم يعرف ماذا كان يقصد ب«الطريق الصحيح» 
وبالصم نال اعرف لكو والئيسية نا تسن نارين + بلات بعل" 
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الكلمات الغامضة مقدسة تماماً . ومع ما كنت عليه من جهل» كذك 
وائقاً من أن لا خِسّة في قراره المتحمس بأتباع ما تمليه عليه مشاعره 
النبيلة. كما بدت لي . وعليه فقد وافقت تماما على اراء (ك) . ولا 
ادري الى اي حد شجعت موافقتي (ك) . وبلاريب» ما كان ل(ك) بما 
ب إعريع اراد ار سيدا م . ومع انني كنت 

صِغيين الس اعسيةاتتى كدف اع تقريا عيوزراس اليه زبة من 
خلال : تشجيعي (ك) اذا ما وقع له شيء نتيجة لقراره. وتضمنت 
موافقتي المتحمسة انه اذا ما نشأت مثل هذه المناسبة في المستقبل 
وعندما ننظ ربعيون ناضجة الى ما فعلناه في الماضي » فسوف اكون 
تعدا كنافا لأن اتحمل نصيبي المناسب من المسؤولية» ولوانني لم 
اشعر في تلك اللحظة بالاستعداد التام لمثل هذه الضرورة . 

2 


(ك) وانا دخلنا الكلية نفسها. ودون ان تظهر عليه علامات وخر 
الفسي ود اد يتبع «طريقه الصحيح ) المحبوب بالنقود التي كان يرسلها 
0 وأستطيع القول بأنه في غشه كان أقل قلقا مني , وبدا 
وائقاً بأنه لن يُضبط ابد كما يد وائقاً تدافا باثة كين إذااضيط فلن يآنة 
بذلك اطلاقاً . 

ولما حان وقت عطلتنا الصيفية الآولى. لم يذهب (ك) الى ' بلدته . 
وقال بأنه سوف يستأجر غرفة في معبد في (كوماغومي ) فقا عندها 
رجعت الى طوكيوفي اوائل ايلول وجدته مستكناً في معبد قذر بالقرب 
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من (كانون) العظيم . كانت غرفته صغيرة جداً وهي قريبة تماماً من بناية 
المعبد الرئيسة . وكان سعيداً جداً لانه كان قادراً هناك ان يدرس على 
هواه. وعند ذاك أدركت بأن حياته احذت تتحول شيئا فشيثاً الى حياة 
كاهن . كان يضع سبحة حول رسغه» وعندما سألته ما الغاية منها. 
اراني كيف يعد الخرز بأبهامه وهويقول: واحد. اثنان. الخ . من 
الواضح انه كان يعدهامرات عديدة في اليوم . الا انني لم افهم 
المعنى الكامن وراء هذا العد. وفكرت . . من المؤكد ان لانهاية لعد 
الخرز المنظومة في خيط دائري . بأية افكارفي رأسه كان (ك) يعد تلك 
الخزر؟ والآن غالبا ما يخطر على بالي هذا السؤال عديم الجدوى . 

كما انني لاحظت انجيلاً في غرفته . فدهشت قليلا. ومع انني 
استطييع ان اتذكر بأنه تحدث في مناسبة عن محاورات بوذاء الا انني 
لااستطيع ان اتذكر انه جاء على ذكر المسيحية قطعاً. قال (ك) بأنه 
لايوجد سبب خاص لوجود الانجيل سوى ظنه بأن من الطبيعي ان يقرأ 
المرء كتاباً له قيمته العالية عند الآخرين . وأضاف بأنه ينوي قراءة 
القران عندما تسنح له الفرصة . 

واخيراً ذهب الى أهله في عطلة الصيف التالية بعد ان أجبروه على 
ذلك . ويظهرانه لم يقل شيئاً عن حقل دراسته عندما كان في البيت 
ويظهر ان اهله لم يرتابوا ابدأ . وبما اناك شخص حسن الثقافة» فمن 
الواضح انك جيد المعرفة بمثل هذه الأمور, غير ان الناس عموماً 
جاهلون على نحومدهش بحياة الطلبة والاصول الاكاديسية وما شاكل 
ذلك . فالاشياء التي تكون من المعارف الاعتيادية بالنسبة لنا لاتكون 
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مغروفة أرذ! 'ى من هم خمارج نطاق عالمنا . ثم اننا نحن الذين نعيش 
في جومنعزل نسبياً لسنا غير ملسومين تماماً اذا ملنا للاعتقاد بأن 
المسائل الاكاديمية». مهمة كانت ام غير مهمة . معروفة جيدأ في جميع 
ميادين الحياة. وفي هذه المسألة بالذات يبدوان (ك) كان اكثر مني 
خبرة بالحياة والناس.لقد ترك اهله دون ان يلوح عليه تشوش,كنا 
بيسافترون ال طركينومعا ونجالها اقلنا القطار يالك :ؤلة )سرت الامون 
بينه وبين أهله . فأجاب بأن كل شيء على ما يرام . 

وفى بداية العطلة الصيفية الثالثة . وكان فى نهاية تلك العطلة اننى 
قورت مناخ مسقط زانى والنق الى الاند السك طن رفع انار هي 
الى اهله لكنه لم يصغ الي . في الحقيقة سألني عن سبب ذهابي الى 
اهلي في كل عام . من الواضح انه كان يرغب في البقاء في طوكيووان 
يدرس . وبتردد تركثه في طوكيو وذهبت الى بلدتي لوحدي . وفيما 
يتعلق بالشهرين اللذين امضيتهما في بلدتي واللذين اثرا جدأً في 
حاتي المشتقبيلية . فلن اكتب عنهما مرة ثانية ما دمت قد فعلت ذلك 
ا . وبفؤاد مليء بالاستياء والحزن والوحشة رأيت (ك) في أيلول 
مرة ثانية. ووجدت ان الظروفهبالنسبة له قد تحولت عر 
ودون علمي كتب الى ابويه معترفً بخداعه اهما . 

من الجلي انه كان عازماً منذ البداية على ان يكتب مثل هذا 

الاعتراف فى نهاية الامر. ولربما كان يأمل منهم ان يقولوا بأن الوقت | ٠‏ 
قذاقات ججدا لكى يخي خططه وان يسمخوا له ؛ مهما كانوا عليه من حققد 
تجاهه, بأن يواصل دراسته فيما رغب فيه.على اية حال» يبدوان (ك) 
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لم يرغب بخداع ابويه ما دام قد استعد لدخول الجامعة . ومن الجائز 
انه ادرك ان ليس بأمكانه ان يواصل الخداع بلا نهاية» حتى ان اراد ان 
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لقد غضب والد (ك) بالتبني حينما قرأ رسالة (ك) . ورد عليه برسالة 
قاسية قال فيها بأنه ليس بوسعه ان يمد بالمال شخصاً غير منضبط للحد 
الذي يغش فيه أبويه» فأطلعني (ك) على الرسالة . وأطلعني ايضاً على 
رسالة أخرى وصلته في حوالي الوقت نفسه الذي وصلت فيه الاولى . 
وكانت من عائلته الاصلية. وكانت رسالة تقريع قاس في لهجتها 
كالرسالة الاخرى.وربما كان سبب القسوة عائدا الى احساس اهله 
بالامتنان تجاه من تبنيا (ك). على اية حال» أخبر (ك) بأنها لمضيعة 
وقت اذا فكر بأن احداً ما سوف يهتم بأمره . وسواء رجع الى ابويه 
الاصليين بسبب هذه الواقعة المؤسفة. اوفكر بطريقة ماللتسوية 
والبقاء مع الوالدين اللذين تبنياه . فتلك مسألة متروكة للمستقبل». الا 
ان ما كان يتطلب اهتماماً مباشراً هو مسألة دفع اجور تعليمه. 

سألت (ك) ان كانت لديه اية افكار محددة بخصوص هذه المسألة. 
فقال (ك) بأنه فكربان يعلّم في مدرسة ليلية. وبالمقارنة بالوقت 
الحاضر. كانت الظروف سهلة في تلك الايام على نحومدهشء ولم 
يكن من الصعب» كما يجوزان تفكرء ايجاد طريقة ما في تأمين 
مدخول. “لذلك حسبت ان (ك) سيدبر الامر على احسن ما يكون . 
وفي الوقت نفسه شعرت بمسؤوليتي الخاصة في المسألة . فعندما 
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قرر(ك) ان يعارض رغبات ابيه بالتبني وميوله. كنت انا الذي شجعته . 
وفي تلك المرحلة لم يكن بوسعي الوقوف جانباً والنظر بلا مبالاة الى 
صديقي في ورطته . وفي الحال قدمت الى (ك) مساعدة مادية . فرفض 
(ك) بلا تردد . كان من طبعه ان يشعر بمتعة كبيرة في ان يكون قادرا 
على تمويل نفسه بدلا من تلقي المساعدة من صديقه . وبأختصارء 
كان ميان اللاجالما نكن اللدامدة مس كر ومن الحم هليه كانينان 
راشد ان لايقدرعلى حل مشاكله الخاصة بنفسه . ولم يكن بطاقتي 
ايذاء مشاعر (ك) لمجرد ارضاء احساسي الخاص بالمسؤولية . وعليه 
نكل عه رركت ولمع نع ها تراة مناسيا . 

بعد ذلك بفترة ة قصيرة وجد (ك) نوع العمل الذي اراده . ولك ان 
تتصور كم كان فليا بالنسبة ل(ك) الذي كان يثمن وقته 00 ان يقوم 
بمثل هذا العمل. وبهذا العبء ء الجديد الملقى على كتفيه حث نفسه 
اكثرمن ذي قبل لكي يدرس كما كان يفعل في السابق. وبدأت اقلق 
على ضحته . لكنه كان رجلا قوي الجنان فلم يُعر تحذيراتي القلقة اي 
اهتمام . 

وفي ذلك الوقت زادت العلاقات بينه وبين متبنيه سوءأ وصارت اكثر 

,. تعقيداً. ولما لم يكن الآن لدى (ك) وقت فائض فقد تضاءلت فرص 
التتحدث معه كما كنا نفعل من قبل . ولع اسعع حم الوناصرر , 
لكنني عرفت كم ان حل المشكلة صارعسيرا ,ولعت افيا نان 
شخصاً ما قد قام بالتوسط بين الطرفين . وبالفعل فقّد حاول هذا 
الشخص برسالة وجهها اليه ان يقنع (ك) بالمجيء الى بيته . غير ان 
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(ك) رفض قائلاً بأن ذلك من المستحيل على الاطلاق. ان هذا العناد 
من جانبه . اوهكذا بدا بالنسبة للاهل في البلدة: مع انه بين لهم بأنه 
ليس بأستطاعته مغادرة طوكيو في الفترة الفصلية ‏ قد جعل الموقف 
اشوا ؛ وانه لم يؤذ مشاعر ابويه بالتبني وحسب» بل اغضب ابويه 
الأصلبيخ ابفيا . وبتأثسرمن قلقي كتبت رسالة توفيقية للتخفيف من 
مشاعرهم, ٠‏ لكن بدا إنه لم يكن لها تأثيرعليهم اطلاقاً . ويبدوان 
رسالتي لم تستحق الرد حتى بكلمة واحدة. فغضبت ايضاً. الى ذلك 
الحين جعلتني الظروف اتعاطف مع (ك). اما الآن فقد قررت ان اقف 
الى جانبه» سواء اكان على صواب او خط . 

في النهاية قرر(ك) ان يصير رسمياً عضواً في عائلته الاصلية مرة 
اخخحرى. واتخذوا الترتيبات في اعادة ما صرف على (ك) من نقود الى 
ابويه المرحومين في التبني لقاء : تعليمه الى حد تلك الفترة . على اية 
حال, لن يفعل اهله له غير هذا . وقالوا بأنهم تفضوا يديهم مته. 
وبأستخدام التعبير القديم الطرازء اعتقد بأنه وطرة موبيك ائنه ٠.‏ » ومن 
الع ا 
الاقل شعر بأنه حرم من الميراث . كان (ك) يتيما من ناحية الام.» ومن 
المحتمل جدا ان جزء من شخصيته كان ثمرة تربية زوجة الاب له . ولا 
استطيع الا ان اشعر بأنه لوكانت امه على قيد الحياة. لما كان لمثل 
هذه الفجوة الواسعة ة ان تنشأ بينه وبين اهله . وسبق لي أن قلت بأن والد 
اك كان كاهنا. لكنني اعتقد بأنه في احترامه الثابت للشرف. كان 
اقرب مايكون الى الساموراي منه الى رجل كاهن . 
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لقد خفت الاهتياج حول (ك) نوعاً ما عندما تلقيت رسالة طويلة من 
زوع اه الكيري واخسرني رك ال نهذ السرجل كروب ابوه في 
التبني» وعليه فقد لعب دوراً مهما في اجراءات التبني ومن ثم في 
انظاله 

في هذه الرسالة طلب مني زوج الاخت راجيا ان يعرف اذا كان (ك) 
على مايرام. وقال بأن اخت (ك) قلقة عليه وانها تود ان تصلها اخبار 
عنه بأسرع ما يمكن. وكان (ك) يحب اخته اكثر مما يحب اخاه الاكبر 
الذي خلف اباه في منصب القسيس . لقد ولدا لأم واحدة لكن كان 
يوجد فارق مهم في السن بين (ك) واخته . وبالنسبة له كانت تبدوهي 
الام اكثر مما تبدو له زوجة ابيه . 

اطلعت (ك) على الرسالة. فلم يعلق بشيء سوى انه نقسه قد 
تسلّم رسالتين اوثلاثاً بالمضمون نفسه من اخته وانه اجاب عليها بأنه 
لاضرورة للعنق . ولسوء الطالع ان اخته لم تتزوج رجلا من عائلة غنية . 
ومع انها تعاطفت مع (ك) الا انها لم تستطع ان تمنحه مساعدة مادية . 

كتبت جواباً لزوج الاخت كررت فيه تقريباً ما كان (ك) قد ذكره في 
ساكل سالقا . وعلى أية حال» أضفت تأكيداً مصاغاً بكلمات قوية بأن 
(ك) يستطيع دائماً ان يعتمد على مساعادتي متى ما كان ذلك 
فروريا . وبالطبع كنت صادقاً في تأكيدي . كذلك شعرت بأنه يجدر 

بي ان اخحفف من قلق امت (ك) بأقصى ما يمكن . ولكن ليس من 
شك بأنني في الحافي بقوة على انني استطيع مساعدة (ك) كنت 
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ريك جر ادر اند عا برعل والذيه في لازي اللنين كه 
بدا قد عاملوني بأحتقار. 

لقد أبطل تبني (ك) في سنته الاولى في الجامعة . وعلى مَدى عام 
ونصف عام بعد ذلك , » عمل بجد لاعالة نفسه . وفي فى الاخير بدأت افكرَ 
بأن هذا الضغط المتواصل قد اثرْ على حالته البدنية وحالته العقلية . 
وبالطبع فأن التجار الذي سيق قراره بالتخلي عن العائلة التى تبنته 
كان قد ترك اثرا افى نفسه . فزاد عاطفية اكثر فأكثر, واحياناً كان يتحدث 
كأنه يحمل على ظهره سوء حظ البشرية كلها. وحينما يشير احدٌ ما الى 
لآامعقرلة هذا الموقفته م كان يخضوي هد ويعن داك كان نهدا بالقلق 
على مستقبله الذي لم يعد واعداً كما كان من قبل . من الصحيح ان 
كل فرد يبدأ عمله الجامعي ونفسه تنطوي على طموحات كبيرة مثل 
رجل ينطلق في رحلة طويلة» لكن بعد ذلك بعام اوعامين يدرك معظم 
الطلبة فجأة بطء تقدمهم. ويجدون انفسهم بعد التخرج ابعد ما 
يكونون عن حالة التحرر من الوهم . ولا ريب ان (ك) قد بلغ هذه 
المرحلة في عمله . غير ان يأسه كان اعظم مما هومألوف بين زملائه 
الطلاب. واخيراً قررت بأن الشىء الوحيد الذي افعله هوان احاول 

قلت له بأئه يجب ان لايعمل اكثر مما هوضروري . واخبرته بأنه من 
اجل مستقبله العظيم يجب ان يريح نفسه ويمتعها . ومعرفة مني بعناد 
(ك) لم اتوقع ان اجد مهمتي يسيرة . لكنني ما ان بدأت حتى لتشم كه 
بأن مهمتي صعبة ومسخطة اكثر مما تصوزت . كان يعتقد بأن المعرفة 
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الدراسية لم تكن هي هدفه . قال بأن المهم هوان يصبح شخصا قوياً 
من خلال ممارسة قوة الارادة. من الواضح ان هذا يمكن ان يتم فقط 
بالعيش في حالة ازمة مالية شديدة. وبالحكم عليه بمعايير شخص 
اعتيادي» ربما كان مجنونا قليلا اففناه عن ذلك لم يظهرابذا ان 
الازمة المالية الشديدة قد زادت قوة ارادته . حقاء ان هذه الازمة المالية 
واجقها سسنه عا عصاننا . وبيأس تظاهرت بموافقة صادقة على 
ارائه . وقلت بأنه كانت لي الرغبة دائماً ان احيا حياة مثل حياته (لم 
أكنل غير صادق كليا تاها سف (ك) مقنعاً في النقاش وكان 
يستطيسع اقناعي في أيه لحظة بأي الى اتقزيبا 0 اقترحت بأن 
بسكن مدن الكى يد ألى :ال تدنه :إن الخد تحيناضاى لر] رجياتة. 
وبسيب عناده اضطررت على الانحناء له. لكن اخيرا افلحت فى 
الاتيان.نه الى البيت 1 

كانت ترتبط بغرفتي حجرة صغيرة تؤدي اليها. ولغرض الوصول الى 
غرفتي كان يجب المرور بهذه الحجرة من غرفة الجلوس الامامية . 
لذلك لم يكن موقعها مناسباً. لقد انزلت (ك) فيها. كان قصدي ان 

يشاركني (ك) في غرفتي وان نترك الحجرة الاخرى غير مشغولة وان 
000000 الامر ذلك . غيران (ك) لم يصغ لاقتراحي قائلا 
بأنه يفضل ان تكون له غرفته الخاصة مهما كانت صغيرة . 

وكما قلت كانت اوكوسان طبه هذا الترتيب مد البداية لقد قال 
بأن نزيلين في مثوى.لأنسب من نزيل واحد, وان ثلاثة نزلاء لأربح من 
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اتنيرة .ا إلمنا اشئارت الى انها لاتدير مثوى وليست لديها الرغبة بأن 
تقبل بنزيل آخخر: فقلت لها بأن صديقي لن يسبب لها ازعاجاً ب#واتعايق 
بأنها تكره وجود غريب في بيتها سواءأكان مزعجا أو غيرمزعج . فقلت 
لكين اتاغريي. افيا . كان جوابها بأنها قد عرفت من البداية أن 
بوسعهاان تثق بي . فأبتسمتٌ . بعدئذ غيرت نهجها قالت باننئ 
سأندم فيما بعد على اتياني بمثل هذا الشخص الى البيت:: فبالتها 
لماذا فكرت هكذا. كان دورها ان تبتسم ايضا . 

حت لم يكن هناك سيب يدعوتي للاسراز على ان يشا ركني (لدع قن 
تفي التسكنيلة:: الكت حتصرت بانهاميوف يترود فى افتزل عسباعلاتي لو 
انني قدمتها له شهرياً بصورة نقدية . كان شخصاً ذا عقلية مستقلة . 
لهذا السبب فكرت إن من الافضل ان اجعله يسكن معي . وان اعطي 
اوكاسان, دون علمه » ما يكفي من المال لتصرفه لقاء مأكلنا . لكنني 
لم اشأ ان ابلغ اوكاسان عن صعوبات (ك) المالية . 

مهما يكن من امر, لقد اكدّت القول بأنني قلق على صحة (ك) . 
قلت بأنه اذا ما ترك ليواصل العيش وحيداً فمن المؤكد انه سيزيد 
انحرافاً في سلوكه عما هوعليه . واخبرتها ايضاً عن المشاكل التي 
جابهها مع ابويه بالتبني وعن طرده من عائلته اخيراً . وقلت بأنني اردت 
مجيئه للبقاء معي . املا مني بمنح الدفء الى حياته الباردة 
والموحشة. وسألت ان كان بمقدور اوكاسان واجوسان ان ترعيانه وان 
تمنحانه العطف الدافىء الذي كان هوبأمس حاجة اليه . فلم تطرح 
اوكاسان مزيدا من الاعتراضات . ولم اقل شيئا عن هذا الحوار الى 
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(ك). وكنت مسروراً لانه لم تكن لديه اية فكرة عما قيل بصدد ولوجه 
حياتنا البيتية . فوصل بهيئة مترفعة وببال خالر. وبطريقتي الاعتيادية 
أستقا- 
لقد 510 اوكوسان واوجوسات في فتح حقائبه. وكانتا رفيقتين به 
كا مسرورا ا ا لي ا 
عندما سألت (ك) عما يظنه بالبيت الجديد, كان كل ما قاله : «ليس 
رديئاً» لقد صدمت بجوابه لعدم لياقته» هذا اذا اخذنا بنظر الاعتبار 
يكة حتى ذلك الحين فى غرفة قدرة ورطبة بينواجهة الشجال . وكان 
طعامه قذراً مثل غرفته . وعلى حد علمي . ٠‏ لقد رفع من بطن وادٍ مظلم 
الى ذروة جبل مضاء ء بالشمس ببولا وه تدعت و ميعزو ل خزتا قن 
لااباليته الواضحة ازاء التحولء الا انني واثق ايضا بأنه كان لااباليا من 
: تبس ا ل ال ل 
0 ا 
الذين ماثوا منذ زمن بعيد. فقد اعتاد ان ينظر الى الجسد والروح 
ل الالال سه 
قررت بأن افضل ما افعله هوان اتحاشى مناقشته في كل الاحوال . 
الى ماء دافىء. بعد ذلك فكرت بأنه سيبدأ برؤية خطأ اساليبه . 


يفف 


5 

كانت اوكوسان تعاملني المعاملة نفسهاء فزدت ابتهاجا رويداً 
رويدا . ولما عرفت مفعول هذه المعاملة المطبقة معي قررت ان 
اجر بها مع (ك) . لقد عرفت منذ مدة طويلة بأنه يعرف بوجود فرق 
لابأس به بين شخصيتيناء لكنني مع هذا فكرت بأنه ما دامت حدة 
انفعالي قد تضاءلت منذ ولوجي الحياة البيتية» فأن (ك) ايضا سوف 
يتخفف من تلك الحدة بتأثير اجواء هذه الحياة. 

كان (ك) يمتلك قوة ارادة اكثر مما امتلك . ولابد انه درس ضعفى ما 
درست . علاوة على ذلك . كان يفوقنى 'بذكائه الطبيعى . لكننى 
لااستطيع ان اقول الشيء الكثير عن مستواه الاكاديمي في الجامعة 
لاننا كنا فى حقلين ممختلفين. لكن فى المدرسة الثانوية والكلية اذ كنا 
في الصف نفسه كان دائماً يتقدم علي . وحقاً صرت انظر الى نفسي 
اقل شأنامن (إك) فى كل شىء . لكن عندما حدئته عن الانتقال 
للسكن معى اعتقدت لمرة واحدة بأننى اظهرت من الفطرة السليمة 
اكثر مما فعل. وبدا لي بأنه لم يلحظ الفرق بين العناد والصبر. اريداء 
ان تنتبه لما سأقوله الآن. 

ان المقصود به هوفائدتك . فتطور - اوتحطم - جسد المرء وعمله 
يعتمد على الحوافز الداخلية . وما لم يكن المرء محترساً جداً» وما لم 
يتدبر الامر بأن شدة الحوافز تتفاقم تدريجيا . فسوف يكتشف بعد فوات 
الاوان بأن الجسد او العقل قد ضمر. وحسب رأي الاطباء. لايوجد 
من شيء يتطلب الاهتمام اكثر من المعدة البشرية . لاتعط المعدة شيئا 
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سوى العصيدة» وسوف تكتشف بوضوح يوماً ما بأنها قد فقدت القدرة 
على ان تهضم اي شيء اخر. وهذا هوالسبب الذي من أجله يطلب. 
منا الاطباء ان نعود معدنا على جميع انواع الاطعمة. لكنني لااعتقد 
انها ببساطة مسألة تعود. انها بأعتقادي اكثر ما تكون مسألة تزايد فى 
كفاءة المعدة من خلال زيادة المنبهات التدريجية . ولك ان وماد 
سيكون الاثراذا ما غكست العملية, كان (ك) شخصاً أقدر مني , لكنه 
بدا انه لم ير الحقيقة البسيطة في هذا المبدأ. ويظهر ان الانطباع الذي 
استولى عليه مفاده: ما ان يألف المرء المشقة حتى ينقطع بسرعة عن 
ملاحظتها . وفي نظره ان مجرد تكرار المنبه نفسه هوحسنة اميه 
انه كان يعتقد بأن وقتاً سيأتي سوف لن يحس فيه بالمشقة . ولم يدخحل 
في عقله اطلاقا ان هذا الشيء قد يدمره في النهاية . 

لقد اردت ان اقول هذا كله ل(ك). لكنني عرفت بأنه سوف يختلف 
معي بقوة. وفكرت مع نفسي بأنه سوف يشير بلا شك» في مجرى 
المناقشة. الى رجال الماضى . ولما كنت حليما فى حضوره. كنت 
مفطرا انتذاله لان اللسبير الى الفرق مث ويستيني اكه مرف يي للك 
لوم وسوف يتطرف أكثر من ذي قبل لكي يبرهن على ثباته في المبدأ . 
وبعد ان يفعل هذا سوف يشعر فيما بعد بأنه مضطر الى تطبيق ما كان 
أل اع عه في يت لي قدو الصده كا كينا قجاما روزت 

عدا :المميوت دم عونق محدودمار يم . لكن مهما نظر المرء اليه 

فمن المؤكد انه لم يكن شخصا سويا.على اية حال كنت اعرف 
شخصيته جيدا الى حد انني لم استطع ان اخبره بما افكر فيه بصدق . 


خرض 


فضلاً عن ذلك ان ما خشيت منه هوانه 1 واذا 
افقرضت بأنني سأقهره في مناقشة , الأنهفبيظ .ارا عدا لم اكن 
اخشى الشجارمعه. لكنني عتدنا اتذكوالادى الذى احدثته لى 
وحدتي لااجدني املك الشجاعة بأن اضع (ك)»الذي كان دي 
في وضع من العزلة الموحشة كتلك التى كنت فيهاء اواسوأ من ذلك . 
"إن اذفمهه الى وعد اعظى كرود تلك الوسدة الفى تجرريت» .وغليه 
حاولت ان لاانتقد جهاراً ضروب سلوكه حتى بعد ان انتقل الى السكن 
فعى... وعزمت على ان انتظر بهدوء وان ارى ماذا سيفعله تغيير المحيط 
الجية لف 

وف لقب هيك إلى اران والعرشا نوطلدت منهينا ان كدر 
لبعد مه (ك) ما امكنهما ذلك . وكان من رأي ان حياة الصمت 
التي عاشها (ك) لحد الآن قد تركت بصماتها السيئة عليه . ولم يعد 
بوسعى الا ان افكر بان قلبه. مثل قطعة حديد. قد صدأ بسبب عدم 
الاستعمال. 
قانع ركان ناسكة بان درك رمن نوع الاشخاصي الدين اودر 
الاقتراب منهم . وعلى سبيل التوضيح اخبرتني اوجوسان عن مقابلة لها 
مع (ك). فمن الواضح انها ذهبت الى (ك) وسألته ان كانت توجد نار 
في موقده . قال: «كلا.» 

0 اتريد نارا؟ 


كلاء اشكرك . 


هص 


دالا تشعو ليرد ؟ 
- اجل. اشعر. لكنني لا احتاج الى نار. 

ورفض ان يناقش اكثر من ذلك . 

ولم يكن بوسعي الا ان اضحك من هذه الحادثة بتعليق من هذا 
النوع : : «غريب الاطوار. اليس كذلك؟» كنت اشعر بأنني مدين لهما 
يوسن هذا الجوح 5 كان الوقتووريداء وان النارلم تكن 
ضرورية جداأ . لكنني لم استطع ان الوم السيدتين فيما ذهبتا إليه بأن 
(ك) كان شخصاً صعب المراس 

مناوات ضار يدع ان الع دور الوسيط الدائم لترسيخ علاقة 
منسجمة بين (ك) والسيدتين . فاذا اتفق لي ان ام كدت 
اطلب من السيدتين ان تشاركانا الحديث .. واذا اتفق ق لي ان اكون مع 
السيدتين» كع اخارل ان احرج زك) :من عرفت ليكوو مع - 
فرصة كنت انتقي اسلوبا بارعا وافعل كل شيء في طاقتي لاجمعهم 
يحلا . وبالطبع لم يحب (ك) هذا احبات) كان ديفن نجاة ركرك 
صححيتنا بلا كلمة واحدة . واحيانا كان يرفض الخروج من غرفته حينما 
ادعوه. وفى احدى المرات سألنى : «لماذا تجد متعة كبيرة فى حديث 
تافه غير ذي جدوى؟» فكنت اضحك فقطء بالرغم من انني كنت 
اعرف في صميم قلبي انه انما حقرني . 

وبمعنى ماء من الجائز انني استحق منه هذا الاحتقار. لقد كانت 
وجهة نظره في كل شيء اكشر ترفعاً من وجهة نظري . انا لا انكر هذا . 
واذا كان الترفع فقط في وجهة نظر المرء» عند ذاك يتعوق على نحو 
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ميكوس منه كأنسان . فقررت بأن ما يحتاج هواليه. ٠‏ قبل اي شيء آخر 
ان دكون ايانم . لقد اكتشفت بأنه مهما كان رأس الانسان مليئاً 
بصورة العظمة. فلا فائدة منه إن لم يكن انساناً قبل اي شيء . وفي 
محاولة منى لاجعل منه اكثر انسانية سعيت فيما بعد ان اشجعه على 
تمضية اطول وقت ممكن مع السيدتين.. وظننت أنه عندما اغتاة على 
الجو الذي يخلقه حضور النساء. انه سوف يصبح اقل عزلة واكثر 
حيوية . ظ 

وبدا ان تجربتي قد افلحت تدريجياً . فمالاح صعباً انجازه في 
البداية صار اسهل فأسهل . وظنلت أن (ك) قد تعلم الاعتراف بوجود 
عالم غيرعالمةُ . وفي احد الأيام قال لي بأن النساء قبل كل شيء لسن 
محتقوانت كما قل بحسي السرء . وكان (ك) يتوقع دائماً من النساء ان 
يمحن بغرن ارجات وعادي نسي . وفي يأسه منهن صار ينظر اليهن 
حتفا انه لم يعرف ان هناك اسلوباً للحكم على النساء واسلوباً آخر 
للحكم على الرجال. قل لس :اذا افشوبيكنا ع اتا وانقيت عباتن 
اعد بين نتبادل الاحاديث على الدوام . » فسوف نتقدم في العمر كخطين 
مستقيمين متوازيين .» قال ينا .» في ذلك الوقت كان عقلي 
منشغلاً بأوجوسان, وكانت افكاري بالطبع متأثرة بهذه الحقيقة . لكنني 
لم أنطق بكلمة واحدة ل(ك) عن السبب الاساس لهذه الاشارة. 

كان من المبهج لي جداً ان اراه يخرج تدريجياً من حصن كتبه وان 
ارى قلبه يبدأ بالتخلص من التحفظ . كان هذا هواملى عندما اتيت به 
الى العنا لار هرك ركانامن الشيعى انا استعانان ارى لاي نمه 
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نجاحاً حسناً. فأخبرت اوكوسان واجوسان ‏ ولم اخبر(ك) نفسه ‏ عن 
عظم سعادتي بأن اراه قل تغير. ولاح لي بأنهما كانتا سعيدتين اشنا . 

مع انني و(ك) كنا طالبين في الكلية نفسهاء الآنانسا كنا درسو 
موضوعات :تديققلفة: وغليه كا تادر اليك وتفوة الاق إوقانث دلق 
فاذا كنت الاول في العودة كنت في الواقع اجوس في غرفته لكي ابلغ . 
غرفتي ؛ واذا اتفق لي ان اعود بعده. حينذاك كنت اقول له كلمة او 
كلمتين على نحو عابر. كان (ك) يرفع بصره من ايما كتاب يقرؤه عندما 

يسمعني افتح الباب ويقول ردأ على تخي : «هل عدت توأ؟ فأومى ء 

رأ بصمت او اقول. «نعم.» وانا امر بمنضدته . 

وفي احد الايام اتفق لي ان اذهب الى (كانذدا) في طريقي الى 
البعك» فرجعت متأخ را اكتر هين , المألوف . وبخطوات سريعة توجهت 
نحو الباب الامامي وفتحته محدثاً صوتاً قليلاً.. وما كدت ان افعل هذاء 
حن ممع وت |رحرسيان . وكنت متأكداً من أن الصوت قادم من 
غرفة (ك) . وبمواجهة غرفة الجلوس الاقامية. كانت تع غرفة الصباح. 
ووراءها كانت تقع غرفة اوجوسان . والى يسار غرفة الجلوس الامامية 
كانت تقع غرفة (ك) ومن بعدها غرفتي . لقد عشت في البيت فترة 
طوولة ون افييسا قاهرا ان اعرف المكان الذي يصدرمنه اي صوت . 
وبسرعة اغلقت الباب ورائي . فتوقفت اوجوسان عن الحديث . وبينما 
كنت اخلع فردتي حذائي ‏ وبدأت ارتدي فردتي نعلي الثقيلتين ذاتي 
الأربطة ورائجتي الطراز انذاك لم يبق اثر لصوت في غرفة (ك) . 


خض 


ا . وبدأت افكر ريما انني كنت مخطتاً . لكن عندما 
فتحت الباب المؤدي الى غرفة ات «هل عدت توأ؟» اما اوحوساد فقد 

ظلت جالسة وقالت. «مرحباً بك في البيت برها فلاحيدل الى ه 
نكي العسنبي القن قد البعتتيرك قلتسالافق التمهسيه في تحتيها 
النسيطة . لقد ادهشتني نغمتها بكونها غير طبيعية شيئاًما اقلت 
لأومجوسان. «اين اوكوسان؟» لم ينطو سؤالي على معنى ماكر. لقد 
الع مباطة لأن السقيدا هادئا على نحو غير اعتيادي . 

وظهر ان اوكوسان لم تكن موجودة في البيت. لقد خرجت برفقة 
الخادم . لذا كان (ك) واجوسان وحدهما في البيت . فلم استطع الا ان 
اعجب من هذا ,اذل عات إعدا أن تر اوكوسان لوحدي في 
البيت مع أوجوسان . ع العلم انني عشت معهما فترة ركتسا هما 
عاش فيها (ك). سألت اوجوسان ان كانت اوكوسان قد غادرت فى 
مومسةاط ةر لما كانايها ااانا دكت كدف قر المناء اللراتى 
يضحكن في مثل تلك الاوقات. واعتقد ان بوسع المرء ان يغعض 
الطرف عن هذا العيب وينظر اليه كشيء مألوف للق جميع الشاباة: 
على اية حال. لقد اعتادت اوجوسان ان تجد سببا للضحك في اكثر 
الامورتفاهة. ولما لاحظت اوجوسان التعبير المرتسم على وجهي . 
استرجعت رصاتتها . وقالت بأنه لم يوجد هناك امر طارىء . ربما انني 
نزيل عندهم لم املك الحق بأن الحف في السؤال. وعليه لم ازد في 
القول شيئا . 

وماكددت ابدل ملابسي واستمّر في غرفتي حتى عادت اوكوسان 


خرف 


والخادم. بعد ذلك بفترة قصيرة جلسنا الى مائدة الغداء. وقبل ان 
يتسنى لي ان اتعرف على العائلة جيداء كانت العادة المألوفة هى ان 
يجلب لي الخادم جميع وجباتي الى الغرفة في صينية . لكن سرعان ما 
انقطعوا عن معاملتي كنزيل». وبدأت اتناول الطعام معهما بأنتظام . 
وعليه حينما انتقل (ك) الى البيت». طلبت منهما ان تدعواه الى ان 
يشاركنا في اوقات الطعام . ولكي اظهر لهما تقديري لصدوعهما لما 
طلبت» فقد اشتريت منضدة طعام خفيفة مصنوعة من الخشب 
الخفيف السمك. ذات قوائم قابلة للطي . ويبدوان مثل هذه المناضد 
موجودة في جميع البيوت الآن. لكن في تلك الايام. كانت هناك قلة 
من العوائل تقتنيها. لقد كلفت نفسي عناء الحصول على احداها وقد 
صنعها نخصيصاً صانع اثاث في [أوتكنا توميو 

وبيدما كنا جالسين حول هذه المائدة اخبرتني اوكوسان بأن بائع 
السمك اخفق في المجيء في ذلك اليوم في الساعة المعهودة. وعليه 
فقد خرجت لتشتري لنا بعض السمك. فقلت لنفسى : أجل! لماذا 
تفعل مثل هذه الامور مادام لديها نزلاء. نظرت 00 الي وبدأت 
تضحك . لكنها توقفت بسرعة كافية عندما وبختها امها . 

2 

مرة أخصرى. بعد حوالي اسبوع. رجعت الى البيت فوجدت (ك) 
واوجوسان يتحدثان الواحد للاخر فى غرفته . وفى هذه المناسبة بدأت 
ابعوياة امعان انها راق رديت لكان بتع عا تاليا 
رفل النتضيا ودتوسيا [الفيدلك» عرقي فر ذال ذلك مياشرة الى 
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غرفتي دون ان انطق بكلمة . ولم اعط (ك) احرص ةالح مي رح 
المألوفة» «وهل عدت تواأ؟» بعد ذلك بوقت 0 اظن انني 
سمعت اوجوسان تعود الى غرفة الصباح . 

بعد الغداء. اقنعت (ك) ان يتنزه معي . ومن وراء معبد (دينزوين) 
اعبااسول السويقة انانب وريحها الى تعر المح در فى :زتوميز كا 
كانت نزهة طويلة نوعاً ماء لكننا قلنا شيثاً قليلاً خلالها. وكان (ك) 
بطبعه اقا ل كلاماً مني . كما انني شخصياً لم اكن ثرثاراً جد . لكنني 
في هذه المناسبة حاولت ان أجري ويفا وئعة . واردت على الاكثر ان 
اناقش معه شؤون العائلة التي نسكن معها. واردت ان اعرف كيف 
ينظر (ك) الى كل من اوكوسان واوجوسان . لكن كانت الاجوبة التي رد 
يفاعي" ثلتى غامضة جداً اذ لايستطيبع المرء ان يقول ان كانت 
ردوده اتنة ف انان اوالبحر. ومهما يكن من امر. وبالرغم من 
غموضهاء كانت اجوبة بسيطة نوعاً ما «ويعا ان موصيو درايت 
الخاصة قد اثار اهتمامه اكشر مما اثاره امر السيدتين. وحقاً كانت 
امتحانات السنة الثانية تقخترت» واعتقد ان من وجهة نظر شخص 
اعتيادي » ان (ك) كان يتصرف كطالب اكثرمني . واتذكر انه ادهشني 
باشاراته الى سويدنبرغ وغيره» أما انا فلم اكن باحثا . 

وعندما اكملنا امتحاناتنا بنجاح» سرت اوكوسان جداً بننجاحنا 
وقالت». يس بقيت امامكما سنة واحدة فقط . » وكان متوقعاً نا ان 
تتخرج أوجوسان قريباً» وقد كانت هي زهواوجوسان الحقيقي الوحيد . 
وقد المح ركالىبيان النساء يتخرجن كما يبدودون اجن فيا 


شفد 


وانه لم يمحض اية اهمية مهما كانت الى تلك الاشياء التي كانت 
تتعلمها اوجوسان خارج المدرسة مثل الة الكوتووترتيب الورود 
والخياطة. فضحكت من غبائه . بوسرة أخرى قلت له بأن طريقته هذه 

في الحكم طريقة غير مناسبة في تقويم امرأة . فلم يجادلني . من ناحية 
أخرى لم يبد عليه الاقتناع . فسرني ذلك . واعتبرت موقفه الذي يوحي 
بأن الموضوع لايستحق مناقشة جادة. علامة على الاحتقار الذي ما 
زال ينظربه الى النساء . وقررت بأن اوجوسان التي كنت انظر اليها 
كتجسيد للصفات الانثوية. ذات اهمية ضثئيلة بالنسبة ل(ك). وكان 

من الواضح الآن انني كنت اغار منه قليلا . 

اقترحت على رف انه ينبغي لكلينا ان نذهب الى مكان ما في 
اثناء العطلة الصيفية فقال نأنة ليس «تلهفاً جدا غلى ترك طوكيق. ومن 
المؤكد انه لم يكن في موقف يساعده على الذهاب الى اي مكان 
يشاءء لكن لم يوجد شيء يمنعه من اللحاق بي اذا ما دعوته . وسألته 
عن سبب عدم رغبته بالسفر. فقال بأنه لايوجد سبب خاصء وانه يريد 
فقط البقاء ومطالعة الكتب. واشرت بأن من الافضل لصحتنا لواننا 
ذهبنا الى مستجم بارد وطالعنا كتبنا هناك . فقال لي اذا كان هذا هو 
السبب في رغبتي بالرحيل» فعلي ان اذهب لوحدي . لكنني لم ارغب 
ان اتركه في البيت. لقد صرت انظر الى الفته مع وام بشي ء من 
عدم الارتياح. لعلك تسأل. «ألم يكن هذا هوما اردت؟ ألم تفرض 
(ك) عليهما؟) بالطبع كنت أحمق . ولما لاحظت اوكوسنان بأننا لا 
نصل الى اتفاق عندما نترك وحدناء فقد تدخلت وساعدتنا على ان 


ضرف 


نحزم امرنا. وفي الاخير نقرر ان يذهب كلانا الى ساحل (بوشو) . 
م 
لم يسافر (ك) كثيراء وكانت تلك هي رحلتي الاولى الى (بوشو) 
وبمه اننا لم نعرف شيعا عن هذا الجزء ء من الريف. فقد نزلنا من السفينة 
بأسرع ما يمكن . ووجدنا نفسينا لي 1 في مكان 
يدعى (هوتا) . من الجائز ان يكون المكان مختلقا الآن. 7 
الايام» كان المكان قرية صيد بغيضة . كانت رائحة السمك من منتشرة في 
كل مكان. وكانت الأمواج تصرعنا في اي وفت نحاول فيه الاستحمام 
وكانت الخصى ا » فاذا ما خرجنا من الماء كانت 
مسح 0 . اما (ك) فلم يبد استحساناً او 
استناء' داري من الن اث يدر ام عاء البستر من شير اوت امد 
لاما ادال 000 ا الا 
ذهنا الى حاكن وكان ره من الساحل مك ماهو ةو 
باه فلن الصصهور ا ا 
وراء الافة فق اوالقاع الرملي المنظور من خلال المياه القريبة . وكان 
المشهد تحت الصخور جميلاً على نحوخاص . واستطعنا ان نرى 
الأسماك البراقة الالوان ٠‏ بعضها حمر وبعضها غامقة الزرقة. ممالا 
يجد المرء ء مثيلاً لها في سوق الاسماك, وهي تسبح في المياه الرائقة 4 


خرف 


وفي الغالب حملت الكتب معي الى الصخور وقرأتها هناك. ل 
جاب خلج يفعل :لدع شيا وجل بالتري نتن ضنابنا. برل الم 
ان اجزم ان كان (ك) يتأمل اويستوعب الجمال من حوله اوببساطة 
يحلم احلام يقظة. وبين.حين وآخر كنت ارفع بصري اليه واسأله عما 
كان يفعل . كان يقول. «لاشيء) . وغالبا ما وجدت نفسي افكر كم 
كان يكون جميلا لوان الشخص الجالس بجانبي هادئاً لم يكن (ك). 
بل اوجوسان. ولسوء الحظ طالما قادتني هذه الفكرة بعيدا الى النقطة 
التى بدأت اتساءل فيها ان كان (ك) الجالس هناك مستغرقاً بالضبط بما 
50-6 , سيدا كان ينتابني القلق وانقطع عن الاستمتاع 
بالكاب الذي كنت اطالعه وابدأ بالصراخ بصوت عال, . ولم اجد ما 
برضي نفسي في اشكال الانطلاق العاطفي المعتدل من طريق ترديد 
قصيدة اوالترنم بأغنية . بدلا عن ذلك كنت اصرخ كما يفعل بربري 
غير منضبط . في احدى المرات امسكت بعنق (ك) من الخلف وقلت. 
دما الذي تفعله لوانني دفعت بك الى البحر؟) لم يحرك رك( ساكناً. 
ودون ان ينظرالى اليخلفية اناه تإسكيون هلا قينا لطيضنا . ارجوك 
افعل. » وبسرعة سحبت اليد التى كانت .مسك يعنقه . 

وكان ودح ةك اشخالة ولع الع اتسين ملك الجوء كرا 
ومن ناحية اخرى كانت اعصابى تزداد توتراً. فحسدت (ك) الذي كان 
اهيدا فى > هقية ويا ١‏ عع هرانه ليما بن مهما نعلت 
وحسبت أن هذه علاسة على ثقة (2) بالنفس . غي ران تنامي ثقة (د) 
مؤخراً بعثت فيّ قليلاً من الرضا. هل صارحقاً متفائلاً بدراساته وعمله 


حارف 


المستقبلي مرة أخرى؟ واذا كان الامر كذلك. فلا لزوم لوجود اي 
تنافس بيننا. فى الحقيقة. كنت اجد رضى بأن جهودي فى مساعدته 
لم تذهب سدى. لكن اذا كان صفاؤه الجديد قد جاء نتيجة احتكاكه 
بأوجوسان, فكنت اجد من المستحيل ان اصفح عنه . لقد بدا ان (ك) 
لم يكن شاعراً تماماً بحبي لاوجوسان . وبالطبع كنت شديد الاحتراس 

من الافصاح تماماً عن ذلك . لكن لانكران بأن (ك) لم يكن حساساً 
بمثل هذه الامور. ويجب ان اعترف انه بسبب شعوري بانتقاء هذه 
الحساسية فيه كنت اقل تردداً مما كان ينبغي حين دعوته للسكن معنا . 
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لبد تروف ان نعي مسر الى رلفرر بقن التعقفة كنك ايان 
افعل هذا منذ فشرة. لكنني وجدت نفسي غير قادرحين التحدث الى 
(ك) باقتناص اوخلق اللحظة المناسبة لعرض الموضوع بشكل 
عرضي . وعندما افكر بالمسألة الآنء ارى ان اصدقائي انذاك كانوا 
غريبي الاطوار نوعاً ما. فلم يكن بينهم احد قد اظهر اي ميل لمناقشة 
مشكلاته الرومانسية دون تحفظ . واظن ان عددا كبيرا منهم حقا لم 
يكن لديه ما يتحدث عنه. على اية حال يبدوان العادة كانت ان 
لايتبادلوا الافضاء بالاسرار المتعلقة بالنساء. اما انت الذي اعتدت 
على جوفيه مزيد من الحرية لابد ان تحسب ذلك غريباً. وسواء كنا 
لانزال تحت تأثير التعاليم الكونفشيوسية اوكنا خجلين» فسأتركك تقر 
هذا بنفسك . 

كنت انا و(ك) صديقين حميمين » ولم يكن بيننا الا القليل الذي 


ضرف 


نشعر بأننا غير طليقين بأن يناقشه الواحد منا مع الآخرء وفي مناسبات 
نادرة تحدثناعن الحبء الا أن الموضوع لم يتجاوز ابدا التنظير 
المجرد. وكما قلت. نادرا ما ناقشناه. وقل ما تحدثنا عن امور غير 
الامور المتعلقة بأعمالنا في المستقبل وطموحاتنا ووسائل تنظيم افكارنا 
واهتماماتنا الدراسية والكتب وما شاكل ذلك . ومع اننا كنا صديقين 
جيدين. الا ان صداقتنا اتسمت بالشكلانية الجامدة وكان من العسير 
على ان اخترق جدارهذه الشكلانية . لقد اتخذت صداقتنا هذا الطابع 
وما عاد بوسعنا ان نتقارب اكثر الا فى حدود ضيقة . وفى مرات كثيرة 
كنت عان وبلة إن لحدلة عن : وحوسان و لكت :داقبا «ااتقينك أن 
غدارا مدعا كان يقفوريننا .رقي الغالب فى عدالة قوط شرت 
برغبتي بأن احفر فجوة في مكان ما من رأسه. لكي تهب من خلالها 
نسمة رقيقة ودافكة . 

لابد ان هذا كله يبدوسخيفاً فى نظرك . الا انتى وقتذاك كنت فى 
حالة عذاب عظيم . لم اكن بأقل جبناً مما كنت في طوكيو. راقبت (ك) 
بدقة املا ان يمنحني الفرصة لافضي له بسري . لكنه لم يفارق. ولو 
مرة واحدة. عزلته البغيضة. وكأن قلبه قد غطي بطبقة من ختم اسود 
وكانت الطبقة اسمك من ان يخترقها دم حار. وكانت هناك اوقات 
وجدت فيها بعض العزاء لما لمسته فيه من نبل الافكار الواضحة . 
وكنت اندم لما كان يراودني من شك في شخص مثله. وكنت اعتذر له 
في داخلي . وعند ذاك كنت ابدأ بالحقد على نفسي لما انا عليه من 
سوء الطوية. لكن هذا الشعور بالاثم لم يلازمني طويلا. اذ سرعان ما 


سرف 


تهجم على الشكوك القديمة نفسها. وفي مثل هذه الاوقات كنت اقارن 
فسن سرك مقازية عو امتصفة طيها ٠‏ لآن الرغبة بالمقارنة صادرة عن 
0 . وكنت اقول لنفسي انه من المؤكد احسن مظهراً مني وان طبعه 
ايضاً. الذي بدا اقل اهتياجاً مني . لابد ان يكون اكثر جاذبية لدى 
الجنس الآخر. اما بصدد مظهره العقلي الساهي , افلا تقول النساء 
عنه بأنه دليل على قوة الرجولة؟ صحيح 1 اننا كنا ندرس موضوعات 
مختلفة ؛ لكشي اعرف جيداً بأنتي لم اكن نظيا له في القدرة الذهنية. 
والحدالا قررت بأنني سيق نتتم] تخدانا مقارنة به. وفي الحال كانت 
تحل مخاوفي القديمة محل راحتي العابرة . 
لقد لاحظ (ك) حالتي غير المستقرة وقال بأن لامانع لديه اذا عدنا 
الى طوكيو. وحينما قال هذا. اصبحت فكرة العودة الى طوكيو فجأة 
مقيتة في نظري . من المحتمل انني لم ارد ان اسمح له بالعودة . على 
اية حال, قررنا مواصلة رحلتنا. وذهبنا الى البر الرئيس في (بوشو) . : 
وواصلنا السير ونحن نئن تحت وطأة حرارة شمس منتصف الصيف . 
وبدأ السيريبدولي غير ذي معنى » وعبرت عن ذلك بطريقة شبه هازلة . 
فأجاب (ك), «اننا نمشى لاننا نملك سيقاناً. » وعندما اشتد الحر علينا 
خلعنا ملابسنا وقفزنا الى البحر. وفى نهاية النهار أخذ منا التعب مأخذه 
لسباحة والحر اللاهب . ١‏ 
2 
عير فنانا كهذا كدعو الا انلاتر عار عفسد العف رسال 
الج د هذء لاتشبه حالة مرضية . في الواقع ان المرء دشعر كأن روحه 
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وجدت لنفسها ملاذاً غريباً. وتحدئت مع (ك) كالمعتاد. غيران 
مشاعري تبدلت بشكل ما. واكتسبت عاطفتي وكراهيتي نحو(ك) صفة 
خاصة بسبب هذه النزهة على الاقدام . وما اقصده هوان علاقتناء 
وربما بسبب الحرارة والسباحة والمشي» قد انتقلت مؤقتا الى مستوى 
مختلف . كنا مثل بائعين متجولين جابا مسافات شاسعة وقد التقيا على 
الطريق بالصدفة لا لكننا لم نقل شيئاً ذا اهمية 
جدية بالنسبة لنا. 

وعلى هذه الشاكلة وصلنا الى (تشوشي) اخيراً. مع ذلك» حصل 
حدث استثنائي واحد لازلت اذكره. وقبل رت (بوشو)» توقفنا في 
. مكان لاعن (كوميناتو) وذهبنا لنرى (خليج تاى) . '/ "وال ذلك الحين 
كانت قد مضت سئوات طويلة لم اهتم فيها اببدأ بمثل هذه الاشياء . 
واسذلدك 0 استطيع ال اتدكر بوصوج: لكن يبدوان (نيتشيرين) ' كان 
قد ولد في (كوميناتى . وطبقاً للاسطورة المحلية فأن سمكتين من نوع 
(ناي) قد قذف بهما الى الشاطىء في وقت ولادته . واحتزاماً لهذه 
الاسطورة دائماً ما امتنع القرويون عن الصيد : في الخليج . وبما اننا قد 
مجعنا ان الخليج مليء ء بأسماك التاي لهذا السبب. فققند استأجرنا 
قارباً صغيراً وخمرجنا الى البحر لنرى هذه الاسماك. لقد انبهرت 
اعدو عت السانزفموث باتني ناكل ابدابي الشري لى 


' ١-تاي:‏ سمك أحمر من فصيلة الشبوط» وهو في اليابان رمز للخط الجيد . 
1- نيتشرين (1787-1777): واحد من الشخصيات العظيمة في تاريخ البوذية اليابانية . 


ا 


الاسماك ذات اللون البنفسجي وهي تتلوى وتدور تحت الامواج . وبدا 
]عي مراع بالاسجاكك مكل ولعي نهنا لاا لدم 
دوتتسرين) . ووجدنا في القرية معبدا اسمه (تانجوجي) . ' "وطن انه 
ببمى :بهذا الاسم لآن (نيتشرين) ولد هناك في (كوميناتو). ومما 
لأرسه فيه ةأقهة معنيل موت وقال (ك) بأنه يريد مقابلة الكاهن الاول . 
واذا اردت الحقيقة # كنا رن القحاف :وق ةا وله مير بجذا: 
كانت قبعته قد طارت اثناء سيرنا على الاأقدام على امتداد الساحل 
وكان يرتديى الآن قبعة مصنوعة من البردي . وكانت ملابسنا متربة 
وتفوح منها رائحة العرق. فقلت ل(ك) بأنني لااعتقد ان الكهنة سوف 
يرحبون بنا ,الكهه كان عنيلدا ولو نصغ لى . «اذالم ترد الدخول,. 
فيوسعك الانتظار هنأ». قال هذا. عندما وصلنا بوابة المعبد. 


فاضطزرت الى مرافقته الى داخل البهو الامامي ‏ . وكنت متأكدا تماماً 
بأنهم سيرفضون قبولنا. الاانني كنت مخطثا .لقنن اكتشيت يان 
الكهان بصورة عامة اكرم مما يتوقع المرء . فأدخلونا الى غرفة جميلة 
وكنسرة وهتاك استفبلتا وئيشن الكيبان . في تلك الايام كانت اوللاعي 
مختلفة عن اولاع (ك) وعليه لم 0 بعناية لما كان يقوله (١ك)‏ 
والكاهن , لكنني اتذكر جيدا بأث: (ك): شياله. اشكلة. كثيرة عن 


(ستشرين). 


يعنى : ومعيد الميلاد) . 
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وعندما اشر الكاهن الى ان نيتشرين كان استاذاً كبيراً في خط 
الحروف الصينية المتصلة, اتذك ر أن (ك) الذى كان خطاطاً نتواضيها 
قد نظر اليه برماً . واعتقد بأنه اعتبر مثل هذه الحقائق ثانوية وغير 
مناسية . من الواضح . انه اراد من الكاهن ان يقول شيئاً اهم من ذلك 

عن الرجل العظيم . انني لم اعسرف ان كان (ك) راضيا عن هذه 
المحادثة ام لا عار حاتي يوا ترا بن المراديد يات 6ل 
محاضرة عن نيتشرين . . كنت تعباً وحامياً فلم اعره اهتماما كبيراء 
وكانت تعليقاتي فاترة وضجرة. وفي الاخير انقطعت عن قول اي شيء 
اليه 

واعتقد اننا تناقشنا في المساء التالي . فقد تناولنا طعامنا في الفندق 
وتهيأنا للنوم . واكتشفت بأنه قد استاء من قلة اهتمامي بتعليقاته عن 
نيتشرين في اليوم السابق وبدأ يهاجمني بسبب تفاهتي قائلاً بأن اي 
انسان لايمتلك طموحات روحية انما هو احمق . لقد جعلتني مخاوفي 
على اوجو. سان ان اكون اكد اتعمياضا بهاافية احساسر بتلميحات (ك) 
المهينة لي . وبدأت ادافع عن نفسي . 

اتذكرانني استخدمت كلمة «انساني) باستمرار دفاعاً عن موقفي 
ومهاجمة لموقفه . واصرٌ (ك) بأنني كنت احاول اخفاء ضعفي كله وراء 
هذه الكلمة . والآن» ارى انه كان مصيباً . لكن في محاولتي الاشارة 
الى التزامه بحدوده صرت عدائياً ولم اعد في حالة نفسية اكون فيه 
موصوعياً عن نفسي . وصرت اكثر حزما من السابق . وفي النهاية. 
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سألني عن السبب الذى دعاني لان اعتبره غير انساني . فأخبرته بأنه 
انساني حقاء وربما انساني جداًء الا ان المرء لن يخمن ذلك ابدأ من 
كلوباني .. فضلاً عن ذلك وأقاك لها مها ول جا فيد | أن عيش 
ويتصرف بطريقة غير طبيعية بالنسبة للبشر. 

عندما قلت هذا لغ يناقشدى . كل ما قاله هوان النقص فى تربيته 
كان مسؤولاً عن الرأى القاصر الذي يبدواننى احمله عما كان يحاول 
انجازه . لم تبعد هذه الملاحظة الرضرعن خرص وحسب » بل انني 
بدأت أأسف على ما قلت . فتوقفت عن النقاش انذاك. واصبحت 
نغمة (ك) اكثر هدوءا . وقال بحزن. «لوانك فقط عرفت رجال الماضي 
اوئئك كما اعرفهم. لما كنت منتقداً لي هكذا »٠‏ وبالطبع لم يكن 
رجال الماضي الذين اشار اليهم ابلالاً بالمعنى التقليدي» بل كانوا 
زهاداً ظلموا ابدانهم من اجل حرية ارواحهم وجلدوها عسى ان يجدوا 
الطريق . قال. وكم اتمنى ان تتمكن من فهم معاناتي» . 

ذهبت انا و(ك) الى سريرينا. وفي اليوم التالي عادونا سيرنا المرهق 
والملتوي . مرة أخرى. صارت علاقتنا مثل علاقة بائعين متجولين في 
الطازيق : على ايلسا لمع فكررك فين اثداءالسيريية سير واشت يوناقشة 
الأدلة السواك ةر عدت تفي فى بده الشرفية لجيه قن 
الافقيناة سس عي اوقلت للقي كان ونش أن بكو اكد ميرح 
وود رظن نويه القن لسك يه عير اناد جما ايه كا ايد الراسي 
ان افشرف له بعسرااجبة عن الس الحقيقى الخيزتي. لفيد كانت 
اوجوسان جوهر الأمي وكان من مصلحتي الخاصة ان لااحاول اخفاء 


دض 


هذه الحقيقة تحت عموميات شبه حقيقية . لكن يجب ان اعترف بأن 
صداقتنا اصبحت ذات مسحة عقلانية ولم اكن امتلك الشجاعة للتمرد 
علنا ضد هذا النموذج الراسخ لصداقتنا. لعلك تعزوهذا الضعف من 
جهتي الى التصنع او الخيلاء. واذاماحاوات أن:تفهم .بأنه ليبس من 
ذلك النوع الا عتيادي من التصنع او الخيلاء.» فلن الك رامنا : 


وعدنا الى طوكيو اسودين تقريباً من لفح الشمس . وتبدلت حالتي 
الذهنية آنذاك وتوقفت الافكار التافهة عن خصال (ك) الانسانية او 
انتقائها فيه. عن اقلاقى كثيراً. وافتقد (ك) ايضاً الكثير من روحه 
الدينية . واشك ان كانت مشكلة الجسد والروح قد سبيت له قلقاً بعد 
ذاك. ومشل بربريين حدقنا الى مشها الازدحام.حولنا. وتوقفنا عند 
مطعم (رايوغوكو). وبالرغم من حرارة الجو امتعنا انفسنا بوجبة من 
الدجاج. ويبدوان هذه الوجبة قوت (ك) فأقترح ان نسير المسافة 
بطولها الى (كويشيكاوا). كانت بنيتي الجسدية اقوى منه. فوافقت 


وعندما رأتنا اوكوسان ادهشها منظرنا . لم نكن اسودين وحسبء. بل 
اد المشي البدفنا بهذا . وحالما زايلتها الصدمة. كان شيئا لطيفا منها 
ان تقول بأننا بدونا في صحة تامة ,انلق تناقضيية تساك تماماء م 
قالت اوجوسان وضحكت من امها. شعرت بالبهجة ونسيت بأنني لم 
أترك طوكيودون مشاعر استياء نحوه'. برغم ذلك» فأنا لم ارها منذ 
وقت» واعتقد أن المناسبة سعيدة . 
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شقان ها لاحظلت بان اسلرب ا معوي ان قد قردل تحوى .وود د 
هذا الغياب الطويل كان يوجد الشيء الكثير الذي يجب القيام به قبل 
ان يون بوسعنا الاستقرارمن جديد في وضعنا المألوف وكات 
السيدتان على مساعدتنا وظيعا كان اوكوسان اكثر عونا . غير ان ما 
سرني على نحو خاص هو ان اوجوسان ابدت اهتماماً اناعد اين 
اكثر مما فعلت نحو(ك). والآن. لوانها فعلت ذلك بأسلوب خشن 
لأصابني الارتباك, لا بل انزعجت . الا انها اظهرت حساً عظيماً. 
وحمل فعلها ايحاءً رقيقاً بالتودد مما جعلني مسروراً جداً. كانت لطيفة 
معنا نحن الاثنين» الآ انها منحتني القسط الاوفر من لطفها الطبيعي 
بطريقة أحس بها انا وحدي . وعليه لم يكن هناك من داع لانزعاج 
(ك). وبقدرما يتعلق الامربه. لم يحدث شيء خارج المألوف . لقد 
سجلت انتصاراً على (ك). فأمتلا قلبى بحس الظفر. 

واخخيراً بلغ الصيف منتهاه. وحوالي منتضف ايلول بدأنا تحضر من 
جديد المحاضرات فى الجامعة. مرة أخرى كانت جداولنا مختلفة. 
فكنا نذهب ونعود في اوقات مختلفة في اثناء النهار. واتذكران (ك) 
كان يعود الى البيت قبلي ثلاث مرات تقريباً في الاسبوع. لكنني لم 
اجد اوجوسان مرة واحدة في اثناء الاسابيع القليلة الاولى من الفصل 
في غرفته عندما كنت اعود . كان (ك) يحييني بتحيته المعهودة. «هل 
عدت توا؟) وكان ردي اضيا البا ويسيطا ويلا معت تقرييا . 

لقد اتفق في احدى الصباحات ‏ وكان ذلك حوالي اواسط تشرين 
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الاول.ء حسب ظني - ان استغرقت في النوم . ولما لم يتوافر لي الوقت 
في ارتداء زيي الجامعي فقد اندفعت خارجاً ببدلة يأبانية + اوطالا عرد 
ارتداء الحذاء ذي الرباط. ارتديت اد . وفي العادة فى ذلك اليوم 
و الاسبوع كانت محاضراتي تنتهي قبل محاضرات (ك). وعليه فقد 
رجعت الى الببت ظاناً ان (ك) لم يعد بعد . وعلدمافتحت الباب 
الأامامي سمعت صوت (ك) . ثم طرق صوت ضحكة اوجوسان 
سمعي . وبما انني كنت مرتدياً النعلين في ذلك اليوم وليس الحذاء 
الذي يحتاج ‏ فك رباطه وقتا لوكا فقد دخلت غرفة ة (ك) في الحال . 
وجدت (ك) جاتنا الى منضدته كالمعتاد. لكن اوجوسان لم تكن 
هناك . لقد فتحت الباب فى الوقت المناسب تماما ولمحتها وهى تغادر 
مسرعة . سالك ركع سبي هرد المبكرة . فقال بأنه لم يكن على 
عاد ]اه بولق لاك كرا شاي دن لسعب نس الى لخر وبين ود 
دقائق قليلة جاءت اوجوسان ومعها كوب الشاي . قالت. «مرحبا بك 
في البيت .» كنت سمجاً فلم ابتسم لها وعلقت «حسناً. ؛ لماذا هربت 
مني الآن؟» مايا لم اكن انا من الصنف الذي يخفف من حادثة 
كهذه . لقد بقيت معي دقيقة اودقيقتين فقط . ثم نهضت وتركت غرفتي 
من طريق الشرفة. ووقفت خارج غرفة (ك) وبادلته كلمات قليلة . 
واحسب انهما واصلا الحديث الذي قطعته عودتي . ولما لم اسمع 
الجزء الاول منه. فلم استطع ان اخمن عماذا كان يدور. 
وبمضي الوقت زاد اسلوب اوجوسان بعدم الاكتراث, ولاحظت 
بأنها صارت اكثر مجاهرة في ابداء الود نحو(ك). وحتى عندما اكون 


ة؛ُظ», 


في البيت كانت تنادي بأسم (ك) مق الكبرفة: ومن ثم تدخل غرفته 
ويعبيادلان خديننا طوملا. كنك“ قد تسال :باق اسلوت يمك 
لشخصين يعيشان تحت سقف واحد ان يتصرفا؟ ويجب ان اعترف بأن 
من الصعب ان تتجنب الدخول الى غرفته» فهناك, برغم ذلك» اشياء 
مثل رسائله وملابسه المكوية التي كان يجب ان تأخذها اليه. لكن 
بالنسبة لي , انا الذي نويت ان احتكر صحبتهاء فقد بدا لي انها كانت 
تراه اكثر من اللازم . تان ل كن لوا ري الانطباع بأنها 
كانت تتحاشى صحبتي عن قصد لكي تكون مع (ك). وقد تسأل. 
«علام اذن لم تطلب منه مغادرة البيت؟ لكن كنت انا الذي اجبرت (ك) 
على المجيء والعيش معي لمنفعته الخاصة . وكان الطلي اليه بأن 
يغادر البيت شيئا غير اصولي ومهينا . 
0 

في يوم مطير وبارد من ايام تشرين الثاني » سرت متوجها الى البيت 
كالمعتاد عبر اراضي معبد (كونياكو- ايما) وصعدت الى, الزقاق الضيق 
المؤدي الى البيت. كان معطفي مبتلاً وكنت اصطلك من البرد. لم 
يكن (ك) في غرفته ولازال قدر جيد من النار في موقده . وتطلعاً مني لأن 
اجد مثل هذه النارفي موقدي. هرعت الى غرفتي . لكن كان يوجد 
فيها فقط رماد بارد ابيض حيث توقعت ان اجد فنحما اتج الور الت 
فألم بي الانزعاج . 

لم ببعيت وه خطنوات النوومن عرقي . كانت أوكوسان رانتن 
واقفا بصمت في وسط غرفتي . لابد انها شعرت بالاسى نيحوي» لانها 


حدق 


دخلت وساعدتني بأستبدال زبي ببدلة يابانية . ولما شكوت من الب.د. 
ونولت القنرقنة الممعاورة وضنادت ومعها موقن ولك :وعديدما الت 
اوكوسان فيما اذا كان (ك) قد عاد قبلي» اجابت بأنه عاد. لكنه خرج 
مرة ثانية. وفي ذلك اليوم كانت محاضرات (ك) تتأخر عن 
محاضراتي, ولذا عجبت من سبب عودته قبلي . فقالت اوكوسان بأن 
المحتمل ان لددة قتقلة رقضنية. 

جلست وحاولت ان اقرأ. لم يكن في البيت صوت اسمعه. وبدا ان 
برد الشتاء المبكر وشعوري بالوحدة قد استحوذا على بدني كله . 
طرحت كتابي ونهضت . واعلم ان رغبة مفاجئة بالذهاب الى مكان لهو 
قد راودتني . ويبدوان المطرقد انقطع , الآان السماء لازالت تبدوباردة 
ومثقلة بغيم كألواح الرصاص . وقررت ان اخرج حاملاً مظلتي وافتزلت 

من التلى صوب المشرق بمحاذاة السياج الخلفي ن(ارسنال). ولم 
تكن سلطات المدينة انذاك قد اخذت على عاتقها بعد تحسين الطرق 
في تلك المنطقة, ولذا كان المنحدر وقتذاك اكثر انحداراً مما هوعليه 
الآن. كما كان الطريق اضيق وغير مستقيم مثلما هو الحال اليوم . 
وسبب رداءة المجاري وانتصاب الابنية العالية في الجانب الجنوبي 
التي اعترضت ضوء الشمس. فقد بدا العاورق مرج اذ نون حيقد)] لذت 
الوادي . وكان الطريق على اسوأ ما يكون بين الجسر الحجري الضيق 
و(ياناغيتشو).وكان عليك أن تحترس في كل خطوة حتى وان كنت 
مرتادياً قبقاباً مطرياً عالياً اوجزم (ويلنغتون) . وكان يوجد شريط ضيىق 

من الاارض المداسة جيدا في وسط الطريق. رفوع اننا تسيا : وكان 
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غليك ان تمشى به ذرلكي لا تزلق الى وراء.. لم يكن عرض هذا 
الشريط اكثرمن قدم اوقدمين, لذا كان المشي عليه كالمشي على 
شال امرأة مَدٌ على امتداد الطريق . ببطء وبطابور فردي سلك المشاة 
الطويق خاتضين فى الود .على هذا الفشريظ الشرى النقدت ركع 
لم الاحظه وهويسير صوبي . لان التزامي بسلك هذه الطريق استغرق 
انتباهي كله رافلما رأيت شخصا انامى رففت يضرف رودت تقس 
واقفا يا لوجه امام (ك). سألت,. «اين كنت؟» فأجاب بنغمته 
المألوفة الجافة والمقتضبة» «في الطريق . » وانحشرنا بتقاطع سيرنا 
المتعاكس . ومن ثم اكتشفت بأن شابة كانت تقف على مبعدة خطوة او 
خطوتين خلف (ك). وبما انني كنت قصير النظر فقد لزمني ان احدق 
اليها قبل ان ادرك. ويالدهشتي . انني كنت انظر الى اوجوسان . 
فخجلت قليلاً وحيتني . وفى تلك الايام لم تسرح النساء شعورهن 
فوق جباههن. آلا انهن كن يعقصنه في لفات شبيهة بالتواءات الافعى 
فوق رؤوسهن . فوقفت ساكناً وحدقت بنظرات فارغة الى رأسها. ثم 
تذكرت بأن احدنا كان يجب ان يتخذ خطوة :جانية لكي يسمح للاغا 
بالمرور. تحركت بسرعة ووطأت الوحلى. وهكذا سمحت لاوجوسان 
ان تمر من جانبي . 

واخيراً وصلت الشارع العام في (ياناغيتشو» لكنني ماكدت ان 
اصل الى هناك حتى وجدت نفسي لا استطيع ان اقرر المكان الذي 
اذهب اليه. ويبدو انني لم اعبأ بالمكان الذي اذهب اليه . فمشيت 
. بغضب ودون هدف في الوحل. غير آبه ان تلوت برشاش الوحل ام لم 
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اتلوك. بعد ذلك ذهيت الى البنت: 


سألت (ك) ان كان قد خرج مع اوجوسان . فرد بالنفي . وواصل 
موضحاً بأنه التقى بها صدفة في (ماساغوتشو) ومن ثم سار معها الى 
البيت . وكان لابد لي ان اكبح نفسي عن طرح مزيد من الاسئلة . على 
اية حال» عند العشاء لم استطع ان امتنع عن سؤال اوجوسان عن 
المكان الذي ذهبت اليه عصرذلك اليوم . فأجابت بضحكة. 
بضحكتها تلك التي اكرهها جدأ . ثم قالت. «سوف ادعك تخمن ُ( 
في تلك الايام. كنت شخصاً شديد الحساسية وكان يغضبني تماماً 
ان اتعجاملتئ اماقتنا بن كيذ[ هده الطررقة الفظة: كانت اركرسان حى 
الشخص الوحيد حول المائدة الذي لاحظ ذلك. وكالمعتاد لاح (ك) 
بر مكتوقيها بحطه:: انا بتضرصن اوحرياة فل اسحطع أن النن 
فبما اذا كانت تزعجني عن قصد ام انها كانت تداعبني ببراءة. بالنسبة 
لاجر كاه كانت عهرها مزاع لمشاغر الاخرين :ولك لالكر ناته 
نأنت تمتلك بعض الخواص الشائعة عند جميع الشابات وهي خواص 
كنت اكرهها. علاوة على ذلك. بدأت الاحظ هذه الخواص فقط بعد 
التقنال وك الى الببيقه .وقلت لنفسى .ربعا لم تكن :هذه التخواضن الا 

ن اختلاقات خيالي وسببها غيرتي من (ك). اوربما كانت حقيقية 
ندا رقة ناض صن قي جيه في شور لين . اذكرك أله ليعيت 
لدي نية في نكران الحقيقة بأنني كنت غيوراً. وكما اخبرتك غالباً كنت 
وقتذاك واعياً 2 بوجود غيرة عظيمة في حبي لاوجوسان . اكثر من 
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ذلك. صرت اغار لاسباب كان يجب ان تبدوتافهة عند الآخرين . 
انني هنا أنحرف عن الموضوع الرئيس., لكن ألا تعتقد بأن هذا النوع 

من الغيرة حالة مصاحبة ضرورية للحب؟ لقد لاحظت منذ الز زواج»ء 
انني صرت اقل فأقدل خضوعاً لنويات الغيرة . ولاحظت ايضاً أن حبي 
ليس مشبوباً على الاطلاق كما كان من قبل . 

مرة أخرىء كان هناك مايغريني الى الكشف عن سر قلبي وان 
اقذف به الى صدرها. وبكلمة وصدرها)» لااقصد اوجوسان بل 
اوكوسان . ومرة ثانية بدأت افكر بأن اطلب من اوكوسان يد ابنتها. غير 
انني لم أقدر أن أحمل نفسي على التحدث اليها عن الزواج . ولابد 
د . واذا ما ظننت ذلك. فظنك هذا لايقلقني 

اكراء اوكل ها اريك !د اضر البدريها عو ان ترددي بعد لم يكن بسب 

ضعف ارادتي . وقبل انتقال ١ك(‏ اليناء كان الخوف ع2 أن أخدع هو 
الذي اوقفني من التقرب الى اوكوسان بخصوص ابنتها. وبعد دخول 
(ك) الى الساحة,. كان الشك بأن اوجوسان قد تفضله علي هو 
المسؤول عن تراخي . وفكرت. وانت تفهم, اذا كان (ك) يعني حقاً 
بالنسبة لها اكثر مما اعنيه» فأن حبي بعد ذاك لايستحق البوح به. 

يجب ان لاتفكر بأنني كنت اخشى الخزيٍ . ببساطة كرهت فكرة 
العيش مع امرأة كانت تفضل علي بالسر شخصاً آخر. وانني اسلم بأنه 
يوجد كثير من الرجال الذين يبدون سعداء بما يكفي لان يتزوجوا سنا 
يسحرن عقولهم ٠‏ غير آبهين فيما اذا كان الجنس الآخرراضيا بهم او 
غير راض . وكنت مقتنعاً اقتناعاً راسخاً بأن امثال اولئك الرجال اما ان 


5 


يكونوا اكثر مني خبرة بالناس واطيب في دوافعهم البشرية» اوان يكونوا 
اغبياء محتقرين لايفهمون الطبيعة الحقيقية للحب . كما انني كنت 
ايضاً متحمساً في حى :إلى بحل اوتعيت فيه لقنن د بأننا حالما 
نتزوج فأن جميع المشكلات سوف تتوارى . بعبارة أخرى, لم تكن 
تفصق كثبرا العشاعناث النبيلة عن الب لكع عندما اكتشقت بان 
الحب ينطوي بالضروزة على اتخاذ فعل حاسم من جانبي, ترددت 
وجبنت وراوغت نوعا ما. 

وفي غضون الفدرة الطويلة من الوقت الني عشنا فيها في البيت 
شبيف كانتا ترجادي الطيع ‏ امانى جتالبيات كير أن اخير اكرات 
مبا شرة كيف كان شعوري نحوها » لكنني أغفلت هذه المناسبات عن 
قصد : معركل الك كنك كاعر عدا نويه كثر اها تلك الحقيقة : 

ألا وهي ان التحدث مع اوجوسان عن الزواج قبل التحدث الى 
اوكوسان سوك كرون عرفا تاضبيدا العادة اليابانية . من ناحية اخرى لم 
يكن هذا هوالسبب الوحيد الذي منعني من الاعتراف بحبي 
لأوحونان وعد الى اهما بأئها اذا لم تقار ب وجا إلى سما 
كان» فانها لن تقول ذلك بصراحة. وفكرت بأن اليابانيين» لاسيما 
النساء اليابانيات» كانت تنقصهم الشجاعة واه سه انا 
في مثل هذه الومكاسييات. 

وهكذا وقفت ساكناً ولم اجسر على اتخاذ خطرة في اي اتجاه. 
كنت مشل شخص مريض في الفراش يغرق في نوم قَلِقٍ اثناء النهار. 
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ومن ثم يفتح عينيه بعد أن يفيق من نومه, فيرى بجلاء ما يدور حوله . 
بعد ذلك. للحظة اولحظتين . يغمره شعور بأنه وسط هذا العالم الذي 
يتحرك. هوالشخص الوحيد الساكن كنت قاض ات نه د هذا 
النوع. ولوان الآخرين لم يعرفوا به . 

وبلغت السنة القديمة نهايتها. وذات .يوم » اثناء موسم السيية 
الجديدة» أقالك ركرسات يانه يقيعى دااحميعا ان تلعيدورفاء» وسالات 
(ك) ان كان يرغب بدعوة صديق له ليشاركنا اللعب. اجاب. «لكن 
ليس عندي اصدقاء.» فصدمت اوكوسان قا امن عهة ١ك‏ 
اصدقاء. بالطبع كان يوجد عدد قليل من الطلبة الذين كانت له بهم 
معرفة ضئيلة » لكنه لم يعرف ايا منهم بما يكفي لأن يطلب منهم ان 
يشاركوه ويشاركوا العائلة في لعب ورق. ثم التفتت اوكوسان نحوي 
وكالنقن سبيت ٠‏ في هذه الحالة . لِمّ لاتجلب انت زميلاً لك؟» وبما 
انني لم اكن في حالة نفسية مهيأة للالعاب المرحة. فقد اجيت بجواب 
غير علوم على ابقاخال» افق خلك الافسية نيتنا أوكوسات من غرفنينا 
برجا على الاتلعيه الور لحي . ولما لم يكن هناك ضيوف كان 
التجمع صغيراء تماوسننا ل" 'هادئة جدا . وبما ان (ك) لم يعتد على 
قضاء وفت فراغ مرح. فقد جلس كلوح خشب. قلت له. «ألا تعرف 


١‏ فى هذه اللعبة التي تلعب في السنة الجديدة تُطرح الاوراق ذات الصور على الارض. وتتطابق 
كل ورقة منها مع قصيدة تنتمي الى مجموعة اسمها (هياكونين اسهو) . وبعد أن تقرأ القصيدة 
بصوت مرتفع يحاول الشخص أن يكون الاول في التقاط الورقة المناسبة . انها لعبة بريئة تستلزم 
مهارة قليلة. والقصد منها هو اللعب بمرح بالغ . 
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قصائد هياكونين اسهو؟» اجاب. «ليس 58 . » ولابد ان اوجوسان 
ظنت بأنني لم اكن رفيقاً ب(ك) . ومن الواضح انها بدأت تساعده كلما 
امقطناغت»:ومبرعان ما تخوذة اللعنة الى مناقسة يتى وبيتهما معا. 
كان من الممكن ان اتشاجر معهما لولا طريقة (ك) التي لم تنم عن 
بهجة عندما بدأت اوجوسان تؤيده. فتمكنا من أنهاء اللعبة بسلام . 
واعتقد انه بعد يومين أو ثلاثة غادرت اوكوسان واوجوسان البيت في 
الفميراع التجاكير قانانين نهد فيان قن زنار لتريي لهمافى 
(ايتشيغايا). بقيت انا و(ك) في البيت, لاننا مازلنا في عطلة . لم تكن 
عدي ب ايجروج . جلست بالقرب من الموقد واسندت مرفقي عليه 
وعدات افكر بطريقة مبهمة وغير مترابطة بنوكان كديفا : الذي هوفي 
غرفته. غاوكاعهرا . لم يعط احدنا الاخراية اشارة بأنه ما زال في 
البيت. على اية حال؛ لم يزعجني الصمت : كناانا و(ك) معتادين 
وفي حوالي العاشرة انفتح الباب بين غرفتينا فجأة» فرأيت (ك) 
الي من فرجة الباب : قال» «ما الذي تفكر به؟» لم استطع بكل صراحة 
ان اقول بأنني كنت افكر بشيء ما على الاطلاق . واذا كان الارتباك في 
ذهني انذاك يسمى 5052 فأفترض اذن انه يجوز لي ان اجيب» 
«(اوفجوسان . » ويجوزان اضيف. (كلت افكر بأوكوسان اا وفي 
الحقيقة. بك. انتَ الذي يبدو اخيراً قد جعل الامور بالنسبة لي اكثر 
تب سيينا انض مايه داكا . اجل. الت شخص مع ورامض.» 
تزفظى :ان تتركى .وشاتى .كدت اذكر فيك شبخضا مزعجاً ولعينا #الكن. + 


عن 


كان من الصعب ان اقول هذا كله في وجهه . فواصلت النظر اليه 
بصمت . بعدئذ خطى (ك) الى داخل الغرفة بحاس مقانات لل 
الدع فقن امن مقط اللموقك ود قمعا كزرها مقة.. 0 

بدأ (ك) يتحدث معي عن اوكوسان واوجوسان . فدُهشت لانه لم 
يظهراي ميل من قبل للتحدث عنهما . سأل «من يزوران في 
العديغانا؟ :قلت هن :المحتمل دا انهما ذهبتا لزيارة خالة اوجوسان . 
سأل. «ماذا تعمل هذه الخالة؟) فشرحت انها افيا كالك مضه 
فيكرى» #المو السك القادة بالبية للنياء اذ تمق بار انك السنة 
االجديدة بعد منتصف كانون الثاني؟ انني أعجبت لماذا ذهيما 
مبكرتين ؟») واضطررت ان اردء «ليست عندي فكرة. ) 

واستمر(ك) يسألنى عن اوكوسان واوجوسان . في الاخير وجدت 
نفسي غيرقادران اجيب على اسئلته التي صارت معقدة وشخصية 
على نحومتزايد . لم افكر بأن سلوكه كان مزعجاً اكثر منه غريباً 5-86 
السابق » كنت دائما انا الذي احاول ان اطرح موضوع السيدتين في 
حديثما . وعليه لم يكن من بد ان الاحظ الاهتمام المفاجىء الذي 
اظهره (ك) نحوهما. الخيرا فالعة «لماذا في هذا اليوم بالذات تسألني 
هذه الاسئلة كلها؟» وبغتة لاذ الى الصمت التام . ورأيت فمه يرتعش . 
في العادة ان (ك) هورجل الكلمات القليلة . وكان من عادته 5 ان 
يفتح ويغلق شفتيهء مثل مصراع الة التصويرء قبل ان يفوه بشيء, كما 
لؤاتييا الف تمع سيظية اراذتية مانا :وريه كاتتك هذه الضعوة 
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مسؤولة جزئياً عن الانطباع بالاهمية التي تبلغها كلماته لدى السامع . 
وعندما كان صوته يخترق هذا الحاجز, كان اقوى من صوت الرجل 
الاعتيادي بمرتين . 

وغنووكية رتتواقك افعو رفك اندو شاك يعر نه قيكا ما لكر 
بالطبع. لم احدس ما سيقول. وعليه صدمت. تصوررد فعلي لوان 
)6 بطر يفقم الثقيلة + ف اعتر ف إن رجه البيفدت“ تهاه اوحوسان» 
وتعرك كاي اتعر اكب الى حب انعا ساخر, يولم البقطم إن جره 
شفتي مثلما فعل (ك) . ٍ 

وقتذاك لم اكن متأكدا بالضبط بأية عاطفة شعرت . ربما كانت 
كني ا وروم كان الفا قرعا :رنييا #التع القند دلت ليها 
الطمع دعر سين من قن راس :الى اسعصن قدي االو الى 
كنت قطعة حجر او حديد . ولا اعتقد بأنني تنفست انذاك افيه عحبيعرة 
الحظ ٠‏ لم تدم هذه الحالة ظويلاً . بعد لحظة اولحظتين بدأت اشعر 
بالحيوية من جديد. وكانت فكرتي الاولى هي : ظ 

«لقد سبقني الى الموضوع . » ولم استطع ان افكر بشيء اقوله او 
افعله سوى هذا . واظن انني لم اكن متماسكا بعد بما فيه الكفاية. لكي 
أفكر بتسلسل منطقي . ٍ 

جلست ساكناء شاعرا بالعرق البارد ينضح من خلال ملابسي . 
وبطريقته التأملية المألوفة واصل (ك) اعترافه . وكان الآلم بداخلي 
لايطاق تشرينا . وفكرت,. «من المؤكد انه يلوح على وجهي عافن 
الحقيقة. ان ما شعرت به حينذاك لم ب يكن اقل وضوحا من اعلان كبير 
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ملصق على رأسي » وانا وائق» حتى (ك) نفسه كان يمكن ان يلاحظ 
ذلك؛ لوان الظرف كان اعتيادياً. لكننى اعتقد بأن انشغاله بالحديث 
عن مشاكله الخاصة لم يفسح له الوقت بأن يلاحظ رد فعلي على 
كلماته. لقد نطق باعترافه بالنغمة الرتيبة نفسها من البداية الى النهاية, 
0 ف اضفت على المتحدث مسحة قوة لا 
<. لم اصغ لما كان يقوله بدقة . ذلك لآن قلبي كان يصرخ طوال 

ا «ماذا سأفعل؟ ماذا سأفعل؟) مع ذلك كنت احس تماما بنبرة 
صوته التي بدت تتواصل برتابة لامتناهية وتتلاطم على وعيّ كأمواج 
البحر. ولهذا لم اشعر انذاك بالعذاب وحده بل بنوع من الخوف . انه 
خوف الرجل الذي يرى امامه ندا اقوى منه . 

عندما انقطع (ك) عن الكلام اخبراء ودات نسي غير ةاف وكا 
قول اي شيء. اريدك ان تفهم بأنني لم اسكت لانني كنت اناقش 
نفسي | فيما اذا كان ينبغي ان اؤدي اعترافا مماثلا لذك) أم ان ألوذ 
بسياسة اكثر حكمة فلا اقول شيئاً عن حبي لاوجوسان . ببساطة لم اكن 
قادراً على الكلام . اضافة الى ذلك. ٠لم‏ تكن لدي الرغبة فى كسر 
الصمت . 


خدمتنا. وبدا لي ان الطعام خال من المذاق على نحوغير اعتيادي . 
وقل ما تحدثنا اناو(ك) مع بعضنا طوال فترة الوجبة . ولم تكن لدينا 
فكرة متى ستعود اوكوسان واوجوسات : 
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عدنا الى ا . كان (ك) هادئاً كهدوئه ذ في الصباح ..:وعلست: انا 
ايضاً ساكناً مستغرقاً في التفكير. 

قلت في نفسي انني ينبغي ان اكون صريحاً مع (ك) واخبره بأنني 
وقعت ايضاً في حب اوجوسان . مع ذلك ما كان باليد حيلة سوى ان 
اشعر بأن الوقت قد فات جداً لفعل هذا . وبدأت ألعن نفسي لانني لم 
اقاطع اعتراف (ك) باعترافي الخاص . وفكرت لوانني فعلت ذلك. 
لكنت قد احبطت مناورته . وبدت حقيقة امتناعي حتى عن محاولة 
اخباره بالحقيقة عن نفسي بعد توقفه عن الكلام, خط نلعا كترم 
ذلك. شعرت بأن الشروع بالافصاح عن سري له في هذه المرحلة 
سيكون شيشا غير مناسب على نحوما: سيبدوغير طبيعي ولربما امرا 

ملفقا. ولم ار مسخرجاً من هذه الحيرة. وبدا اليأس والندم يخفقان في 

رسي 

وتمنيت مرة اخرى ان يفتح (ك) الباب ويلج الى غرفتي . في ذلك 
الصباح باغتني (ك) على حين غرة ولم اكن مستعدا للامرتماماً . رغبت 
ان يتكرر المشهد لكي استقبل (ك) هذه المرة بمبادرة من جانبي . ومرة 
تلومرةقء حدقت الى الباب لكنه لم ينفرج . وبدا الصمت في غرفة (ك) 
سرمديا . 

في النهاية قادني السكون الى الخبل تقرد يبأ. ولم استطع ان امنع 

8 من التساؤل بعصبية عما كان يفكر به (2) في الغرفة المجاورة . 
قبل ذلك اليوم كنا نمضي ساعات عديدة دون احداث صوت . 


7ه ؟ 


واكتشفت انه كلما طال امد الصمت كلما صار إيسر لى نسيأن وجود 
(ك). اما ان ذلك كان له تأثير عكسي علي في عصر ذلك اليوم . فيظه 
كم ان اعصابي كانت منهككة. صحيحء أنه كان بوسعي أن تمض 
وافتح الباب بنفسي الى غرفة (ك). ٠‏ لكنني لم ستصع أن افعل ذلك 
وبما انني ضيعت الفرصة في ذلك الصاح أن الي بسرية نسي 
إلى ( ك)؛ فقد اضطررت للانتظار سلبيا حتى تححين فرصة أخرى . 
بدأت اشعر انني اذا بقيت في غرفتي فترة اطول» فقد افقد فجاة 
السيطرة على نفسي وإندفع الى غرفة (ك) . وعليه نهضت وخرجت الى 
الشرفة. من هناك دخلت غرفة الصباح , ولعدم وجود شىء افضل 
افعله, فقد سكبت ش؛؟ شيئا من الماء الحارفي الخلاية الموضوعة فى 
الموقد في كوب وشربته . ثم ذهبت الى البهو الامامي .:ولغرض ان 
افلح بتحاشي غرفة (ك) اتخذت طريقي الى الشارع . لاحاجة بي الى 
القول. اننى لم اعبأ بالمكان الذي ساذهب اليه مادمت خارج 
غرفتي . وبلا هدف سرت في الشوارع التي جملتها زينات السنة 
الجديدة. ودهما طال: بى السيرء ظ| ل (ك) هو الموصوع الوحيد في 
#كري . اريدك ان تفهم بأنني لم اتجول لكي انس (ك) . فى الحقيقة 

1 يجور القول بأنني كنت اجوب الشوارع مطارد' صورة (ك‎ ٠ 

. يجب ان اعرف بأن (ك) كان لغرا بالنسبة لى . سألت نفسي‎ ١ 
ولماذا افضى (ك) بسره لي على اية حال؟ لماد سمح لحبه تهذه الفتاة‎ 
ان يصبح شديداً حتى لم يعد بوسعه ان يحتفظ به سرا؟ مأذا حصل‎ 
لرك) الذي اعرفه؟» لم استطع ان اجد جواباً سهلا لاى واحل من هذه‎ 
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الاسئلة . كنت اعرف بأنه قوي العقل وجاد ومخلص . لكن كان يوجد 
الكثير الذي لم اعرفه عنه. وادركت في حيئه . بأنني قبل ان استطيع 
اتخاذ القرارفيما يجب ان افعل, كان يجب علي ان اعرف اكثر مما 
اعرف عن (كك) . وفي الوقت نفسه . شعرت بداخلي خوفاً غريباً تفاقم 
الن ورعنيية خرافى اتقيريبا - من الشخص الذي صارمنافساً لي . . ومع 
صورة (ك) وهوجالس بهدوء في غرفته والماثلة امامضين علي جيت 
الشوارع بارتباك. واظن انني استطعت ان اسمع صوتاً هامساً في 
اذني زان تكله نه ابذا . . . .» لربما بدأت افكر به على انه نوع 

من الشيطان. وفي لحظة تملكني الشعور بأن شبحه سوف يصاحبني 
0000 ْ ْ 

ددا وصلات اليف ميك الاسظات أن قر هادثة كالساءبة, 
وقد يفكر المرء بأنه لايوجد أحد فيها. 

2 

بعد ذلك بوقت قصير سمعت عجلات عربة (الركشو) وهي تقترب 
من البيت. في تلك الايام لم تكن لعجلات (الركشو) اطارات مطاطية 
كما هي الحال الآن. لذلك كانت تحدث جلبة على نحومزعج . وكان 
بوسع المرء ان يسمع صوتها على مسافة بعيدة. وبعد دقيقة او 
دقيقتين» توقفت عربة (الركشو) امام البيت. 

بعد ذلك بنصف ساعة فقط دعينا الى الغداء. وعندما مررت بباب 
اوجوسان في طريقي الى غرفة الطعام. رأيت ملابس خروج السيدتين 
ملقاة بكومة ملونة غير منتظمة على الارض . من الواضح انهما سارعتا 
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بالعودة الى البيت لكي تتمكنا من اعداد غدائنا. وقد اغرفتنا اؤكوسان 
بعطفها. وفي اثناء الوجبة. تصرفت كأن الكلمات بضاعة نفيسة 
لايمكن ان ابذرهاء وكنت مرحاً مع السيدتين . وكان (ك) مقللاً فى 
الكلام اكثر مني . من ناحية أخرى كانت السيدتان اللتان عادتا من نزهة 
نادرة» مبتهجتين بافراط. مما جعل سلوكنا الكثيب ملحاظأً جداً . 
سألت اوكوسان عما دهانا. فأخبرتها بأننيى لست على ما يرام . واؤكد 
لكء ائني كنت صادقا تماما. ثم سألت اوجوسان (ك) السؤال نفسه. 
فأعطى (ك) جواباً مختلفاً: اذ قال بأنه ببساطة غير ميال للكلام . 
سألكه. «لم لا؟) رفعت عيني الكابيتين والمثقلتين رنظرت إلى (ك). 
كنت فضولياً -جداً ان اعرف ما سيقول . مرة أخرى ارتعشت شفتاه 
قليلاً . بالنسبة للعيون البريئة سوف يتراى لها انه كان يعاني من صعوبته 
المالوفة مم الكلمات. ضحكت اوجوسان وقالت بأنه لابد كان يفكر 
بشىء عميق جداً . فتورد نخدا (ك) قليلا. 
في تلك الليلة ذهبت الى الفراش مبكراً . وفى حوالي العاشرة اذ 
تذكرت اوكوسان قولي بأنني لست على ما يرام ؛ جليت لي بصدر رحب 
عصيلة الحنطة السوداء . لقسد وجدت غرفتي في ظلام دامس عندما 
فتحت الباب. نظرت الى داخل الغرفة وقالت, وحسنا» . ومن خلال 
الياب الآأخر الذي كان مغلقاً تسللت حزمة ضوء من المصباح 
الموضوع على منضدة (ك). من الواضح انه ما زال مستيقظاً. جلست 
اوكوسان الى جانب سريريٍ ومدت كوب العصيدة وقالت. وخذد, 
اشرب هذه. سوف تعطيك دفئاً. من المحتمل انك أصبت بالبرد. لم 


الى 


اعروطان الرقضح اتقبريتك الدباال نري بيعب كاناخه ترف . 

وفي الظلام رقدت مفكراً حتى ساعات الصباح الاولى . وبالطبع 
كانت عشكلة (ك) واوجوسان. هي كل ما استطعت ان افمْر فيه . فجأة 
بعد ذلك . اردت ان اعرف ما الذي كان (ك) يفعله في غرفته . وبعفوية 
ري صحت,. «هي !) اجاب» «نعم». ففكرت اذن لم ينم (ك) بعد 
هوالآاخر قلت. دألم تلم بعد؟» ببساطة اجاب» «سأفعل قريباً) ٠‏ ثم 
سألت» دماذا تفعل؟» في هذه المرةى لم يأنني جواب . بعد خمس ,او 
ست دكأنق سمعته يفتح باب الدولاب ومدٌّ فراشه على الارض . 
سألت» «ما الوقت الآن؟» اجاب (ك)» «الواحدة والثلث ٠‏ ) وسمعته 
يطفىء المصباح بالنفخ . كان البيت مظلماً تماماً الآن. وفجأة شعرت 
بالصمت من حولي . 

لكنني لم استطع النوم . لم تنغلق عيناي وحدقتا الى الظلام. . مرة 
أخرى سمعت صوتي يصيح . لخي ومرة ثانية اجاب (ك). «نعم.) 
ولمالم استطع كبح جماح نة نفسي اكثر من ذلك ؛ قلت. «اسمعني . 
ارماك أن اتتحدلت دلت د نا مسن , : . انت تعرف . . عما قلته هذا 
الصباح . مارأيك بذلك؟) بالطبع , لم 5 لدي رغبة بأن اواصل معه 
حديفا متشابكا من خلال الباب المغلق : ان كل ما اردته هموجواب 
بسيط من (ك). وفجأة جو عد الوضوح. ا 
ربما. .2 قال بهدوء وبلا رغبة . مرة أخرى. راودني الخوف . 

2 


ظل موقف (ك) غير واضح طوال اليوم التالي واليوم الذي تلاه. انه 
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باقتضاب, ارجوان تفهم بأنني بعد تردد طويل جداً قررت اخيراً ان 
انتظر اللحظة المناسبة للتحدث مع (ك). تذكران قراري هذ! قد 
خفف . على اية حال». الوطأة عن ذهني المكروسة. 

واخيراً انتهت عطلتنا. وفي الايام التي كانت تتوافق فيها 
محاضراتنا كنا نذهب الى الجامعة سوية . وغالباً ما نعود الى البيت 

انا . ظاهرياً كنا صديقين ودودين كالسابق. لكنني وأثق بأن كل 
واحد منا كان جد مستغرقاً في مشكلاته الخاصة. وذات يوم» بينما كنا 
تسترضوت البيق شسالفه يعتة: رهلاد الوحيد الذي يعرف سرك؟ ام 
انك اخبرت اوكوسان واوجوسان ايضا؟) فكرت بأن الاساليب التي 
اتبناها في المستقبل سوف تعتمد على جوابه . اجاب بأنه لم يخبر 
بذلك احدأ غيري . قلت لنفسي بأنني كنت مصيباً على اية حال. 
فشعدرت نشى عافن الندرون. كنت اعرف جيداً بأنه اكثر وقاحة مني . 
0 وو 0 . وحتى 
حقيقة كونه قد خدع والديه بالتبني مدة : سنوات لم تفسد ثقتي به 
نذا اا . وبالرغم من طبيعتي 
المرتابة لم اشعر بالميل الى الشك بكلمته. سألت. «ماالذي تنوي ان 
تفعل؟ هل ستحتفظ بحبك لاوجوسان سرأء ام انك ستفعل شيئا 
بصدده ؟) في هذه المرة. لم يجب . لقد اخفض عينيه وواصل السير. 
ايد نوس لشتلك ايح حلي و تيو حرف الخبر دبي بها قارع 
ان تفعل . » قال. «لاحاجة ان اخفى عنك اي شىء . » الا انه رفض أن 
يخبرني بما اردت ان اعرف . كان من الصعب ان أوقفه في وسط 
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الطريق وان اجبره على ان يكون اكثر وضوحاً. وواصلنا السير بصمت . 
ظ 95 

بعد ايام قليلة قمت باحدى زياراتي النادرة الى مكتبة الجامعة. لقد 
اخبرني مشرفي بأن اطلع . قبل الاسبوع التالي . على حقائق معينة 
تتعلق بمجال تخصصي . كان يجب علي ان اقوم من مقعدي في غرفة 
المطالعة وان اعود الى الرفوف مرتين اوثلاث مرات قبل ان استطيع 
تحديد الكتب التي اريدها. لقد جلست الى طرف المنضدة ة الطويلة 
وبدأت اقرأبعناية البحث في الجريدة الاجنبية التي وضالة درا 
وارسلك العتسن كديا من خلذل التنافتذة ويعفت الدفتعاقن الحده 
الاعلى من جسمي . ثم فجأة سمعت شخصاً يهمس بأسمي من 
الجانب الآخر للمنضدة . رفعت بصري فرأيت (ك) واقفاً هناك . 
انحنى على المنضدة كيما يكون اكثر قربأ مني . وكما تعرف. لم يكن 
مسموحاً لنا ان نزعج الآخرين في المكتبة بالتحدث بصوت عال. 
وعليه فقد فعل (ك) ما كان ينبغي لأي طالب اخر ان يفعله في موقف 
مشأبه . مع ذلك بث في تصرف (ك) شعوراً غريباً. 

سأل وهومازال هافن «تدرس؟) قلت. «هناك شيء ابحث عنه . ) 
لم يتحرك (ك). كان وجهه يبعد عن وجهي بوصات قليلة فقط . قالء 
«(هيا 0 فى نزهة» قلت. «سأفعل. لكن يجب ان تنتظر. ) 
وحسناء» قال هذاء وجلس على الكرسى الخالى المقابل لى . 
فاكتشفت بأنني لااستطيع التركيز على البحث اكثر. واقلقتني فكرة ان 
(ك) قد جاء ليناقش معي مسألة مهمة. اقلعت عن محاولة القراءة. 
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وبعد ان اغلقت المجلة تحركت كأنني انهض . بهدوء سألني (ك). 
«(انتهيت؟) اجبت» «(كلاء لكن لايهم . ) ارجعت المجلة وتركت 
المكتبة بصحبة (ك) . 

لم تكن في ذهننا وجهة معينة. مشينا عبر (تاتسووكاتشى) صوب 
(ايكينوهاتا) ومن ثم دخلنا متنزه (يونو). وفجأة بدأ يتتحدث عن 
السجانة .<ور لك على الطريقة. الي عرس يها الدرضير و باورا 
طلب مني الخروج بصورة خاصة لغرض التحدث الي عنه . وعرفت 
بأن الموقف. من حيث جميع الاغراض العملية. ظل بلا تغيير منذ 
الوقت الذي اعترف به لي شال بغموض . «ماذا تعتقد؟» ما رغب ان 
يعرفه هو انني كيف انظر اليه وقد غرق في الحب عميقاً. اراد ان يعرف 
رأني عنه وهوفي حالته تلك . شعرت بأن رغبته في اكتشاف فكرتي عنه 
كانت دليلاً اكيداً على انه لم يكن في حالته النفسية المعهودة . اريد ان 
اؤكد هنا ولوانك قد تظن , بي الولع بتكرار أن (ك) كان شخصاً 
مسقل التفكير عادة. ولم يهمه كثيرا ما يظنه الاخرون به . كانت لديه 
الشجاعة والقوة لأن يفعل أي شىء اذا اعتقد بأنه على صواب / 
لاحظت هذه الخصلة فيه بوضوح تام في معاملاته مع ابويه في التبني . 
لاعجب اذن ان اعتقدت بأن سؤاله في المتنزه غير مناسب . 

سألته عن سبب اعتقاده بضرورة معرفة رأبي . بنبرة مغتمة غير 
اعتيادية قال. «وجدت بأنني رجل ضعيف وانني خجل . » ثم اضاف. 
وه رك اننئي ضائع . صرت لغزاً حتى في نظر نفسي . اي شيء 
أخر استطيع ان افعل سوى ان اطلب منك رأيك الصريح؟) يالك 
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بسرعة,. «ماذا تقصد بأنك ضائع ؟) قال. «اقصد بأنني لااستطيع ان 
اقررفيمااذااخطوالى امام اوانقلب الى وراء مرة أخسرى مسبرت 
غوره» «قل لي » أتستطيع حقاً ان تنقلب الى وراء ء اذا ثئت؟) فجأة بدا 
ضائعاً في ايجاد جواب ب . كل ما قاله هو: «لاااستطيع ان اتحمل هذا 
الالم. » وعندما قال هذاء كان تعبيره يها بالعذ ان قا . ولولم تكن 
اوجوسان ضمن الموضوع. فمن المؤكد انني كنت سأتحدث معه 
برفق ولحاولت التخفيف من عذابه . كان بحاجة الى الكلمات 
الرفيقة. كحاجة الارض للمطر. لكنني لم اكن في حالتي النفسية 


المألوفة حينذاك . 
2 
راقبته بعناية كأنه منافسي في المبارزة . لم يكن في جزء غير متيقظ . 
ولم 0 لحظة لحظة واحدة. عيني اوقلبي اوجسدي . وسوف يكون 


القول بأن (ك) لم يحض نفسه جيداً قولاً مقصودا به التقليل من شأن 
الحقيتة . وفي براءته وضع نفسه تحت رحمتي كلياً . وقد تسنى لي ان 
اراقبه في وقت الفراغ وان ن ألاحظ بعناية اكثر نقاطه ضعفا . 
ا عط ان افكر بشيء واحد فقط اللا وهوضعف دفاع (ك). ١‏ 

. كان يحوم بلا يقين بين عالم الحقيقة وعالم مثالياته . وفكرت بأن ل 
قد حان الآن لاحطم مناوئي . ولم التظسر طويلا لأقوم بالاختراق. 
فأستدرت نحرمه بهيئة رصينة . صحيح ان الرصانة جزء من مناوراتي . 
لكنها من المؤكد كانت متطابقة مع الطريقة التي احسست بها. وكنت 
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مشدود الاعصاب الى حد لم ارأي شيء هازل او مخز فيما انا فاعل . 
وقلت بقسوة. «احمق من لايملك طموحات روحية . » هذا هوماقاله 
(ك) لي عند سفرنا الى (بوشى) . لقد قذفت بوجهه الكلمات عينها التي 
استخدمها مرة لآهانتي . حتى نبرة صوتي كانت النبرة نفسها لصوته 
حينما أبدى هذه الملاحظة . لكتني أصرّعلى انني لم اكن انتقامياً. 
وأعترف لك بأن ما حاولت فعله كان قسوة شديدة اكثر منه مجرد انتقام . 
لقد اردت ان احطم ايما أمل كان لديه في حبه لاوجوسان . 

ولد (ك) في معبد (شينشو) . لكنني اتذكر. في المرحلة الثانوية.ٍ 
انه اظهر علامات الابتعاد عن مبادىء طائفة عائلته . . وان فى الشاغرتهانا 
بجهلي المتعلق بالميادىء البوذية المختلفة . لكن كان من الواضح 
لي . 2 لاقل في ا الرجال بالنساء. ان (ك) على حلاف 

مع تعاليم ال" كان (١‏ 57 دائماً بعبارة. «تركيز الذهن . ») 
وعندما سمعت (ك) يذكرها اول مرة» فكرت بأن من المحتمل ان 
«تركيز الذهن» ينطوي. من بين اشياء اخرى. على «ضبط 
العواطف) . ولما عرفت فيما بعد بأنها تتضمن شيئا اكثرمن ذلك» 
دهشت. كانت عقيدة (ك) هي وجوب التضحية بكل شيء من أجل 
«الطريق الصحيح») 3 امكل للحي زلا وش جنلرة ‏ مكحن تتجلنة. ولم 
تتطلب متابعة «الطريق الصحيح) الأمتناع عن الرغبة وحسب, بل 
الي ا . لقد جعل (ك) كل هذا واضحاً لي عندما كان 


١‏ شينشو: طائفة بروتستانتية لاتشجع العزوبة. 
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يعيش وحده وهويعول نفسه . وفي ذلك الوقت كان قد سبق لي الوقوع 
في هوى اوجوسان, واعتدت ان اناقشه كلما طرح موضوع «الطريق : 
الصحيح) ». وكان (ك) يصغي لي بنظرة رثاء على وجهه . ودائماً كان 
الاحتقاريكمن وراء رثائه: وقلماوجدت كر للتسامح الودي فيه . 
وبسبب كل ماقاله الواحد منا للآخرفي الماضي , عرفت بأن ملاحظتي 
آذت (ك) كثيراً . ولم تكن لي نية في تحطيم عقائده القديمة . لقد قلت 
ما قلت لكي اجعله اكثر استقامة مما كان عليه من قبل . وبالطبع همني 
قليلاً فيما اذا تبء بع «الطريق الصحيح» حقاً اولم يتبعه» اواذا بلغ السماء 
في اي وقت وخانانها لسكا ديفيوما بسية ل من اذى اذا ما قرر ان يبدل 
طرائقه . في الحقيقة ان الحرص على المصلحة الشخصية هوالذي 


حضني على هذه الملاحظة . 


. قلت مرة ثانية» «احمق من لايمتلك طموحات روحية . » وراقبت 
(ك) بدقة اردت ان اعرف تأثير كلماتي عليه . 

ليرا قال. «احمق. . اجل, انا احمق. ) 

ولت ساكناً عندما 0 وحدق ل قذلميه اوترعتة فجأة لأن (ك) 
ونان انالك اوهة رف ارده ا 
على ايحا بعد دقيقة, ادركت بأن (ك) قد تكلم حقا بنبرة صوت 
يائسة . أردت أن ارى عينيه. لكنه لم ينظر باتجاهي . وببطء. بدأنا 
نسير مرة ثأنية 

لا 


ند 

مشيت الى جانب (ك) منتظراً اياه ان يتكلم مرة ثانية. كنت بانتظار 
رصة أغبزى لأبلامه. الذد تريصتٌ به لكي أوقعيه عن سين خزة. 
لكنني لم اكن رجلا جاهلا ولست بلا ضمير. ولوان صوتأ همس في 
اذني » «انت جبان, » لكان من الممكن في تلك اللحظة ان اعود الى 
سجيتي الاعتيادية . ولوان ذلك الصوت كان صوت (ك). لكان من 
المؤكد ان يدورد خحداي خجلا. الآ ان (ك) لم يكن من النوع الذي 
يعاتب لاا م 
يبال ان يستشف ما في باطني . ثم لم اكن انا في حالة نفسية أكبر فيها 
فضائله . على النقيض» وجدتها مجرد معايب . 

بعد فترة قصيرة التفتٌ (ك) نحوي وخاطبني . في هذه المرة» كنت 
انا الذي توقفت عن المشي . ثم توقف (ك) ايضا . واخيرا كنت قادراً 
ان انظر في عينيه . كان اطول مني, لذا كان يتوجب علي ان ارفع 
بصري اليه وكنصشكل تراشا لحمل 

قال. «دعنا لانخوض في هذا , بعد الآن . » لقد تأثرت تأثرا 2 بالألم 
البين في عينيه وكلماته . وللحظة لم اعرف ماذا اقول . بعدئدٌ. بنبرة 
اكثر توسلا. قال مرة ثانية. «ارجوك ان لاتتحدث عن هذا. » كان ردي 
كاسنا . لقد قفزالذئب ممسكاً بحنجرة الحمل . 

وحسئا. اذن انت لاتريدني ان اتحددث عن هذا . ألاقل لي » من 
ذا الذي طرح الموضوع على اية حال؟ اذا كنت اتذكر جيداً. فأنت 
الذي معلت وظيهاً اذا اردت مني ان اتوقف ا فسوف افعل. غير 
ان عدم الحديث عنه لن يحل المشكلة, ٠‏ أليمس كذلك؟ هل تستطيع 
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انت نفسك ان تقرر التوقف عن التفكير به؟ هل انت مستعد لأن تفعل 
ذلك؟ ماذا حصل لجميع مبادئك التي كنت تتحدث عنها دائما؟» 

بدا (ك) يضعف امام عيني .وبدا لي طوله نصف ما كان عليه سابقاً. 
وكا قات ضبدقا ؛ فأنه شخص عنيد جداً» ؛ لكنه كان صادقاً جداً مع 
وا ا و يي 
ولاحظت التأثير الذي تركته اكرام ٠‏ فأرضاني ذلك . ثم قال 
فجأة. «هل أنا مستعد. . . ؟) وقبل أن ن اقول ي شيء أضاف. «لم لا؟ 
استطيع ان اوقف نفسي . . . » بدا كمن يحدث نفسه . وتراى لي كأن 
الكلمات كانت تنطق في حلم . 

وبصمت بدأنا السير صوب البيت في (كويشيكاوا) . لم يكن الجو 
بارداً في ذلك اينوم : لأن الريح قليلة ة. مع هذا كان الوقفت شتاء وبدا 
المكتره مضما . أدرت رانين هرة الى الخلف ونظرت الى اشجار الارز. 
كانت مسودة. وبدت كأن الصقيع قد التهم كل خضرتها. وفوقها 
امتدت سماء رمادية . وللاحت برودة المشهد كأنها تصل في عمودي 
الفقري . وعلى ضوء الشفق اسرعنا بالمشي فوق تل (هونغو) . وبعد 
بلوغنا بطن الوادي وبعد ان بدأنا المشي صعدداً الى الل في 
(كويشيكاوا) بدأت اشعر بالدفء تحت معطفي . ْ 

وقل ماتحدث الواحد منا للآخر في طريقنا الى البيت. ربما كان 
الى قن كتهو انها كقنافى شيجلة من امزنا للحودة ..وعقد العشاء: 
سألتنا اوكوسان, «لماذا تأخرتما هكذا؟» فقلت بأن (ك) طلب منى ان 
اذغ معه الى ويونقم: ذهعت اركرسان وقالةبوالآ ان الجوبازة 
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دا اه شبنالت اوجوسان. «ولماذا (يونو)؟ هل يوجد شيء في (يونو) 
اردتما رؤيته؟) قلت. «كلا. بكل بساطة كنا نتنزه . » وفي تلك الليلة 
نندت (ك6 اقفن هن :المالوفه وحادقه أركوسان وفريتكت علي 
اوجوسان, الا انه لم يستجب . فازدرد طعامه وعاد الى غرفته تاركاً ايانا 
جالسين الى المنضدة . 

في تلك الايام 1 تكن العبارات من امثال «عصر اليقضة) و«الخياة 
000 . لكن يجب ان لا تفكر بأن عجز (ك) في 
طرائقه القديمة والابتداء بحياة جديدة كان عه للقصىن قٍ مشاهيمه 
الحديثة. يجب ان تفهم بأن الماضى بالنسبة ل(ك) بدا شيعا 55085 / 
يقدر على خلعه ى) تخله بدلة قديمة. ومن الممكن ان يقول المرء بأد 
ماضية هو حياته. وان انكار هذا الماضى معناه ان حياته التى عاشها لحد 
الآن خالية من هدف. واذا كان (ك) متردداً 58 حبه. فان هذا لايعنى 
ان حبه فاتر بمعنى ما. انه لم يكن قادراً على الحركة بالرغم من عنف 
عاطفته . وبها ان زخم عاطفته الجديدة لم يكن كبيرا الى حد يسمح له اذ 
يتناسى نفسه. فقد أضطر الى ان ينظر الى الوواء وان دك ننم نا كات 
يعنيه له الماضي . وبفعله هذا لم يستطع الا ان يواصل الطريق التي سار 
عليها لحد الآأن. علاوة على ذلك كان يمتلك عنادا 00 معر وفين 
في تلك الايام . واعتقد بأنني الى هذا الحد قد فهمت رد فعل (ك) ازاء 
ورطته فهرم جيداً . 

في تلك الآامسية. بعد مسيرتنا الى (يونو). شعرت براحة غير 
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اعتيادية. وبسرعة نهضت عر المائدة وتبعت (ك) الى غرفته. جلست 
مخاتى :فتضيوقة ووزاك:اتوتر هو هي اله تافهة.. فنة | معالما. بودي 
الممك ان عين قن تفهحا ما كدت التسريةام 'انتضار انذالذى 'اثنن 
اعرف ان صوتي كان يحمل نغمة تهنئة الذات . بعد دقائق قليلة 
سحبت يدي من الموقد ورجعت الى غرفتي . ولاول مرة فى حياتي 
شعرت بأنني اكثر من ند لرك) في متسالة واحدة في الاقل. 

سرعان ها ترقت فى نوع ميق . وبغتة أيقظني شخص يناديني 
باسمي . انفتقح الباب ورأيت شخص (ك) المظلل واقفاً في الممر. 
نازال المصباح يتتسل في عرفته . كان التحول من النوم الى اليقظة 
مفاحعا دن فبقيت راقدا لحظة او لحظتين في حالة دوار غير قادر ان 
اتكلم . 

أل م : : «مل كنت نائما؟) كان (ك) نفسه يذهب دائماً لين 
المراش امتأخرا . خاطبت ظله. «أتريد شيعاً؟) قالء ركلا لاشيء. 
قبل دقيقة ذهبت الى الحمام. وفي طريق عودتي تساءلت مع نفسي ان 
كنت لاتزال ساهرا ام لا . » كان النوروراءه. وعليه لم ا ارى 
وجهه بوضوح . لكنني استطيع القول. من نغمة صوته» بأنه كان هادئا 

خطا (ك) راجعا الى داخل غرفته وأغلق الباب . وساد الظلام الغرفة 

مرة ثانية . أغلقت عيني في الظلمة لكي أعود الى احلامي الوادعة . 
فنمت في الحال : وفي م التالي فكرت بالحادثة وبدأت امتكرت 
لماذا سلك (ك) سلوكا غريبا “كنت شنة شية ميال ال الاعتقاد بأن كل 
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شيء حلم . وعند الافطار سألت (ك) ان كان قد فتح الباب حقاً في 
منتصف الليل وناداني . اجاب». «اجل » فعلت . ») سألته. «لماذا؟» لم 
يرد على سؤالي . وبعد صمت تصبرسالي سؤالاً لم اتوقعه. «هل تنام 
و عدا هذه الايام؟) استثار سؤّاله في عات غونياً: 

غاكرقا البسد لمعا لأن محاف كينا تددن في الوقت نفسه في ذلك 
اليوم . كانت حادثة الليلة السابقة لاتزال تزعجني . بدأت اسأله مرة 
ثانية اثناء سيرنا باتجاه الجامعة . غير ان (ك) لم يرد على بصورة 
عرفية راغي فلن «هل انت متأكد بأنك لاتنوي مواصلة حديث 
الامس؟» قال. «بكل تأكيد. لا.» شعرت بأن جوابه المفتضب كان 
السبيل الى تذكيري بماقاله في المتنزه ه في عصر اليوم السابق وهوء 
«دعنا لانتحدث بهذا اكثر. » ثم تذكرت كيف ان (ك) كان متعاليا بشدة 
وبندأات الكلمات التى تمتم بها تحزنني وهي » «هل انا مستعد؟ . . لم 
اام بي 6 

نا 

كنت أعي تماماً ان (ك) كان يمتلك طبعاً متسماً بالحزم . وفهمت 
2 لماذا في هذه المسألة بالذات لم يكن (ك) قادرا على التصرف 
بحسم . لكن سرع ان ما ادركت بأنني لم اعرف (ك) مثلما ظننت . 
وعرفت ان تصرف (ك) لايمكن التنبؤبه في حالة التوتر كما هوالحال 
فى حالة الظروف الاعتيادية كلها أطلت التفكير بكلمات ١ك‏ 
الاخيرة في المتنزه» كلما بدا معناها أقل وضوحاً. وفكرت بعدم ارتياح 
بانقبويفنا كان واكنا عفني كالندا ب واويها كان سعد اغا ردك جيه 
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ل«اوجوسان» لكنه مستعد لان يرفض ماضيه نهائياً كي يتحر رمن جميع 
الشكوك والمعاناة. ان ادراكي بأن كلمات (ك) يمكن ان تفسر هكذا 
جاء صدمة لي . لقد عكست الصدمة لي مدى حمقي في القفزالى 
النتتائج عن (ك) وربما كان الاحرى بي ان اسأل نفسي . «لكن أليس 
من الممكن انه مازال هناك معنى خفي وراء كلماته؟» لسوء الطالع لم 
اكن قادراً ان ارى الاشياء بوضوح انذاك. وانه لمن المحزن أن افكر 
كم كنت اعمى . على اية حال اقنعت نفسي بأن نية (ك) كانت هي 
الاستسلام لحبه ل(اوجوسان) سورت تسا بان (ك)» بطريقته 
الحازمة المألوفة, سوف يفعل الآن كل ما يستطيع من اجل الفوزبها. 

ظ سمت مونيا يوس قي اذني , «ان من شأنك انت أن تتخذ 
الخطوة الاخيرة. » فمنحنى الصوت شجاعة جديدة . وفكرت بأنني 
يجب بجع ان فصر ك فيل أن تهرك وين دون عله . وقرررت ان 
585 (اوكوسان) عن ابنتها عندما يكون كلا (ك) و(اوجوسان) خارج 
البيت. وبهدوء انتظرت اللحظة المناسبة يوماتة ثم ثلاثة ايام 
ولم تحن اللحظة. عندما اكون في البيت كان يوجد دائماً احد 
الاثنين. فنفد صبري تماماً. 

ومُضى اسبوع ورأيت انني لااستطيع مزيدأ من الانتظار.لم استطع 
التفكير بخطة افضلا من ادعاء المرض والتخلف في البيت طوال 
التهدان: حادق اوكوسات ونن بعهنا اوحوبيان واخخيرا (ك) تقسنه ال 
غرفتي لانهاضي من الفراش : فلم أعطهم اجابات ملزمة عن اسئلة 
وتركتهم يغادرون بانطباع مفاده انني لم اكن على مايرام . كانت 
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المساعة حوالي العاشرة عندما تسللت اخيرا خارج فراشي . كان كلا 
(غ نوز تخوموان: تدك ها وكتان الضحت محيمنا على المتزل: 
وعندما رأتني (اوكوسان) قالت. «انك لست بصحة جيدة . لم لاتبقى 
في السرير؟ سأجلب لك شيئا تأكله. » بالطبع كنت اشعر بكامل 
الصحة ولم تكن بي رغبة للعودة الى السرير. غسلت وجهي وتناولت 
فطوري في غرفة الصباح كالمعتاد. وجلست (اوكوسان) الى الجانب 
الآخر من ن الموقد الطويل وقامت على خدمتي . كانت وجبة غريبة اذلم 
تكن فطوراً اوغداءاً. وكنت في اثنائها ساكتاً ومتسائلاً بقلق كيف ينبغي 
لي ان اصوغ كلمات طلب الزواج. ولا ريب عندي ان (اوكوسان) 
اساءت فهم انهماكي بالتفكير على انه علامة مرضية . وعندما انتهت 
الوجبة اشعلت سيجارة . فاضطرت (اوكوسان) على البقاء جالسة الى 
جانب الموقد: وكان من الصعب عليها ترك الغرفة قبل ان اتركها . 
نادت الخادمة وطلبت منها ان تحمل الصينية . ولكونها لم تجد شيعا 
افضل تفعله فقد سكبت ماءً حار في الغلاية المعدنية وبدأت تلمع 
الموقد. قلت. «اوكوسان! هلل انت مشغولة؟) قالت» «كلا.) 
ثم اردفت» «لماذا تسأل؟» قلت» « حسن . هنالك شىء احجان احدثك 


عنه . ) م «نعم؟» ونظرت الي . كانت طريقة كسان فاتر ةيعدا 
حتى اننى بدات أفقّد الشحاعة . 


00 بعد دقيقة أودقيقتين من الحوم حول الموضوع ‏ قلت» 
«هل قال لك (ك) أي شيء مؤخرا؟» بدت (اوكوسان) مبهورة بسؤالي . 
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قالت» «ماذا تقصد؟» وقبل وقبل أن أستطيع الاجابة قالت. «هل قال لك 
شيئاً ما؟) . 4 

لم أكن أنوي اخبارها عما قاله (ك) لفيغرفتي في ذلك اليوم 7 
قلت. «وكلا. » وفى التوشعرت بالخجل من كذبتى.ولأخفف عن 
ضميري أضفت,» «ما أريد ان أقول لاعلاقة له ب(ك). انه لم يطلب 
مني ان أقول أي شيء نيابة عنه . » قالت» «أهوكذلك؟) وانتظرت . لم 
يبق أمامي ما أفعله سوى ان أطرق الموضوع . فقلت من غير تفكير 
«اوكوسان. اريد ان اتزوج اوجوسان.» لم تكن نصف متعجبة كما 
توقعت. على اية حال. بدت في حيرة من ردها وحدقت الي في 
صمت . لقد اندفعت الآن الى حدٍ لم أعد اخشى معه صمتها . قلت. 
«من فضلك . دعيني أتزوجها . انئي اريد اوجوسان جدا .» وبماان 
(اوكوسان) كانت اكبر مني ينا فقن كاتنت اربط جأشاً م قالك» راذكرك 
بأنني لم اقل كلمة لا . لكن الآمر كله مباغت. . . » قلت بسرعة. 
«اريدان اتزوجهافي القريب العاجلء » فبدأت تضحك . ثم قالت 
بجدء «هل فكرت بالموضوع بعناية؟ هل انت واثق؟) اكدّت لها 
بعبارات لايشوبها الشك بأنه مهما بدت طريقتي في الطرح متسمة 
بالتسرع , الاا ان (اوجوسان) كانت في خاطري منذ زمن طويل . 


كان هنالك المزيد من الاسئلة والاجوبة القليلة» لكننى نسيت 
ماهيتها. كانت (اوكوسان) امرأة يسهل التحدث معها فى مناسبة 
:كهذه: فلا شيء من المراوغة في حديثها. وبهذا الصدد كانت اقرب 
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شبهاً بالرجل منها بالمرأة. قالت اخيراًء «حسن. يمكنك ان 
تتزوجها . » ثم قالت بنبرة اكثر رسمية. تظيعا: انني انا التي يجب ان 
اسأل. من اناحتى اقول: «يمكنك ان تتزوجها؟ كما تعرف انها فتاة 
بائسة ويتيمة الاب . ») 

لااظن ان المحادثة بأكملها دامت اكثرمن خمسة عشر دقيقة . 
ظلت المحادثة بسيطة ومباشرة في تواصلها. ولم تضع اي شروط . 
وقالت بأنه لاحاجة هناك لاستشارة اقربائهاء ولوانها بالطبع سوف 
تحيطهم علماً بالقرار. وبدا انها ايضاً ترى انه امر مفروغ منه ان ابنتها 
را لشي اية اعتراضات . وفي هذه النقطة راودتني بعض الهواجس 
وبالرغم من ثقافتي الا انني كنت تقليدياً اكثر مئها فقلت : دانتي لااعيا 
بالاقارب. لكن ألا تظنين ان من الافضل ان تسألي (اوجوسان) اولاٌ؟, 
فأكدّت لي انه ليس هناك من داع لأن اقلق . وقالت بأنها ليست لديها 
اية نيات في اجبار ابنتها على ان تتزوج اي واحد لاتحب. 

رجعت الى غرفتي . وفكرت بشيء من-القلق بأن من المؤكد ان 
المسألة لايمكن ان تكون بمشل هذه السهولة . ومهما يكن من امرء 
وجدت راحة جديدة ف في التفكير بأن مستقبلي قد استقر في الاقل . 
وعموها كتتةراضنيا : 

وعدت الى غرفة الصباح عند الظهيرة ريا وسألت (اوكوسان) متى 
تعزم ان تبلغ (اوجوسان) عن طلبي يدها. قالت. «هل يهم حقاً متى 
ابلغها؟) «الشيء ء المهم هوان اعرف عن ذلك » ألا تظنين هذ!؟ » لقد 
جعلني هذا اشعر بأنني نوعا ما مثل امرأة اكثر منها. وكنت على وشك 
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ان انسحب بارتباك عندما قاطعتني وقالت. وحسن». فاتك تبدو 
متسرعاً فسوف اخبرها اليوم ان شئكت. سوف اتحدث معها عندما تعود 
من دروسها. هل يفي هذا بالمرام؟» «اجل . اشكرك. » قلت هذا 
ورجعت الى غرفتي . ان فكرة الجلوس بهدوء الى منضدتي بينما 
تتهامس السيدتان الواحدة مع الاخرى في غرفتهماء اثارت اعصابي . 
فارتديت قبعتي وبارحت . والتقيت ب(اوجوسان) عند سفح التل . 
فذهشت عند رؤيتي . نزعت قبعتي وقلت» «انت عائدة اذا . » فقالت 
بنغمة حائرة. «هل شفيت؟» قلت» (أوهء أجل . اننئي بصحة جيدة 
الآشى حل #جذا + وابتعدت سترغا صوب (سويدوباشي) . 
| *# 

من وسناز وف اكترضى وضالت كتارم وسمتريكين الرثيسن وابتلازرت 
باتجاه (اوغاواماتشي) . كان من عادتي ان أستعرض الكتب المعروضة 
للبيع في دكاكين الكتب المستعملة كلما وجدت نفسي في هذه 
المنطقة» لكنني لم اكن في ذلك اليم في مزاج يسمح لي باستعراض 
الكتب القديمة. فكرت بلا انقطاع بما كان يجري في المنزل. فكرت 
ب(اوكوسان) وبما قالته لي في ذلك الصباح, ثم حاولت ان اتصور 
المشهد في المنزل بعد رجوع (اوجوسان) . واصلت السير ولم اعبا 
بأي مكان قادتني اليه قدماي . كان ذهني محشواً بالافكار عن هاتين 
السيدتين . وكنت اتوقف فجأة في منتصف الطريق وافكر. «لابد انهما 
تتحدثان في الموضوع في هذه اللحظة. » او «انهما انهيتا حديثهما 
عن الموضوع الآن.» 


فض 


اجتزت جسر (مانزي ) وصعدت المتحيومارا تمعد (مايوجين ) . 
ومن تل (هونغو) هبطت الى وادي (كويشيكاوا) . وفي اثناء هذه المسيرة 
وقد شكل مساري دائرة تقريباً بقطعي ثلاث قصبات منفصلة -لم 
امحض (ل) الا القليل من التفكير. لماذا؟ لاادري . اريم انني 
لم افكر به؟ حقاء لقد شعرت بتوتر شديد عصر ذاك. لكن اين هو 


صمم ي؟ 
عدت الى المنزل . وكالعادة اخترقت غرفة (ك) لكي أبلغ غرفتي . 
حينذاك شعر: ت بالذنب لاآول مرة . كان بالطبع جالساً الى منضدته 


بهرأ ا . لكنه في هذه المرة ة لم يحيني 
بتحيته المألوفة وهي . «هل عدت توا وعوضاً عن ذلك قالع «هل 
كد اله الآن؟ هل زالجعت طساة) بغته اردت ان اركع امامه 
واطلب غفرانه. وقتذاك شعرت بعاطفة عنيفة . واحسب انني لوكنت 
مع (ك) وحدنا في قفرماء لكنت قد أصغيت الى صرخة ضميري . 
لكن كان يوجد آخرون في البيت. وسرعان ما تغلبت على حافز نفسي 
الطبيعية بأن اكون صادقاً مع (ك) . انني اتمنى فقط لوان فرصة أخرى 
مثل هذه قد سنحت لي لكي اطلب الغفران من (ك) . 
رأيته مرة ثانية عند الغداء. جلس بهدوء غارقاً في تفكير حزين . لم 
تلح أقل علامة على الشك في عينيه . وكيف يمكن ان تلوح, إذا لم 
يعرف ما حصل في غيابه؟ وبدت (اوكوسان)», وهي جاهلة بحقيةتنا. 
فى غاية السعادة. اناوحدي الذي أعرف كل شيء. لقد وجدت مغفة 
في ابتلاع طعامي . كان اشبه بالرصاص . وفي تلك الامسية لم تظهر 
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ْ الحرسان :: التى اعتادت ان تأكل معناء فى غرفة المائدة. ولما نادت 
(اوكوسان) 507 اجابت من الغرفة المهافة: انعم . انا قادمة . ») 
فاستغرب (ك) فين الاخير سأل (اوكوسان): «مابالها؟» ألقت 
(اوكوسان) نظرة ة صوبي وقالت: «من المحتمل انها مرتبكة . » وهذا ما 
جعل (ك) اكثر استغراباً. اراد ان يعرف فقال, «لماذا هي مرتبكة؟) 
ما كان من (اوكوسان) الا ان تبتسمء وتنظر نحوي مرة ثانية . 

لكنن عيلت ندالينا لبت الى الانتدة سمية نظرة زاركتوييانة) 
المسرورة. ان آخرشئء اردت منها ان تفعله هوان تشر بح الموقف كله 
. ل(ك) في حضوري . وان فكرة كون (اوكوسان) معتادة ّ اظهار قليل 
هو التحفظ في مثل هذه المسائل سببت لي ازعاجا حاداً . لحسن 
الحظ صمت (لَ) مر ة ثانية. وان (اوكوسان). بالرغم من حالتها بالغة 
البهجة. لم تفصح عن السر ابداً . وبعد ان تأوهت بارتياح رجعت الى 
غرفتي . بيد ان قلقي لم يتوقف بخصوص علاقاتي المستقبلية ب(ك). 
سألت نفسي. «ماالذي سأقزله؟ وفكرت عذريعد مره لكخ أيامتها 
لم يرضني . في النهاية. اصبح مجرد التفكير بشرح تصرفي ل(ك) 
كريهاً الى تقس كنت لمانا حسبييل الراوين: 

# 

مريومان اوثلائة. لاحاجة بي للقول بأنني بقيت اشعر بالخشية 
النافة :وفنا سما لاشو انضرا هون ارقت :الملل لواركوساة) 
و(اوجوسان) نحوي . وقد فعل هذا الموقف فعل مذكر مستديم ومؤلم 
بأن اقل ما كان علي ان افعله هو اخبار (ك) بالحقيقة . وقد أضاف هذا 


محف 


شيئاً الى شعوري بالذنب. علاوة على ذلك,ء كنت أخشى ان 
(اوكوسان) بما تميزت به من اسلوب صريح نادرا ما يوجد عند النساء 
سوف تعزم في احدى الامسيات على اخبار (ك) بالنيأ السعيد عندما 
نكون نحن جميعاً مجتمعين حول مائدة العشاء . ولم أستطغتتاكثنان 

(ك) لن يبدأ التأمل بتصرف (اوجوسان) الذي بدا لى قد تبدل بجلاء . 
كنت مضطراً للاعتراف بأن من الواجب اخبار (ك) عن العلاقة الجديدة 
بيني وبين العائلة. وبما أنني اعرف ضعف موقفي فقد فكرت بأن من 
الشاق على ان اواجه (ك) واخبره بنفسي .. 

وبيأس بدأت اقلّب فكرة الطلب الى (اوكوسان) بأن تخبر (ك) عن 
ارتباطنا. (وبالطبع يجدر بها ان تكلمه عندما اكون خارج البيت ). 
على أية حال» اذا قصدت (اوكوسان) ان تخبره بكل شيء بصدق» 
فسوف لايبدوتصرفي اقل خزياً مما لواننيى كشفت له النبأ بنفسي . 
ولايبدوان في الآمرسلوى كبيرة اذا ما عرف (ك) الحقيقة عني بطريقة 
غير مباشرة. فضلاً عن ذلك. من المؤكد ان (اوكوسان) سوف تطلب 
ايضاحاً منى اذا ما طلبت منها ان تعرض على (ك) وصفاً كاذباً ومناسيا 
عن الكيفية التي تمت فيها الخطبة بيني وبين ابنتهاء وعند ذاك لن 
اعرض نقطة ضعفي الى من ستكون حماتي وحسب بل الى الشخص 
الذي احببت ايضاً . وبطريقتي الساذجة والجادة اعتقدت بأن مثل هذا 
الفضح سوف يؤشر جدياً في رأي السيدتين بي مُستقبلا . ولم اطق ان 
اتحمل التفكير بأن اخسرحتى نزراً يسيراً من ثقة حبيبتي بي قبل ان 
تزوج. 


وعليه وبالرغم من رغبتي الصادقة بأن اتابع طريق ١‏ الامانة» فقّد 
الث البسي عنه كيك الحمق انان شقن كنم وعدا ماكر واذا 
تركت نفسي بجانباً. فالسماء ء وحدها كانت تعرف ماهيتي . وما دمت قد 
تلك فعلا مق اك مرك وجدت انني لااستطيع ان ارد قيمة نفسي دون 
ان اخبر كل فرد عن خداعي . واردت يائساً ان ابقي على خزيي سرا. 
وفي الوقت عينه شعرت بأنني يجب ان اربح اد احترامى لذداتي . 
وعندما وجدت نفسى أسير هذه الحيرة» وتنك سافنا . 

عد لاك سمي ا ايام سألتني (اوكوسان) فجأة : «هل اخبرت 
(١ك)‏ عن الخطبة؟) اجبت.» «كلاء لم افعل بعد. ) فسألت. «لم 0 
شعرت ان جسدي كله يتصلب. ولم انطق بحرف . 

قالت. «لااعجب ان بدا غريباً عندما اخبرته . ) صدمتني كلماتها . 
لازلت اتذكرها بوضوح . واصلت قائلة» «ينبغي لك ان تشعر بالخزي 
من نفسك . على اية حال. الواصدق عع جد | للقن الى كدذلك؟ 
حنا فى أن لاتعامله يقلي قاني ُ( ظ 

سألت. «ماذا قال (ك)؟») قالت» «اوهء لاشيء ذا اهمية. » الا انني 
الحفت عليها بأن تخبرني بالتفصيل عما قاله (ك). وبالطبع لم يكن 
لدى اوكوسان سبب يدعرها لاأخفاء أي شيء ء عني . وبعد ان قالت بأنه 
لايوجد هناك حقاً المزيد مما تخبرني به فقد استرسلت في وصف رد 
فعل (ك) ازاء النبأ. 

يسدوان (ك) استقبل ضربته النهائية برباطة جأش كبيرة 00 
لأند امس كان فقي «رفقوها بريه حدى ل (اوجوسان) قال 
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سساطة. وأهوكذلك؟) عند ذاك قالت له (اوكوسان).» «قل انك 
مسر ؤور, .» من الواضح انه نظر اليها هذه المرة وابتسم , ((تهانينا 2( وفي 
الوقت الذي غادر فيه غرفة ة الصباح تماما استدار وقال. على يكون 
الزواجح؟ احب ان اقدم هدية . لكن ما دمت لا املك نقودا فاخشى ان 
لا استطيع 2( 

وبيدما كنت جالساً مقابل اوكوسان. مصغيا الى كلماتها, شعرت 
تألم خانق بتصاعد 
بألم لى در في قلبي . 5 
بهدوئه مهما كان هذا الهدوء طحا أ. وبدا لى بأنه اكثر استحقاقاً لها. 
لت مع نفس » القد كسبت عن طرق المكر. لكر خسرت كرجل .ا 1 

في النهاية تعبت من عدم قدرتي على اتخاذ قرا رسواء في التحدث 

الى (لك) اوفي البقاء صامتا . واتذكر أنه في ليلة سبت قلت مع نفسي ء 
(ك) نفسه. وحتى الآن لاأستطيع ان اتذكر المشهد دون فزع . انني 
لاأاعرف ماهى العوامل الغريبة الفاعلة فى تلك الليلة لاننى انا الذي 
كنت انام دائماً وقدماي باتجاه الغرب. قررت في تلك الامسية ان 


58 


«فات الأوان . فات الأوان. . . » وبدأ كيانى كله يرتجف . 

لكن حتى في تلك اللحظة لم استطع ان انسى صالحي . ولاحدظت 
رسالة ملقاة على منضدة (ك). ورأيت انها معنونة لي مثلما أملت . 
بجلون مزقت الغالاف ٠‏ لم ؛ يكن فحوى الرسالة يتضمن حتى القلءِ , 
مما توقعت . وخشيت ان اجد فيها كثيرا ال ورك سر اس 
لي ألماً فادحاً. وخشيت ان تكون محتوياتهاذات طبيعة تّ تاى فيها 
(اوكوسان) و(اوجوسان) ما يحتم عليهما الانقطاع عن النار الي 
باحترام . وعندما قرأت الرسالة بسرعة من بدايتها الى نهايتها كانت 
وقتذاك بدا لي ان ما يفك به الآخرون ذا اهمية كبيرة. ) 

لقيد كت الرسالة» بساطة 57 
عمنوتة عدا . قال بأنه قرران يموت لانه بدا له ان لاأمل له بأن يكون 
ذلك و الكاسيت 00 الذي اراد دانها ان يكونه . وشكرني 
رع ا ل بجاميا.. بولسيي الامدا رئيابة عنه 
ل(اوكوسان) لما سيبه لها من حرج كبير. واراد مني ان اشع اقرباء: 
بيمونته ار جد جرييات الور والعماية اس يكن روا كدر 
ل(اوجوسان) في الحال اذركت أن اك قل نجلب قاضذا ابة اشارة 
لها . لكن ما ارّبي كثيراً هوجملته الاخيرة التي ربما كان قد كتبها 
ال ل : «لماذا انتظرت كي اموت؟) 


قذف 


بده درتتعاتين تلروف الرسنالةواريحضيا الى الخالاف بواعدتها ان 
المنضدة عامداًء الى مكان يسنطيع كل فرد ان يراها عليه . ثم نظرت 
حولي . ورأيت لاول مرة الدم على الجدار. 

2 

امسكت برأسه ‏ احتضنته تترمك ورقعدة قليلاً. أردت ان القي 
نظرة واحدة على وجهه وهوميت . انثنيت نح والارض ورمقت وجهه من 
تحت. وبسرعة سحبت يدي اجنملا المشهد قلبى:بالفزع ويحبيت: 
انار ا سيد فيد انها . جلست هادثا فترة قصيرة وانا انظر الى اذنيه 
الاردضي اللقن لسعيما كرا » والى شعره الكثيف المقصوص الذي بدا 
انه يعود الى شخص حي . لم اشعر برغبة في البكاء . شعرت بالخوف 

فقط. ولم يكن سبب الخوف الذي عانيت منه هووجودي قريباً من 

جسد ملطخ بالدم . ان ما افزعني حقا هومصيري انا : فقد بدا لي ان 
هذا العديق الدراقكياردا ويلا سياة انان وهو الذى خط هذا المضير 
الذي لافكاك منه . 

لم استطع ان افكر بأي شيء افعله افضل من العودة الى غرفتي . 
وهناك بدأت اخطوبقلق ذهاباً واياباً. ومع لاجدوى ذلك, أمرني عقلي 
ان افعل هذا . وقلت لنفسي . «يجب ان افعل شيئاً »ثم أضفت, 
ولكن ماذا استطيع ان افعل؟ فات الآوان . » كان من المستحيل علي 
ان اجلس هادئا . ومثل دب في قفص كان علي ان اواصل الحركة . 

وخطر لي ان اذهب واوقظ (اوكوسان). لكن, ٠‏ في الوقت نفسه. 
شعرت بأن من الخطأ ان اسمح لها برؤية المشهد المفزع في الغرفة 
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المجاورة . كنت راغباً جداً ان لاترى اوكوسان المشهد. وعرفت بأنها ‏ 
ستضدء مدلا لو قعلت» 

أشعلتالنتورفي غرفتي . وبين حين واخر نظرت الى ساعتي . كم 
بطيئاً بدا عقرباها يتحركان في تلك الليلة . ولم استطع ان اتأكد ظ 
بالضبط متى ادي التيار. لكنني عرفت بأن ذلك كان قريب من 
الفجر. وهكذا تمشيت ذهاب واحانا منتظراً بار الصبر شروق 
: الشمس . واعتقدت احيانا بأن ليس لهذا الليل من آخر. 

كآن من عادقكا ان تتهضن قن السايضةالآن كرا م محاضراتنا 
الضيائعة كانك قبا فى الثامة لداع كانا عل النخائمة إن تتوفن ف 
السادسة. وفي وقت قبل تلك الساعة قررت ان اوقظها. على اية 
حال. في طريقي الى غرفتها اوقفتني (اوكوسان). قالت». «انت تعرف 
هذا هويوم الاحد. » كانت قد سمعتني أمشي في الدهليز. قلت. «بما 
انك مستيقظة الآن. فهل تتكرمين بالمجيء الى غرفتي ؟» وبسرعة 
لبست معطفاً فوق ثوب نومها وتبعتني . حالما دخلت غرفتي اغلقت 
الباب المؤدى الى غرفة (ك). بعد ذاك راوع 
تقريباً: «وقع شي ء مريع .» سألت. «ماذا تعنى؟) فأومأت برأسي 
صوب الياب المغلق وقلت. «يجب ان تضبطي اعم اناك . ») صار 
وجهها شاحبا . قلت. «اوكوسان, ك . . قتل نفسه . ) وقفت ساكنة 
اتجافا وحملقت اليَّ بصمت. وعلى حين غرة ركعت على الارض 
..وأحنيت رأسي امامها وقلت. «من فضلك سامحيني . انها غلطتي 
كلها. هل ستغفرين لي انت واوجوسان؟» لغاية تلك اللحظة لم اشعر 


هخم 


بأي ميل لأن اقول اشياء كهذه ل(اوكوسان) . كان هذا فقط عندما رأيتها 
تحدق الي اذ شعرت برغبة ملحة مباغتة بالركوع والتمتمة بالاعتذار. 
ارجوك ان تفهم بأنني كنت مضطرا للاعتذارمن (اوكوسان) 
و(اوجوسان) لانه لم يعد بوسعي بعد ذاك ان اعتذرمن (ك) نفسه . لقد 
اجبرني ضميري على الاعتذار بالضد من ارادتي . لحسن حظي لم 
تعرف (اوكوسان) السبب الحقيقي الذي من اجله طلبت منها الغفران . 
ومع ان وجهها ما زال شاحبا, قالت بوداعة, «يجب ألا تلوم نفسك 
من ذا كان يتنبأ بأمر كه ذ!؟) على ايةحال, بالرغم من وداعتها 
استطعت ان ارى امارات مؤكدة للخوف والصدمة في عينيها . 
إن 


ومع شعوري بالحزن تجاه (اوكوسان), الا انني فتحت الباب الذي 
كنت قد اغلقته قبل قليل . كان مصباح (ك) مطفاًوكانت الغرفة في 
ظلام دامس تقريباً . رجعت الى غرفتي ا 0 
بلغت الممرمرة ثانية استدرت ونظرت الى (اوكوسان) مشت 
نحوي وحدقت بفزع من فوق كتفي الى داخخل الغرفة الصغيرة. الا 0 
لم تدخل . قالت. «يجب ان تفتح نوا نوافذ العاصفة وتدع النور يدخل . 

وعلى مدى ذلك اليوم كاد تصرف (اوكوسان) مثالياً مثلما يتوقع 
المرء من زوجة عسكري . وصدوعاً مني لأوامر (اوكوسان) ذهبت الى 
الطبيب ومن ثم الى الشرطة . وفي الفترة ما بين مجيئهم وذهابهم لم 
تسمح لأي احد ان يدخل غرفة (ك) . كان (ك) قد قطع الشريان 
السباتى بسكين صغيرة فمات في الحال. لم يكن بجسمه جرح اخر. 


اق 


وعرفت بأن الدم الذي رأيته على الجدار في شبه الظلام - كما لوفي 
حلم قد انبجس في تدفق هائل . نظرت الى اللطخات مرة ثانية» في 
ضوء النهار هذه المرة» وعجبت من طاقة الدم البشري . 

نظفت انأ و(اوكوسان) الغرفة بأفضل ما نستطيع . لحسن الحظ كان 
لحاف الفراش قد امتص معظم الدم, وإنة العلا ميحد فنه ان عم 
الآرض . نقلنا جسد (ك) الي غرفتي وطرحناه فى وضعية نوم . ثم 
خرجت لكي ارسل برقية الى عائلته . 

ولما رجعت وجدت عيدانا من البخور تحترق الى جانب وسادته . 
وملأت رائحتهاء المذكرة بالموت, الهواء. كانت السيدتان جالستين 
في جومتسم بالضباب الرقيق . لم ار واوفجوسان) منذ المساء 
الماضي . كانت تبكي . ولابد ان (اوكوسان) قد بكت ايضا لأن حافات 
اجفانها كانت محمرة . اما انا الذي لااتذكر انني ذرفت دمعة واحدة منذ 
موت (ك). وجدتني اشعر بالاسى لاول مرة. انك لاتملك فكرة كم 
منحني هذا الشعورمن راحة. وبدا قلبي الذي اثقله الالم والخوف 
انذاك قد وجد راحة فى الاسى . 

بصمت جلست ا الوبيلاتي: :, فالكق (اوكوسان)» «قدم عود 
بخور. » اطعتها بصمت. لم تكلمني (اوجوسان). تبادلت كلمات. 
قليلة مع امها له علاقة بشأن حازب . انها لم تستطع ان تحمل نفسها 
على الكلام عن (ك) كلما تذكرته . كنت مسرورا لانها لم تشهد المنظر 
المريع بعد وفاته مباشرة . كنت اخشى ان امرأةجميلة مثلها لاتستطيع 
ان ترى اي شيء قبيح ومخيف دون ان تفقدشيئاً من جمالها نوعا ما. 


ا 


وحتى عندما كان الخوف يتفاقم بداخلي الى,حد يبدوفيه انه يلامس 
جذور شعري, كنت ارفض ان اتحرك .غير مجترىء ان اعرّض جمالها 
للبشاعة . فكرت بأن المساعدة في تحطيم, حال كهذا لن يكون اقل. 
قسوة وتفاهة من ضرب وردة جميلة وبريئة ة بالارض 

وحينما وصل والد (ك) واخوه |الاكبر اعربت عن رأيى بالمكان الذي 
ينبغي أن يدفن فيه . فغالباً ما كنت انا و(ك) نذهب مشياً الى 
(«زوشيغايا) . وكان (ك) مولعاً بهذا المكان. واتذكرانني قلت له 
فانعنه «وحسن . سأتدبر الامر واتولى دفنك هنا . ») فكرت مع نفسي » 
«اية فائدة سوف يحققها تذكري وعدي هذا ل(ك) ؟) لكنني اردت ان 
يدفن (ك) في (زوشيغايا)» لكي يكون بمقدوري ان ازور قبره في كل 
شهروان اطلب غفرانه . لم يطرح والده واخوه أية اعتراضات . اعتقد 
انهما شعرا بأنني انا الذي املك الحق في اقرار المكان الذي ينبغي ان 
يكون قبرا له لانني اناء وليس هماء الذي رعى (ك) قبل موته . 

4 

وفى طريق عودتنا من الدفن» سألنى صديق لناء «لماذا انتحر؟) 

لقد سؤلت هذا السؤال المؤلم يس ا اس وا . . سألتني 
(اوكوسان) و(اوجوسان) وسألني ابوه واخوه وسألني الاصدقاء الذين 
ابلغوا بموته» وحتى كتابٍ تقارير الصحف الذين لم يعرفوه قط سألوا 
هذا السؤال. وفي كل مرة اسأل فيها هذا السؤال كان ضميري يخزني . 
بدا ان السؤال في الواقع اتهام. وبدا ان السائل كان يقصد ان يقول. 
«لم لاتكون صادقا وتعترف بأنك قتلته؟» ظ 
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كان جوابي ار الدوام . اننئي كررت فقط ما قاله (ك) في 
رسالته الاخيرة الي . ان صديقي الذي سألني السؤال بعد الدفن اخخري 
صحيفة من جيبه عندما اعطيته الجواب المعتاد. واشار الى التقرير 
المنشورعن دفاة (ك) . وشرح التقرير بأن عائلته قد تبرأت منه وانه 
قتل نفسه في نوبة من نوبات الكابة . طويت الصحيفة واعدتها الى 
صبدبتي . عند ذاك اخبرني جا أخرى عرت اتتحار(ك) الى . 
االعبون . لم اعرف بهذا كله. لانني كنت متشغللا حدا الى حد لم 
اقرأفيه الصحف . مع ذلك كنت/اتساءل عما يقولونه عن موت (ك). 
كنت اخخنى بن انو فلزة رار قينا ما فيب توريف للسيدتين . أن مجرد 
الك دكراضم (اوجوسان) وربطه بالقضية اقلقني .سألت .«وأي شيء 
آخر رأيته في الصحف؟» |جاب . (أوى لااشيء غير ذلك 1 

بعد الدفن بفترة قصيرة انتقلنا نحن الثلاثة الى البيت الذي اسكنه 
الآن. كلا إ(اوكوسان) و(اوجوسان) كرهتا فكرة البقاء فى البيت 
القديم: ولم استطم انا ان اتحمل ما يذكرني دوماً بتلك الليلة . 

بعد ذلك بحوالي شهرين افلحت في التخرج من الجامعة . وبعد 
التخرج بنصف عام تزوجنا انا و(اوجوسان) اخيراً. ظاهرياً في الاقل 
اعتقد ان الزواج كان مناسبة سعيدة. على اية حال. لقد تحققت 
أمالي . وبدت (اوكوسان) و(اوجوسان) سعيدتين . اعترف بأنني كنت 
ددا ابقا . لكن لاح فوق سعادتي ظل داكن . وبدا ان رضاي سريع 
الزوال لايؤدي الى اي شيء غير المستقبل الحزين . 
بعد الزواج بقليل اقترحت (اوجوسان) ‏ التي سأسميها «زوجتي» 
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فق الآ نتضاغدا : لسيهها ا ثور قمر ولمعا كان خريا تي ان 
اعتر ف الأضيور على تجو فقي لكن العدلفةراروق فى لجال 
سألتهاء «لماذا هذه الرغبنة المفاجتئة بالذهاب الى هناك؟2 قالت, 
«حسبت ان (ك) سيكون مسروراً. 2 
حدقت الى وجهها اليريء بصمت . استرددت رباطة جأشي عندنها 
قالت:» لمانا تنظر الي بمثل هذه النظرة؟» 

استجيق تلب وض وريه الى (لوشيونا نا عبات شاهيده 
القبر بالماء وازحت عنه الغبار. وضعت زوجتى بعض الورود وعيدان 
البكوو اناد تم اختينا راسي فى دغاء صافت. جين الميعيل كانت 
زوجتي تخبر إك) عن سعادتها الجديدة . كل ما استطعت ان افكر به 
هو القول. «انتني ممخطىء . . .انني مسخطىء . 

لمستٌ زوجتي الشاهديرفة رارحا 5-0 »لم يكن القبر 
في الحقيقة مؤثرأًء لكل اعتقد بأنها اطرته لأنني انا الذي اخترت 
شاهده في دكان بناء القبور. فكرت بالتباهد الجديد ويزوجتي 
الجديدة وبالعظام العبضع النتافونة قريب تحتناء وشعرت بأن القدريهرأ 
ونا ححويعا . ووعدت نفسي .2 «ابدا وه لانن الى هنا مرة ثانية مع 
زوجتي . ا 

تن 

لم أنقطع عن لوم نفسي بخصوص موت (لك). ومن البداية خشيت 

من العناء الذي سوف يجلبه لي احساسي الخاص بالذنب. قد يقول 
المرء بأنني كابدت في حفل زواجي, الذي تطلعت اليه بلهفة مدة 


ع 
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طويلة» حالة من التزعزع العصبي . لكن, بما انني لم اعرف نفسي 
يدا نقد رركي أندن عامقن أن الوا روبما سعد كي 01 يدا أحياة 
جديدة . ولم يكن هذا الآمل اكثر من حلم يقظة زائل سرعان ما فقهته 
و ا لوو ا 0 
التكم جمعنا سوية . كيف استطيع ان اواصل امتلاك هذا الامل» مهما 
كان بائساء حين بدا منظر وجهها دائما يُعيد الى ذاكرتي ذكريات 
متناوبة عن (ك)؟ احياناً خطرت لي فكرة, أنها كانت اشبه بحلقة 
ربطتني ب(ك) حتى بقية حياتي . وفى مثل تلك الاوقات كنت اتصرف 
ببرود نحوزوجتي التي كانت لاعيب فيها سوى ذلك . وكانت تحس 
مباشرة بانعزالي عنها فتسأل. «بماذا تفكر؟ هل اخطأت في شيء؟» 
وكانت هناك اوقات عندما افلح في تطييب خاطرها بابتسامة . لكن 
كانت هناك اوقات عندما نهو امارات انفعال وتقول. «هل انت واثق 
بأنك لاتكرهني؟» اودانك تخفي شيثاً ما عني . » فكنت انظر اليها 
ببؤس غير دارٍ ماذا اقول. ْ 07 
وغطالباما اوشكك ان ابره ا يه : لكن في كل مرة. وفي 
اللحظة الحاسمة, كان يمنعني شيء ما خخارج سيطرتي الواعية . انك 
تعرفني جيداء واعتقد أنني في غنى عن أن اشرح ما هوهذا الشيء 
الذي منعني من الاعتراف لزوجتي . مع ذلك اشعر بأنني مدين لك 
بهذا الشرح . ارجوان تفهم بأنني لم ارغب لزوجتي بأن تعتقد بأنني 
افضل مما انا عليه فعلا . وانني متأكد لوانني كلمتها بقلب نادم حقاً - 
كما فعلت دائماً بكلامي مع روح صديقي الميت - لكانت قد غفرت 


زً3_ظ» 


لي . انني اعرف بأنها كانت ستبكي من السعادة. اما انني رفضت ان 
اخبرها بالحقيقة, فليس هذا راجعاً الى حساب اناني من جانبي 56 
الحقيقة انني لم اشأ ان الطخ حياتها كلها بذكرى شيء كان قبيحاً . 
وفكرت بأنها جريمة لاتغتفر إن انا سمحت لقطرة حبر صغيرة جدا ان 
تسقط على شيء نقي خال من البقع . 

انقضى عام كامل وظل قلبي قلقاً . حاولت ان ادفن هذا القلق في 
الكتب. وبدأت ادرس بجد وانتظرت اليوم الذي سأعلن فيه عن نتيجة 
جهودي . لكنني وجدت راحة قليلة في الكدح من اجل غاية هيأت لها 
نفسي تهيئة مصطنعة . في النهاية وجدت بأنني لاا استطيع ان اجد 
الطمأنينة في الكتب. اكثر من ذلك جلسث صامتاً وحدقت الى العالم: ‏ 
من حولي . 

وبدا ان زوجتي قد عزت سأمي الى حقيقة حقيقة كوني لااجابه مصاعب 
مالية . وهذا شيء مفهوم, لا لأن حماتي تملك مالا كافياً لاعالة نفسها 

مع ابنتها وحسب, بل لأنني انا كنت املك ما يكفي من المال ايضا بما 
0 أعيش دون ان اعمل . الى جانب ذلك ليس هناك من شك 
بأنني تعلمت تقبّل ظروفي المريحة على انها اشياء مفروغ منها . لكن 
راحتي المادية لم تكن مسؤولة اطلاقا عن جمودي . وعندما غشني 
عمىي شعرت بقوة بعدم الثقة بالناس . وتعلمت ان احكم على على الآخرين 
بقسوة لا احكم فيها على نفسي . وفكرت بأنني وسط هذا العالم 
المتهرىء قد افلحت بأن اظل فاضلا . لكن بسبب (ك)» على اية 
حال اهتزت ثقتي بنفسي . ويصدمةٍ ادركت بأنني لست افضل من 


لض 


روا ا لي 
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لما اخفقت بدفن نفسي حياً في الكتب. سعيت لفثّرة قصيرة ان 
الور اولي 1 شراب (الساكي) . لااقول بأنني احببت 
اللبعر مه لكننئي استطيع ان اشرب عندما اريد ذلك وكنث امل ان 
(الساكي) سوف يجلب لي النسيان المؤقت في الآقل . بالطبع. كنيتا 
ماكحا . ان كل ما فعله الشرب لي في حينه هوانه جعلني اكثر كابة من 
دي قبل . اخياناء في منتصف خدر السكر كنت اتذكر نفسي فجأة : 
فأدرك مقدار الغباء في محاولة المرء ان يخدع نفسه . عند ذاك كانت 
عيناي وقلبي يهتزان في طريق العودة الى حالة الصحو. واحياناً كنت 
ل ل ل ا ل 
اصبحت اكثر وعيا بحزني . علاوة على ذلك. عندما كنت افلح في 
بار جالدمن اموجه المق كع » كنت لا ألبث بعندها ان اغرق في 
كابة عميقة . ودائماً ما كانت حماتي وزوجتي اللتين احبهما جداًء 
تجدانني في الحالة الاخيرة بعد ان اشرب . وتحت هذه الظروف. 
كانت الطريقة التي تفسران بها تصرفي هذا. متهوفة هاما : 

ويظهر ان حماتي كانت تشكواحياناً مني الى زوجتي . لم تخبرني 
زوجتي ابداً بما كانت تقوله امها . لكنها كانت تقرعني من ناحيتها . 
اعتقد انها لم تطق ان تحمل رؤيى.غائفا هكذا ون ان تقول شيا . 


فذحن 


اقول بأنها «قرعتني». لكنني اؤكد لك بأنها لم تستتخدم قط كلمات 
قاسية . وما اندرما هيأت لي سببا بأن اكون غاضبا منها . وطلبت مني 
اكثر من مرة ان اعلمها ان كانت بشكل ما مسؤولة عن سلوكي » وارادت 
ان اخبرها عن اخطائها. احياناً تطلب راجية ان اقلع عق الشر مق 
اجل مستقبلي . في احدى المرات صاحت قائلة. «لقد تغيرت». 
وكانت الكلمات التي اعقبت ذلك اكثر ايلاماً. اذقالت. «ما كان لك 
ان تتغير هكذا لوان (ك) مازال حياً .»)اجبت. «ربماانت مصيبة . ») 
وفي سري حزنت من اجل زوجتي التي لم تعرف كم كانت مصيبة . 

احياناً كنت اعتذرلها وعادة و في الصباح التالي بعد عودتي الو 
البيت متأخراً في حالة سكر شديد - كانت تصغي الى اعتذاري ثم 
تشخاك» اوتظر سباعه»:اوهدا بالكاء وابما ىع قعلت» كنك 
دائماً اشمئز من نفسى فى مثل تلك الاوقات . اعتقد بأننى كنت اعتذر 
للقي + يمع ناه اكقريتها:. فى الاير قلعت عن اشرب قد 
يقول قائل بأن الاشمئزازمن النفس . وليست تقريعات زوجتي » هو 
الذي جعلني اقلع عن ذلك . 

صحيح. انني لم اقرب (الساكي) بعد ذاك» لكنني كنت في حيرة. 
ماذا افعل عوضاً عنه . وفي حالة قنوط بدأت اطالع من جديد . على اية 
حال. قرأت بلا هدف في الذهن . كنت انتهى من كتاب والقيه جانباً 
وافتح كتاباً آخر. وفي اكثر من مناسبة سألتني زوجتي عن الغاية من 
دراستي الجادة . واحزنتني الفكرة بأنها هي التي احببتها ووئقت بها 
اكثر من اي شخص اخ رفي العالمء لم تستطع ان تفهمني . وان 
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تفكيري بأنني لاامتلك الشجاعة في الافصاح عن ذاتي قد زادني 5-5 
على حزن . كنت وحيدا تماماً . في الحقيقة كانت هناك اوقات شعرت 
فيها بأنني اقف وحيداً تماماً في هذا العالم وأنني منقطع عن كل 
شخص حي آخر. 

مرحي , اعرتا لع عو ابي اللاي بعد هرصن ارا 
وهلة. ملت الى التفكير بأن السبب هو الاخفاق في الحب. حينذاك 
لم أستطع ان افكر بشيء سوى الحبء ومن الطبيعي تماماً انني قبلت 
بلا نقاش التفسير الاول البسيط والواضح الذي خطر في ذهني . فيما 
بعد. عندما استطعت أن افكر بمزيد من الموضوعية بدأت اتساءل فيما 
اذا كان تفسيري على درجة كبيرة من البساطة . سألت نفسى . «هل من 
المحتمل انه قتل نفسه لأن افكاره المثالية تعارضت مع الواقع؟) بيد 
اننئي لم أستطع ان ؛ اقنعم نفسي بأن (ك) قد اختار الموت لسبب كهذا . 
في الاخير انتبهت الى ان (ك) ربماعانى مثلي معاناة سيئة من 
الوحدة. ورغية له بالهررونع كلها تمترعة : فقد قتل نفسه . مرة أخرى 
اسك الخوف بقلبي . ومنذ ذاك الحين فصاعداء ومشل هبة ريح 
شتائية. كان الهساجس بأنني امشي على الدرب الذي مشى فيه (ك) 
يهاجمني بين حين واخر فأشعر بالبرد حتى العظم . 

د 

ثم مرضت حماتي . أبلغنا الطبيب بأنها لن تشفى . كرست كل 
جهدي للعناية بها . فعلت ذلك من اجل المريضة ومن اجل زوجتي 
العزيزة ايضاً لكننى شعرت ايضاً بأنني اساعد البشرية كلها بصورة 


ناا 


ما. لاريب انني كنت بمعنى ماء أنتظر مثشل هذه الفرصة لاثبت 
لنفسي بأنني لست عديم الجدوى تماماً . لاول مرة منذ انقطاعي عن 
العالم كنت قادراً ان اشعر بأنني مازلت استطيع ان اكون نافعاً 
للأخصرين. ليست هناك من طريقة اشرح فيها حالتي الذهنية سوى 
القون بانى كنك اشاى كن وسيلة اأكقرويها عما ارتكيت من خجيزا: 

ماتت حماتي . لم يبق غيري وزوجتي فقط. قالت زوجتي لي . 
«في العالم كله لإااملك الآن من ألوذ به سواك . » نظرت اليها. فأمتلات 
عيناي بالدموع فجأة. كيف استطيع انا الذي لااملك ثقة بنفسي ان 
امنحها الراحة التي تحتاج اليهنا؟ طنحيا اما نحل كله خلا . في احد 
الايام قلت لها هذا سالتء «لماذا تقول ذلك؟» لم تستطع ان تفهم 
ما اعني . ولم استطع اخبارها . بدأت تبكي . قالت مؤنبة, «لانك 
دائماً تنظر الي بطريقتك الملتوية, لذلك تستطيع ان تقول مثل هذه 
الاشياء . ) 

بعل وفاة امها. » حاولت ان اعامل زوجتي بأرق ما استطيع . لعا انا 
احبها. لكن من ناحية ثانية» لم اكن رقيقاً من اجلها فقط . اعتقد ان 
قلبي انفعل بالطريقة عينها مثلما حصل عندما مرضت حماتي . وظهر 
ان زوجتي كانت راضية . لكن في رضاها بدا ان قلقاً غامضاً قد تسلل 
نابعاً من عدم قدرتها على فهمي . تذكر بأنني لااعتقد لحظة واحدة بأن 
قلقها سوف يتضاءل لوانني تركت لها ان تفهم طبيعة رقتي نحوها. في 
الحقيقة اعتقد بأن قلقها يتفاقم اكثر. فالمرأة عندما تكون هي هدف 
العطف الوحيتد - ويبدوان ليس من المهم جداً إن كان هذا العطف 
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يشتمل على ظلم أولا يشتمل في مسائل أخرى.تكون اسعد من ان 
تحب لاسباب تفوق بها على اشخاص معينين . فى الاقل لاحظت 
هذا الميل في النساء اكثرمنه في الرجال. ١‏ 

مرة سألتني زوجتي . «ألا يمكن لقلب المرأة وقلب الرجل ان يصبح 
احدهما جزءا من الاخرلكي يكونا كلا واحدا؟» لم أعطها جوابا ملزما : 
«ربما عندما يكون الرجل والمرأة شابين . » جلست صامتة فترة قصيرة . 
من المحتمل انها كانت تفكر بالوقت الذي كانت فيه هى نفسها فتاة 
صغيرة. ثم أطلقت تنهدة قصيرة. منذ ذلك الحين فصاعداًء كان 
يهاجمني خوف مجهول من وقت لآخر. في البداية بدا انه يركبني دون 
انذار مقبلاً من الظلال حولي وكنت أنشغ من مفاجأته . فيما بعد» على 
اية حال» عندما صارت التجربة مألوفة لى اكثر من ذي قبل كان قلبى 
يستسلم له حالاً - اوربما يستجيب له - وابدأ بالتساؤل فيما اذا لم يكن 
هذا الخوف موجودا دائما في زاوية خفية في قلبي منذ ان ولدت . عند 
ذاك كنت اتساءل إن كنت لم افقد صوابي . لكنني لم املك الرغبة 
بالذهاب الى طبيب أوأي شخص اخر ابتغاء للنصيحة . 

شعرت بقوة بخطيئة الانسان. كان هذا الشعور الذي دفعني الى 
زيارة قبر(ك) في كل شهر هو الذي جعلني أعنى بحماتي في مرضها 
وان اتصرف برقة نحو زوجتى . وكان هذا الاحساس بالخطيئة هو الذي 
ادن الى اد اشر امجن بأ يونت بحي كيرف الما لحي فزت 
أيدي الغرباء. يدنه مدت هذه الرغبة بالعقاس قوية بصورة 
خاصة., بدأت اشعر بأن هذا العقاب يجب ان يصدرعني وليس عن 
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الآخرين . ثم صرت افكر بالموت . وبدا ان قتلي لنفسي عقوبة عادلة 
لخطاياي . واخيراً قررت ان استمر في الحياة كما لوانني كنت ميئاً . 

انني لاتساءل كم من السنوات مضت منذ أن اتخذت ذلك القرار. 
وواصلت انا وزوجتي الحياة باجام اؤكد لك اننا كنا زوجين 
سعيدين تماماً . لكن كان يوجد دائماً ذلك الظل الذي يفصل بيننا ٠‏ لم 
استطع ابدا ان ادفعه تعين + وقد ترك اثراً داكناً على سعادة زوجتي . 
وعندما افكر به الآن لااستطيع الا ان اشعر بالاسى من اجلها. 

«* 

مع انني قررت ان اعيش كما لوانني ميت. الا ان قلبي كان 
يستجيب احياناً الى حيوية العالم الخارجي ويبدوانه يرقص تقريباً 
بطاقة حبيسة . لكن حالما حاولت ان اتخذ سبيلي عنوة ذف في الغيم 
المحيط بي . كانت قوة هائلة على نحومخيف تندفع نحوي من مكان 
لااعرف مصدره وتقبض على قلبي بشدة فلا استطيع حراكاً . وكان 
صوت يقول لي . «ليس لك الحق في ان تفعل اي شيء. ابق حيث 
انت. » ومهما كنت املك من رغبة للفعل فانها سرعان ما كانت 
رحني يعداجظلة كات م تللق رضي فاحاول بره ابرق ان" 

شق طريقي . ومرة ثانية أكبح . وبغضب وحزن اصرخ عالياًء «من ذا 
واو الي سيو أو وانك قفي ف تعيدا لماذا ك( 
عند ذاك انحني باستسلام يائس . 

ارجوك ان تفهم , مع اننتي ابدوقد سلكت حياة رتيبة غير معقدة, الا 
ان صراعاً مؤلماً لانهاية له كان يدور في داخلي. لابد ان زوجتي 
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قد شعرت بنفاد الصبر معي احياناً» لكن ليست لديك فكرة كم كنت انا . 
نافد الصبر مع نفسي . في الاخير عندما اتضح لي أنني لااستطيع 
البقاء ساكنا في السجن فترة أطول وانني لااستطيع الهروب منه. كانت 
النتيجة المفروضة علي هي ان اسهل شيء استطيع فعله هوان انتحر. 
قد تتساءل لماذا توصلت الى تلك النتيجة . لكنك ترى أن القوة الغريبة 
والمفزعة التي قبضت على قلبي كلما رغبت في ان اجد مهرب لي في 
الحياة . بذت : نتركني في الاقل طليقاً لآن اجد مهربي في الموت . واذا: : 
رغبتٌ بان اتحرك على اية حال؛ فقد استطعت التحرك فقط صوب 
نهايتي . 

حاولت مرتين اوثلاث مرات ان اتابع هذا المسرى الوحيد الذي 
تركه لي القدر مفتوحاً . لكن في كل مرة كانت مشاعري نحو زوجتي 
تقيدني . لاحاجة بي للقول. كانت تنقصني الشجاعة لكي اخجذها 
معي . وكما تعلم ٠‏ لم استطع حتى ان احمل نفسي على الاعشراف 
بكل شيء لها : كيف استطيع اذأ ان اسرق منها حياتها المقدرة لها وان 
اقفسرها على أن تشاركني في مصيري؟ ان مجرد التفكير بفعل شيء 
قاس كهذا كان مريعاً . لم يكن قدرها قد قضي بقضاء وقدر اقل مما 
قضي به قدري . ان الالقاء بها في النارالتي أعدت لي سيكون فعلا 
غير طبيعي وموجعا جداً. 

في الوقت نفسه. ان التفكير بزوجتي وهي تعيش وحيدة بعد رحيلي 

اثار عاطفتي . كيف اطيق ان انسى كلمات زوجتي بعد ان ماتت امها؟ 
- «في العالم كله. لااملك احداً سواك ألوذ به. » وهكذا ترددت . فيما 
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بعد كنت انظر الى زوجتي واقول لنفسي ». اشيء جيد انني ترددت . ») 
ومرة أخرى ابدأ الحياة بيأس وقنوط. شاعراً بعيني زوجتي المحزونتين 
بخيبة الامل وهما تا تنظران الي . 

ارجع بذاكرتك الى تلك الايام الخوالي عندما تعرفت علي : انذاك 
كانت خياتي مثلما وصفتهالك تماماً . كانت حالتي الذهنية هي هي - 
في كاماكورا حيث التقينا أوفي الضواحي حيث مشينا . وبدا ان ظلا 
ذاكنا كان يتا هن داثمار. لني إلى غيوان انون بعية السناةةى لكر 
حالتي النفسية في تلك الليلة التي تخرجت فيها مختلفة والعددي 
انني لم اكذب عندما قلت بأننا سوف نلتقي مرة ثانية في ايلول . 58 
اننئي قصدت فعلا ان اراك حتى بعد انقضاء الخريف وحتى بعد اقبال 
الشتاء وادباره . 

بعد ذاك وفي عز الصيف رحل الامسراطور (ميجي) . وشعرت كأن 
روح عصر ميجي قد بدأت بالامبراطور وانتهت معه . وتغلب علي 
الشعور بأنني مع الآخرين الذين ترعرعوا في ذلك العصر قد تخلفنا 
لكي تعش فى زمان غير زحانتا الصحبح . اخبرت زوجتي بهذا. 
ضحكت ورفضت ان تحملني على محمل الجد اكه قالشاشينا خرينا 
ولوانه كان هزلاً. «احسن اذأ. ان (الجنشي) ' هو الحل لمشكلتك . » 

كنت فدانسيك تقريا كلمة والحسى ) هذه انها كلمة لايستتخدمها 


. كلمة قديمة تعني . «اللحاق بسيد المرء الى قبره)‎ ١ 


و 


المرء عادة» واعتقد بأنها أبعدت الى ركن بعيد في ذاكرتي . استدرت 
نحوزوجتى التى ذكرتنى بوجود هذه الكلمة وقلت. «وسوف اقترف 
الجنشي ان شئتء لكن في حالتي» سيكون من خلال اخلاصي 
لروح العصر الميجي . » كان المقصود بملاحظتي ان تكون نكتة, الا 
انئي شعرت بأن تلك الكلمة القديمة قد وردت لتحمل معنى جديداً 
بالنسبة لي . 

وني اقتهدن برق للك العظلينة لحت ازدية:| قير اظو و نشد لسك فلن 
كنس واصعيث. الى دري المندقم . بالسية ان يدا اشر الحدب 
الاخير لعصرراحل . فيما بعد ادركت بأنه قد يكون تحية للجنرال 
(نوغي) بي موياروو روا د 
لزوجتي من غير تفكير: «جونشي . جونشي . 

قرأت في الصحيفة الكلمات يا الجنرال (نوغي) قبل 
انتتحاره. عرفت بأنه منذ تمرد (ساتسوما) الذي خسر فيه رايته امام 
العدو كان يريد استرداد شرفه عن طريق الموت ريكذت سي 
احسب تلقائيا السنوات التى عاشها الجنرال والموت دائماً في ذهنه . 
وكماتعلم. حدث هذا التمسرد في السنة العاشرة من حكم (ميجي) . 
وعليه» لابد انه عاش خمسة وثلاثين عاماً وهوينتظر الوقت المناسب 
لكي يموت . سألت نفسي : «متى عانى عذاباً اكبر» هل خلال الاعوام 
الخمسة والثلاثين ام خلال اللحظة التي اخترق.فيها السيف احشاءه؟» 

بعد ذلك بيومين اوثلاثة ايام قررت الانتحار. ربما انك لاتفهم 


بوضوح لماذا انا على وشك ان اموت مثلما لااستطيع انا ان افهم تماماً 


الكل 


لماذا قتل الجنرال (نوغي) نفسه. انت وانا ننتمي الى عهدين 
مختلفين ٠‏ لذلك نفكر تفكيراً مختلفاً . وما من شيء نستطيع به ان نردم 
الهوة بيننا. بالطبع قد يكون من الصحيح القول بأننا مختلفان لسبب 
بسيط هواننا انسانان منفصلان. على اية حال» لقد فعلت فى سردي 
السابق اقصى ما استطيع لاجعلك تفهم هذا الشخص الغريب الذي 
هوانا. 
انني تارك زوجتي من بعدي . لحسن الحظ سيكون لديها ما يكفي 
لوال العيلان بعد رحا :رلسيث لت يرظية بان اتيك لها عنانية 
تتجاوز الحد. انني انوي ان اموت بطريقة تجنبها مشاهدة دمي 
المسفوح. سوف ارحل عن هذا العالم بهدوء فيما هي خارج البيت. 
اريد لها ان تفكر بأنني مت فجأة بلا سبب. ربما ستفكر بأنني فقدت 
صوابي : وهذا شيء حسن . 
لقد مضت عشرة ايام منذ ان قررت الموت . اريدك ان تعرف بأنني 
قضيت معظم الوقت في كتابة هذه الرسالة لك عن نفسي . في البداية 
اردت ان اتحدث اليك عن حياتي » أماالآن وقد اوشكت ان انهي 
الكتابة. اشعر بأنني ما كنت بقادر ان اقدم لك شفهياً وصفاً بمثل هذا 
الوضوح. وانني لسعيد. ارجوك ان تفهم بأنني لم اكتب هذه الرسالة 
سي ع ان حياتي الماضية التي جعلتني ما انا عليه هي 
من التجربة البشرية. الفرق الوحيد هواننى ي استطيع سردها. 
د الجهد الذي صرفته باخلاص كان بلا هدف كلياً . فاذأ 
ساعدتك قصتي وساعدت الآخرين في فهم حتى جزء هين من ماهيتنا 
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فسوف اكون راضياً دجاعيد تريت يلكي باننزواتاناي كارات) حل 
موته اسبوعاً لكي ينهي لوحته (كانتان)”" . قد يقول البعض بأن فعل. 
شيء من هذا القبيل انما هوعبث. لكن من نحن حتى نحكم على 
متطلبات انسان آخر؟ انني لم اكتب الا لأحافظ علئ عهدي لك . 
واكثر الزاماً من العهد هو الضرورة التي شعرت بها بداخلي لأن اكتب 
.. هذه القصة . ْ ١‏ 

الآن قن لكوك ناح اليك ل الى فياه . وفي الوقت 
0 تصلك فيه هذه الرسالة » يحتمل ان اكون قد غادرت هذا العالم 

نئي سأكون ميتاً في كل الاحتمالات . قبل حوالي عشرة ايام ذهبت 
زوجتي لتمكث مع خالتها في (ايشيغايا). لقد مرضت الخالة. وعندما 
سمعت بحاجتها للمساعدة بعثت بزوجتي الى هناك . لقد كتبت معظم 
هذه الوثيقة الطويلة في اثناء غيابها. وفي كل مرة تعود كنت اخفيها 
عنها . 

اريد ان تنفع الاشياء الجيدة والسيئة في حياتي الماضية كمثال 
للآخرين. اما زوجتي فهي الاستثناء الوحيد . . . لااريد لها ان تعرف 
اي شيء من هذا . وامنيتى تي الوحييدة ان تكون ذكراها عنى مصانة وغير 
مدنسة ما امكن. وما دامت زوجتي حيّة اريد منك أن تكتم كل شيء 
اخبرتك به في السر . . . حتى بعد أن اكون ميتا. 


| الوهمر.‎ ١ 


حار المأمون للترجمة والنشر 


تأسست في منتصف عام ٠‏ لتدولى مسؤولية الترجمة ونشر المطبوعات الدورية 
التاطلقة باللقات التمشية والطبوعات المترخمة من ,وال اللقة العيورضة ونهنا حؤمت 


تصدر دار الماأمون الصحف التالية  :‏ 

. -جريدة بغداد اوبزرفر -يومية سياسية ناطقة باللغة الانكليزية‎ ١ 

؟ -مجلة بغداد -شهرية سياسية عامة ناطقة باللغة الفرنسية . 

 '"“‏ مجلة كلكامش ‏ مجلة الأ:قافة العراقية الحديثة ‏ فصلبة ثقافية ناطقة 
باللغة الانكليزية . 


وتترجم الداركتيا من اللغات الاجنبية الى اللغة العربية واخرى من اللغات العريية 
الى اللغات الاجنبية وتصدرها . 

كما تقدم خدمات الترجمة الفورية والتحريرية للمؤتمرات والندوات الدولية داخل 
العراق وخارجه . 


صدر عن دار المأمون الكتب الأتية المترجمة الى العربية ‏ 
حسب تأويذ نشرها 


العنهان 


١ب‏ دليل منرجم المؤتمرات 


؟ - رياعية الحرب (قصص الادب 
الانكليزي) 

"' - فن الرواية (دراسة نقدية) 

 :‏ العاصفة (مسرحية من الادب 
الانكليزي) 

ه ‏ كلب الصيد الابيض ذو الاذن 
السوداء (روايه من الادب 


الروسي) 

1- مكبث (مسرحية من الادب 
الانكليزي) 

الملك لير (مسرحية من الادب 
الانكليزي) 

4 - بين الفن والعلم (دراسة نقدية) 

1 بلاد التلوج (رواية من الادب 
الياباني) 

-٠‏ هدن الا مرئية (روأية من 
الادب الايطالي) 

١‏ السيدة دالاواي (رواية من 
الادب الانكليزي) 


توجمة 


سمير عبد الرحيم 
الجلبي 


ياسين طه حافظ 


محمد لرويشس 


عبد الوأحد محمد 


ترا انؤافتع. .جيرا 


د . سلمان الواسطي 
لطفية الدليمي 


داسين طه حافظ 


عطا عبدالوهاب 


5 تحن (روايه من الات 
الفرتسي) 

١”‏ - عطيل (مسرحية من الادب 
الانكليزي) 

١4‏ - هاملت (مسرحية من الادب 

6 شكسبير والانسان المستوحد 
[دراسة نقدية) 


5- الحداثة (الجزء الاول) 


نقدية) 

37 القطاي الشريع: ررواية من 
الادب الالمانى) 

6 الازهار العرينة فتتموعة 
قصص قصيرة من الادب 
لامريكي) 

"3١‏ - حية قمح (رواية من الادب 
لافريقي) 


١‏ قبو البصل (قصص قصيرة 
من الادب الالمانى) 

ان ههه التناوين الاحنيلة بذ 
اللغة الانكليزية 

 "''‏ مصطلحات المؤتمرات 


4" - الثعلب (رواية من الادب 
الانكليزي) 


0681 الان روب غرييه 
كارة١ا‏ زلن امد 
كممىرة١ا‏ وليم شكسدير 
/اممرة ١‏ خانسة ديلون 
41 مالكم براديري 
وجيمس ماكفرلن 
/الم ١‏ تتتيوارت: -عودفتش 
/81م ١‏ ارمكارد كوين 
/7ام ١5‏ أرسكين كالدويل 
ام ة ١‏ نغوغي واثيونغو 
37م ١‏ 
/ام ة ١‏ 1+ ا.فكيان 
/امة ١‏ جان هيريرت 
/امىة ١‏ ذ:هه لورئس 


سعج ‏ كاري 
وخديجة بناني 
مؤيد حسن فوزي 


عبد الله الدياغ 


اقبال ايوب 


علي الحلي 


- مذكرات مالوان(عالم الاثار 
وزوج اجاثا كريستي) 

- الرجل الغاشر (رواية من 
الادب الانكليزي) 

7" النفق (رواية .هن الادب 
الاسباني) 

4د هران الرؤلة: قراس افئلة] 

4« ملحمة رامايانا (فن الاذب 
الهندي) 


جويس (دراسة نقدية) 


اكاب الورقة: المهراف مكتارات 
كدري من الانت: المبونيتر 
المعاصر) 0 

؟؟ - الخطوات الضائعة (رواية من 
ادب امريكا اللادينية) 

”5 - الانطباعية (دراسة فئية) 

6ك اللدن. أل عط "تمن 
قصيرة من الاديين الانكليزي 


والامريكى) 


[الكداثة والتجرين): إتراسة 


71“ بحر ساركاسق الواسع 


417 ماكس مالوان 
041 غريم غرين 
00١‏ ارنستو ساباتو 


/41١١ا->‏ نائان نويلر 
1417 رك . نارايان 


مره ١‏ ايغور يرماكوف 
304 اليخو كاربنتير 
64 حجان ليمارىي 
هممة١‏ 


4 جاكوب كورغ 


١544‏ حين ريز 
١44‏ ويليم راى 


8م 


الجلبي 


مروان ابراهيم صديق 


د . جوزيف تادر بولس 


عبد الوهاب الوكيل 


د . عباس خلف 


ال عون 


فخري خليل عزيز 
جبرا ابراهيم جيرا 


4 الاوهام البضرية 64 نيكولاس ويد في مظفر 

9 الحلو المر موريس دوئس رعد أسكفدر 
٠‏ -جاك بريقير سامي مهدي 

١4.-موسوعة‏ المصطلح النقدي  ١5988‏ د. سي مدويك د. عبدالواحد لؤُلوْةَ 
١‏ -فن الشرف الادنى التقّديم  ١588‏ سيتن لويد محمد درويشس 


؟4 - طريق فلاندرا 67 كلود سيمون باسيل قوزي 


لذن 


3 


4 


ف 


لي 


